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مفقدمه 

هذه قراءة تاريخية أدبية لأبرز الأحداث التی شهدتها ساحة الحياة العباسية فى 
عصرها الثانی من خلال التناول الشعری لا أفرزته قرائح أبرز شعرائه على ما بینهم من 
تباین طبقی ومعرفی . ولذا بدا مصدر الادة النتقاة للدراسة مرهونًا بدیوانیین یعدان من 
أكبر دواوين الرحلة . حیث تجاوز أولهما (دیوان البحتری) اثنين وثلائین ألف بيت فى 
الدیح » وتجاوز دیوان (ابن العتز) آلفی بيت فى نفس الوضوع إلى جانب غيره من 
الوضوعات الشعرية . من هنا تعلقت هذه الدراسة بمعالجة القضایا التی أثيرت حول فن 
المدح لدی الشاعرین من حيث الحتوی والدلالة , مع الترکیز على کشف مضامین الدحة 
ومواقف المدوحین بين التناول التاریخی وبين المعالجة الفنبة فى سياق الدحة , ما 
یستدعی ضرورة التسوقف عند صورة المدوح من خلال الطوابع العامة والقمواسم 
المشتركة, ثم تأمل السمات الخاصة وا لملامح الفارقة بين عطاء الشعر وأرصد التاريخ . 
مع عرض لصادر الدحة موزعه بين القدیم الموروث والجديد الستحدث . وهو ما يكن 
است‌خلاصه فى سياق دلالات موضوعية سياسية وحريية وذاتية لكل منها أبعادها 
ومساحاتها . 

ونظراً لأن المدح يشغل جانبا واسعا من دیوان الشعر العربی كان التوقف عند 
قضایاه ومشکلاته ومضامبنه آمر) مهما ومطلوبّا فى الدرس الأدبى . خاصة منه ما 
یتعلق بذلك الجانب التاریخی توثيقًا وتأکید) أو اضافة وتعميقًا . 

ولاشك أن خصوبة العطاء الفنی من قبل شاعرین -بهذه المكانة الملموحة - 
وبهذه الصلة العميقة بالبلاط العباسی تساعد على استکشاف الزید من طبائع العلاقة 
بين الفن الشعری والحدث التاریخی » ما یدفع إلى ضرورة الوازنة بینهما فى اطار 
الکشف عن موقفهما من ناحية . وعلاقتهما بالجتمع العباسی فى صوره السياسية 
والحضارية من ناحية ثانية , ثم علافتهما بمدارس الفن الشعری السائدة وقتئذ من 
ناحية ثالمة . 

لعل هذه القراءة تسهم فى فهم ما وراء إبداع الشاعرین من دوافع ۰ وصیغ 


چو 





مقدمة س 





معالجة قدمت للمؤرخين خدمات جليلة , ربا أفادوا منها إذا هم خلصوا قصيدة المدح 
ما ران عليها من مبالغات وصور خيالية تظل جز من نسيج العمل الإبداعى . 

ولعل فى هذه القراءة ما يكشف بعضا من جوانب الحياة العباسية كما تفاعل 
معها شعراء البلاط الذين خبروا مشكلاتها . والتصقوا بقصورها . وشغلهم أمر 
تصويرها فى مساق العمل الشعرى من جانب ۰ وشعراء البيت الحاكم من سلالته 
الارستقراطية من جانب اخر . 

آما الدراسة الفنية المفصلة لقضايا الدحة العباسية وصورها ولفتها وموسيقاها 
فقد وقفت عندها دراسة أخرى مكملة لهذا العمل محورها معالجة قصيدةالمدح 
العباسية بين الاحتراف والإمارة . 

وأحسب أن هذه القراءة تفى ببعض متطلب الفهم التاريخى والأدبى لأبعاد تلك 
المرحلة العميقة من مراحل الشعر العربى . 

والله - سبحانه - ولی التوفيق والسداد 
عبد الله التطاوي 
القاهرة ۲۰۰۰ 
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7 ممدوحو البحتری سب 


ممدوحوالبعنری 
(۱) الخلفاء 

قد یلزم بداية أن نتعرف على الناخ الادبی والاجتماعی واحضاری الذی عاش فيه 
البحتری فترة نضجه الفنی فحفزه على انشاد مدانحه , ولعل القوم الأول من مقومات 
ذلك الناخ يمكن تصوره إذا وقفنا على أحواله مع ممدوحيه » ومواقفه الختلفة منهم , 
وطبيعة صلاته بهم , وعلاقتهم به , فلعل هذا يكشف جانبًا مهما من المؤثرات الكبرى 
فى حياته وفنه . ما ساعده على أن يترك لنا ذلك الإنتاج الوفير من قصائده فى المدح 
بصفة خاصة . 

مدح کشیر] من الناس اختلفت فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية ٠‏ وتنوعت مواقفهم 
السياسية فى البلاط العباسى . وقد تجاوز مدوحوه المائة حيث بلغ عددهم - على وجه 
التحديد - مائة وأحد عشر ممدوحا . 

وقد عاش شاعرا رسمیا لخلفاء بنى العباس ما يقرب من نصف قرن من الزمان , 
ما أتاح له أن يحتل مكانة خاصة فى بلاطهم . بل فى قلوب بعضهم أحيانًا . كما 
هبئت له الفرص لأن يتصل بكبار رجال الدولة على مختلف مستوياتهم . ومن ثم حفل 
دیوانه بكثير من آسمائهم . ومن هنا يمكن أن تظهر قيمته باعتباره سجلا تاريخيا 
مهما لتلك الفترة على امتدادها السياسى والاجتماعى والحضارى . ما تحكمت فيه 
أيدى مشلی تلك الفئات » فكان لهم دورهم الإيجابى فى توجبه الحركة الأدبية عند 
البحترى وغيره من كبار الشعراء. وکان من نتائج صلاته الكثيرة والمستمرة بهؤلاء 
الكبار . بالإضافة إلى وفرة إنتاجه الشعرى . ذلك الثراء المادى العريض الذى توفر 
له حتى صار يمشى فى موكب من عبيده كمايقول ابن رشيق . 

كما منحته حياته الفنية الطويلة الفرصة لكى يأتى بكثير جدا ما ورد فى حقيقة 
المدح التی انتهى إليها الحمدونى فى قوله : « حقيقة المدح وصف الموصوف بأخلاق 
یحمد صاحبها عليها . ويكون نعتّا حميد) »(۲۲. 

من هنا تحقق له فى ديوانه حشد ضخم من شمائل الممدوح التى تتمثل فى الجود 
والكرم . والإعطاء قبل السؤال . والشجاعة والصبر والإقدام ‏ ووفور العقل والصدق 

ل بت 





سس الفصل الأول 
والوفاء والتواضع والقناعة والنزاهة والشكر والثناء والوعد والإنجاز والشفاعة 
والاعتذار والاستعطاف »"'. 

وهی صفات كثر حولها الحوار الأدبى وأثير الجدل فى علاقاتها بين الأصول 
والفروع فى النقد العربى القديم . ولا مجال هنا لعرض تفاصيل هذا الحوار . ویکفی أن 
نقف مع البحترى أولاً عند أبرز ممدوحيه فى مرحلة النشأة الفنية أولا . ثم فى المرحلة 
البلاطية التى اتصل فيها بقصر الخلافة › ثم يأتى دور الشهرة ليمدح أناسا من ذوى 
الشأن فى الدولة . ومن المعروف أنه عاصر ثمانية من الخلفاء هم : الوثائق . والمتوكل, 
والنتصر والمستعين . والعتز » والهتدی . والعتمد , والعتضد . أما عن جدوحیه فى 
دور النشأة أو ما قبل الشهرة الرسمية فى البلاط العباسى فقد ارتضى اختيارهم من 
فنات مختلفة . أنشد فيهم عدد) من القصائد فى الفترة ما بين (سنة ۲۲۰ه و 
4 . ومن الأسماء التى توجه إليها بشعره وقتذاك أبو بكر محمد بن الفضل بن 
العباس . ومحمد بن الأشعث , وبنو ناجية , ومالك بن طوق وسعيد بن عبد الله بن 
المغيرة . وأبو الخطاب الحسن بن محمد الطائى . وأبو الحسن بن عبد الملك بن صالح 
الهاشمى . وسعيد بن محمد وبنو الفصيص . 

ومن الواضح أنه لم يكن قد نال شهرة واسعة فى هذه الفترة . ما يزيد من 
الصعوبة فى تحديد فئة كل مدوح من هؤلاء . ويبدو أنه اكتفى بدح كل من تيسرت له 
أدوات العطاء المادى من الأعيان وذوى البيوتات الذين استطاعوا أن يرضوا فيه بعض 

وحين ننتقل معه إلى دور الشهرة نجده يعاصر الخليفة الواثق . ومن العروف أن 
الواثق قد حكم فى الفترة بين سنة ۲۲۷ه وسنة ۲۳۲ه . ومن المعروف أيضا أن 
البحترى بدأت صلته بالخلافة فى سنة ۲۳۱ه » وهی بداية الدور العراقى فى حياته 
الأدبية , ولكن يبدو أن صلته بقصر الخلافة لم تكن قد توثقت بعد . أو - بعبارة 
أخرى- لم تكن صلته بالخليفة الواثق قد هيأته لأن يصبح شاعر البلاط » ويبدو أنه 
استمر ناشئا على استحياء أمام ضخامة الهالة التى أحاطت بأستاذه . سواء فى قصر 
الخلافة أم فى الوسط الأدبى . وعلى أية حال فقد ظهرت رغبته الشديدة فى أن يكون 





چ۷ لس 





كم ممدوحو البحتری سس 
شاعر الخليفة منذ أن اعتنق الاعتزال في عهد الواثق تمشيا مع سياسته العقائدية . لعله 
يجد إليه سبيلا يقربه منه ۰ ثم أنه أقدم على إنشاء كثير من قصائده المدحية فى رجال 
الدولة من مختلف الفئات . فكانت فترة إنتاج غزير بالنسبة للبحترى . نظم فيها 
خمسا وثلاثين قصيدة . أنشأ بعضها فى الشام .والبعض الآخر فى بغداد . وكان من 
ممدوحيه فى هذه الفترة محمد بن يوسف الثغرى القائد » وأبو نهشل محمد بن محمد بن 
حميد الطوسى » وإبراهيم بن الحسن بن سهل » وأبو جعفر محمد بن عيسى القمى . 
واحسن بن وهب . والحسن بن سهل الوزیر, ومحمد بن عبد الملك الزيات الوزير الشاعر 
الأديب الذى استوزره الوائق . ومات الواثق وهو وزیره!۳". 

ويبدو أن البحترى كان يحاول جاهد) فى تلك الفترة أن يتأهب للدخول فى صلات 
وثيقة مع الخلافة والخلفاء تسمح له بإنشاد مدائحه بين أيديهم ٠‏ وأن يحكموا على 
شعره. ويمنحوه العطاء . وهو امر تحقق له مع بداية عهد الخليفة المتوكل الذى توثقت 
صلته به. فكان لخليفة الأساس فى حياته من حيث البداية البلاطية الرسمية . وكان 
الثانی من حيث الإنتاج الشعرى الذى قيل فيه حيث سبقه فى ذلك الخليفة العتز . 

وقد تولى المتوكل الخلافة ما بين سنتى (۲۶۷-۲۳۲ه) وهو آخو الواثق لأبيه 
العتصم . رسمت كتب التاريخ صورته خليفة سنيا لا يحب النظر أو الجدل کمن كان 
قبله. أمَر لأول ولايته بترك النظر والباحثة والجدال وتجاوز ما كان عليه الناس فى أيام 
العتصم والواثق . وأمر الناس بالتسليم والتقليد . وأمر الشيوخ والمحدثين بالتحديث 
وإظهار السنة. كما تحكى كتب التاريخ أنه لم يكن له نظير فى العطاء وبذل الجود . 
وهو اول خليفة ظهر فى مجلسه اللعب والمضاحك والهزل . كما ازدهرت لياليه برجال 
العلم للحوار والمناظرة. اشتهر بولوعه بهندسة البناء , وأبطل القول بخلق القرآن , 
وأطلق الإمام أحمد بن حنبل من حبسه » وحمله بغضه للعلويين على هدم قبر الحسين , 
ولذلك ذمه فريق الشيعة , بينما مدحه فريق الفقهاء و اهل الحديث وبعض الشعراء . 
وكانت أيامه أحسن الأيام وأنضرها من استقامة الملك وشمول الناس بالأمن والعدل!؟). 

على هذا المستوى التاريخى يبدو مفتاح شخصية المتوكل فى ثلاثة خطوط عريضة 
متمثلا فى كونه خليفة سلفيا , أحاط نفسه برجال الأدب » فكان كريما معهم . من هنا 
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ل الفصل الأول 
توثقت صلة البحترى به . فكانت مدة حكمة هى أصفى أيام البحترى ٠‏ حيث تقرب 
إليه وحقق لنفسه ما اراد من النفع المادى فى سوق المديح . 

وقد عاش البحترى رحلة مديحه للمتوكل فى الفترة ما بين عامى ۲۳۶ ۰ 141 1ه 
أى أن صلته به دامت حوالى ثلاث عشرة سنة » أنتج فيها فى مدح المتوكل وحده 
انا ورین قدو كنا أنتج فيها عددا ضخمًا من القصائد فى وزرائه وکتابه 
وقواده وولاته . فكانت فترة ثراء فنى عند البحترى شجعه علیها صلته الوثيقة 
بالخليفة من ناحية . ثم اتجاه الخليفة إلى التيار السلفی الذی أتاح للشاعر أن يعيش - 
كما كان يرغب - فى ظل التراث فى اطمئنان تام . معتمدا عليه - جل الاعتماد - 
فى إخراج فنه الشعرى من ناحية أخرى . 

وتصور مدائح البحترى المتوكل خليفة يتمتع بمجموعة من الصفات والفضائل 
العامة التى تبرز فى غيره من الممدوحين . ثم مجموعة متنوعة من الصفات الخاصة 
التى سجلها له فبدت مرتبطة بمواقف سياسية واجتماعية معينة . 

فهو خليفة كريم ذو وجه مشرق حين يعطى : 


حتى وردنا بر نتتطعت غلل الظس) عن بحر المورود 
جل إلى جع الال كأنا يسن على وت علق او وی ۲3۱ 
وتکتمل عنده لوحة الکرم هذه حين نجمع ما قاله من متفرقات الصور التى تناثرت 
فى القصائد فى مدح التوکل!". 
كما يرسم مشهد شجاعته البطولية ابتداء من قول" : 
جو إذا رک الا فى أرضه ات أن الان عات سوه 
ج خطاه الم اتيت عزماته فى الصخرة الصی‌ضود 
ثم يستكمل لوحة الشجاعة با يكملها من مقومات مثل العفو والحلم والوقار : 
ولتسة ا فى ودرتهم عفر كظل الزنة السدود 
اناا قو نتفر تک کف باه قات حلم عنده مسوجوو (۸) 


كا نكت 








27 ممدوحو البحتری سے 
وتکتمل الصورة من خلال بقية جزئیاتها التناثرة فى بقية القصائد!*. 
وكما وصف عظمته وهيبته التى تخضع له الملوك فى مقابل ما يبدو عليه من 
التواضع والبساطة فى تعامله مع رعيته عن مثل قوله : 
مستسرادفین على سرادق آغلب تللظ الاق الا" 
ويمكن اعتبار تلك الصفات - فى مجملها - صفات عامة . قد يشترك فيها مع 
المدوح غيره من الخلغاء , وربما من غير الخلفاء أيضا . فهى صفات تمثل الدائرة العامة 
التی تشکلها مواقف الممدوح من مادحیه ورعيته واعدانه . 
آما الداثرة الشانية فهی تتعلق بالخلافة نفسها من آکثر من جانب : فمنها تصویر 
أحقية الخليفة فى اعتلاء عرشها , وكأن الشاعر ینفذ من ذلك إلى بیان أصالة الخليفة 


فى نسبه واسرته من ابائه واجداده : 





خت افع وج حا ألعسااآباءله وج دوه 
تک د ف الأيام من أ لاه عن هدی «مهتدي» و«رشد» E‏ 


ثم یصور ورائته الخلافة عن حق : 
وأكستنى باسمك «الرشيد» لعلر و ل و اتف ره 


مر الى سا توا «ویرضی من سيرة ما تسیر 

فلك السسيف والعسا|َةٌ واضا توالت والعَسصًا والس ري ۱۳۳ 
ولذلك رأى الشاعر الخلافة سعيدة به فى أكثر من موضع كما ظهر فى قوله : 

تبسسهی به وهو على ريرها خلانف وق فى تدبی سره !۱۱۳ 


ثم یستکمل صورة السعادة هذه بتصوير سعادة سامراء أيضا بالخليفة . ولذلك 
راح البحتری يهنىء به العاصمة!؟'! . 

وهو - بلا شك - يحاول إرضاء الخليفة من كل الوجوه . ما جعله يهاجم الخلافة 
الأموية . ويصور أحوال بنى أمية . ويقارن بين ماضى الخلافة وحاضرها فى مجموعة 
من الصور الجزئية المتناثرة من مثل قوله : 


2 - 3 « ما و 5 ۳ 0 هم ۳ 
5 9 0 ۴ هه - ل ي ¥ .4 م زا 
وقد سسرنى أن الحلانة فيكم مَخَيِسَةٌما إن يُخَاف انتقالها 


لک إرثها والحق منها ولم يكن لغيركم إلا اسشه وانتحَائهًا 
طاخم 








سس الفصل الأول 
وان «بنى حرب» و«مروان» أصبحوا بدار هوان قد راهم نَكَالها 
يعُسضون آبصارا مَغيظًا ضمیرها ویبدرن ألحاظا مُبينا كلالها 
وان الذى يُيمُدى عدوته لكم لسرتکض فى عَثْرة ما یقالب!*۱) 

ومن قوله فى ماضى الخلاقة وحاضرها محاولا أن برسم مشهدا كثيبا لماضيها قبل 
الخليفة المتوكل. وعاقدا مقارنة شاملة بين الماضى والحاضر فى قوله : 





فاا ال الك رش( ات زا بهنب ثرا ريل 
أو مُساترى خسن الربيع وما بدا وأعاة فى أيام هالمتوكل 
آشرقن حتى كاد بَفتبس الدجی, ورطبن حستی كاد یجسری الجندل 
من بعد ما سود الزمان الشضی فسینا.جف لنا الشسری الملل (۱۱) 
ثم یصور مؤهلات اخليفة . وقدرته على تحمل أعباء الخلافة ٠‏ وسيطرته علیها 
فيقول : 
إمام إذا أمسضى الأمور تتصابعت على سنن من قصّدها وسشدادها 
ومانقلت منه الحلاتةديمة وفد TE VTEC‏ (۱۷) 
ثم يفصل فى عرض شيم الخليفة ومجمل الفضائل التى تاصلت فيه » ویصور 
بقوة العزيمة والهمة وسداد الرأى . حيث تبدأ تلك الصفات فى شعره ابتداء من قوله : 
۲ عصمت بتقوى الله والورع الذى أت فقسلا لقو لديك ولاف 
وككدية شا مسعالا نك جره وکل الذی مت من صالح ده (۱۸) 
نم . ا 9 e‏ ۱ 2 _طهلا 
وفی اطار الصفات الدينية صور البحتری الاجتهاد الخاص للمترکل فى آمور 
الدین حين خاطبه قائلا : 
يا امسسام الهسنی الذی اهست عاط للاین وا ۱۲۰۲ 





ده ا 








كر ممدوحو الیحتری سس 





ويصور جهاده فى سبيله : 
۱ ۳ ۳ ا ۳ (۲۱) 
معنا زالت الأعسداء تخل آنه یجاهدها فى الله حق جهادها 
ثم يسجل له دعوته إلى الدين وقسكه بأهدابه. وحكمه بالكتاب والسنة كما 


فالبر أجمعٌ فى ابتهالك داعيًا ال تایه رسكن ا ل 
ب رئتنا ست الى رت وقضيت فينا بالكتاب الْممرل("؟) 


ثم يصوره وهو يحمل على عاتقه حماية الدين والخلافة 0 وهو قادر على النهوض 
بهذا العبء عسكريا وسياسيا: 


خمی حوزة الإسلام فارئدغ العدى وق عافترا أ ا 
وهو لا يقبل النفاق أو التمرد على دولته : 
كان 4 ۳ الله إلى «ج ا 5 4 اطةّ الدين وة ال 5 (غ؟) 


هذا عن الجانب الرسمى من حكمه وموقفه من الخلافة وسياسته الدينية . أما 
الجانب الشعبى من شخصيته فيتجلى فى تعامله مع رعيته , حين يصور الضوابط التى 
تحكم ذلك التعامل. والتى يبدو المتوكل من خلالها محبوبا لدی رعاياه بمثل قوله فيه : 
صقكك القلوب لا ترائ ك ولید) وأكبّرتكَ الصدور(9") 

اد يبدو قادرا بحكم كفاءته الخاصة , وقدرته على سياسة رعيته . ونشر العدل: 
آظهر العدلَ فاستنارت به الا ض وعم البلاد: عورا وٿج" 

وهو إذ يمتلك العدة والعتاد . ویتمتع بجيش قوی یحمی الخلافة والبلاد ویوفر 
الأمن للرعية والعباد . ويحقق النصر على أعدائهم من أجل نشر الطمأنينة بینهم 


أعدٌ لها فرسان جَيْش رمرم عه الا دون تادا 
یانب فر الله افع لاه و وصاجل تقوی الله اضر زادها 
فلا تکش الروم الگ فائه يرادخها بال يل ان لم یغسادها 


ولم أرَ مثل الخسيل أجلی لغنمسرة إذا اخستلفت فى کسرها وطرادها(۲۷) 


مجه رم 











س الفصل الأول 

وجاءت مدائح الشاعر الادح مصورة كل معالم سياسة مدوحه . حتى فى ذلك 
الجانب العمرانی منهاء حيث رسم صورا كثيرة لقصوره : قصر الجعفری "۰۳ وقصرى 
الصبيح واللیع!۳, كما وصف الزو وما فيه لهو وترف ۲۳ ۰ ووصف البركة وجمال 
الطبيعة والرياض من حولها !۲۳۲ . 

كما وصف اهتمام الخليفة بالعمران فى لوحات حضارية يتمثل فيها جمال الطبيعة 
عتزجًا بصنعة الإنسان"" . 

كما أصفى له من مدائحه صورا مزجها بوصف الطبيعة والربيع""'. وألح على 
تهننته فى المناسبات الدينية مثل عيد الفطر“"' وغيره من مناسبات . 

نم صور قدرته الخطابية وفصاحته وبلاغته*" . وكان حريصا بعد كل ذلك على 
أن یجعله متفردا فى کل صفاته ۰ سباقا إلى فعل الکارم لا يلحق به مدوح آخر(۳۲, 
ولهذا مدح ابنه وسأله أن یحاول الاقنتداء به والسیر على نهج سماته وطب‌انعه!۲۲۲, 
وکثیر) ما تقدم إليه شاکرا نعمته . معترفا بعطایاه مقرأ بفضله علیه۳۸. 

وأضفی على التوکل آمور) واقعبة تجلت دلالتها السياسية حين عرض بعض 
الشاهد التی تسجل له مواقف تاريخية خاصة . وقفها مع بعض القبائل ۰ فصور موقفه 
فى صلح بنی تغلب۰۳۱۱ وأثنى على موقفه من أهل حمص!۲*۱. كما ذکر أمر ربيعة . 
وراح یشکره على موقفه منها وقبوله الشفاعة لها!۲۲۲. 

ویبدو أن البحتری كان وفيا للمتوکل , وهو أمر تکشفه قصائد مدح بها آخرین 
وکان أولى به فیها أن يلتزم الصمت إزاء التوکل بعد موته . وألا يخرج بها عن داثرة 
حدوحه الجديد الذى توجه إليه بها , ولكن يبدو أن بقية من الوفاء قد سيطرت عليه - 
أحيانا - فقد ذكره فى قصيدة مدح بها عبيد الله بن يحيى بن خاقان فقال : 
وإذا الملسافة دون نائل «جعفره بعدت عَلَى فلن تلك دان“ 

وتسجل وقائع التاريخ له موقفا آخر من هذا الوفاء نراه واضحا فى مدحه النتصر 
۲٤۷(‏ - ۸٤۲ه)‏ . وهو الذى آل إليه الأمر بعد مصرع المتوكل والفتح بن خاقان . اذ 
ارتفع شأن الموالى من الأتراك » وحضروا مع القواد والكتاب والجند والوجوه فى اليوم 
التالی . واعلنوا بيعة المنتصر ٠‏ ولم تظل مدته حيث مات بعد ستة أشهر من توليته 


كته 
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وهو فى الخامسة والعشرین من عمره . وقد شهدت فترة حکمه تحرك یعقوب بن اللیث 
الصفار فى ورته حين استولی على فارس . هکذا بويع النتصر فى صبيحة الليلة التی 
قتل آبوه فیها . وكان النتصر شهما فاتکا سفاکا للدم . لا فتل أبوه تحدث الناس بأنه 
لا يطول له العمر بعده وشبهوه بشیرویه بن کسری حبن قتل آباه ولم یستمتع باللك 
بعده »!۴۳ وکان من النتظر ألا يتقدم إليه البحتری مادحا . كما تقدم إلى التوکل من 
قبل. خاصة آننا رأينا قوة صلة البحتری بالتوکل . فاذا أضفنا إلى قوة تلك العلاقة ما 
كان من جود البحتری مع التوکل ليلة مصرعه وكيف شهد الواقعة , زاد استنکارنا 
لوقفه من النتصر . إذ كان ینبغی عليه أن يصمت على الأقل إذا لم يجد فى نفسه 
القدرة على مواجهة المنتصر أو مهاجاته . ولكنا نفاجأ به على أعتاب المنتصر يمدحه 
بعد توليه الحكم بقصيدة قوامها ستة وثلاثون بیتا !**۲. والغريب فى الأمر أنه يرسم له 
فيها صورة لا تختلف فى خطوطها الكبرى عن صورة شخصية المتوكل . ولو أتيحت له 
الفرصة لنظم أکشر من ذلك ولتحددت معالم الصورة بشكل تفصيلى دقیق . كما 
تحددت شخصية المتوكل فى مدائحه التى كثرت على امتداد الفترة الزمنية التى عاشها 
معه البحترى فى قصر الخلافة . 

والغريب أيضا أن البحترى كان على علم بأن المنتصر قد اتهم بأنه عمل على قتل 
أبيه المتوكل . وقد أشار هو نفسه إلى ذلك فى قوله فى رئاء المتوكل : 
أكان ولی الود اعتمم عدر قمن عَجب آن وی العهد غاد ر۶ 

وهو من قصيدة دبجها فى رثاء المتوكل ٠‏ ومن غير الممكن أن نتصور أنه قد نظم 
تلك القصيدة فى عهد المنتصر وإلا ما استطاع أن ينطق بهذا المستوى من الصدق 
الانفعالی الذى عكس حقيقة معايشته للحادث. ولكن يبدو أن حدة هذا الانفعال قد 
هدأت حين استقر الأمر للمنتصر . وعاد البحترى إلى طبعه المتكسب فأراد أن يعيش 
للرجاء لا للوفاء , فإذا هو ينسى كل شىء , ليأتى إلى الخليفة مادحًا بقصيدة يقفيها 
باسمه . ويبدأها بمقدمة غزلية ثم يصف الشيب والطيف . ثم يعرج على شخصية 
المنتصر ليراه من خلال (۱*): 
من احلم عند ات شیامن اللو م والخسسزم عند انتس قاض لمرر 


SYS 





س الفصل الأول 
تطول بالل لا قطى 
ودام على خلق‌واصد 


ولم بلع فى الملك عى امسرىء 


ولا ادلسمت دیا 
بحزم يجلى الدجى والخسسمی 
داد قلت به بوم ذا 
وشطو E E E CE‏ 
ولو كان غیرد لم نت هُض 


9 م * - 3 ۰ 





رامل فى الفو لما فختر 
عظیم الفناء جلیل افطس 
تسا بخضیسر وی بخضیسر 
آفله لیلیاالیستکر 
وق يكسم الجنا وا له نس 
لد حبل الخلافة حستی استسمسر 
SS‏ 
بتلك الخطوب ولم بة 7 
بداك الممسقسوق لمن قد فهر 





- ولك أن تقارن بين هذا أو بين قوله فى مرتية التوکل : 


فلا مل الساقی ترات الذی مسضی 
ولا وأل الشکوك فسسیسه ولا قن 
وإنى لأرجو أن ترد اورک 
تت اند ت ف انان 


ولا حملت ذاك الدعاء مسثسابرة 
اغف EE‏ 


إذا الأخرق السجلان خيفت بوادره 





ثم يدافع عن آل البيت دفاعا سياسيا دينيا مصورا سياسة النتصر معهم . ومؤيدا 


توجهاته فیها. وقد ذكر الصولى فى أخبار البحترى"“', 


ا ع6 ع 
ان النه | ان بشت 


فعله ذلك ویمدح به . فکان أول من فطن له البحتری . فانشده تلك القصيدة . فوصله 
وأجزل له . ولم يكن یصل الشعراء الا قلیلاً . وهنا تبدو لنا فرحة البحتری بذلك . 
فکم هجا على بن الجهم لأنه كان یسب على بن أبى طالب , وکان التوکل يحب ذلك . 
وهو يقول فى تصوير علاقة آل البيت بالمنتصر خصوصا وبخلفاء بنى العباس عامة : 


ومن هم وأنتم دا ن رة 
وأن « علا » لأولى بكم 





. وي ر مدي 5 ۴ ۰ 
وإخوتكم دون هذا ال شر 
2 و ۳ ۶ LL‏ 


SNS 
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وفی مدحته هذه آمور تستوجب الوقوف لحاولة فهمها نظرا لغرابتها . منها تلك 
الصفات التی أضفاها على شخص النتصر خليفة » ومنها صفات خلقية ودينية وهو 
تکرار لا سبق أن صنعه مع التوکل الذى راح ضحية غدر النتصر فى حضور البحتری 
نفسه . وکان یکفیه أن یستعرض ذلك وکفی , ولکنه سمح لنفسه أن يتعرض للسياسة 
كما سبق أن صنع مع التوکل أيضا ۰ فذکر حبل الخلافة وصورکاهل الملك ودور سياسة 
النتصر فى الحفاظ علیها وعليه. ثم سياسته مع الرعية ومواقفه السياسبة من ال 
البیت , وهی على طرفی نقیض من علاقة المتوكل -الذی كان سنیا - بهم ؛ ویصل به 
الأمر إلى الحد الذی یجعله فيه - وهذه قصیدته الوحيدة الخاصة به - فريدا فى قدرته 
على الإتيان با لم يستطع غيره أن يأتى به من صور الممالأة والنفاق والتحول : 
ولو كسان غيرك لم ينتهض بلك الخطوب ولم بش تدر 

ولا آدری . ولا أستطيع - فى الحقيقة - أن أتبين أى خير يقصد البحترى ٠‏ وقد 

ش المأساة التى أنجاه منها القدر حين هرب من القتل › وعوف جيدا أن سبيل الغدر 
ا و ا 
التى أنقذ النتصر الرعية منها . وكأنه ينسى تلك الفتنة التى تزعمها النتصر حتى 
انتهت بقتل أبيه حين اتفق على ذلك مع جماعة من الأمراء . أو - على الأقل - تورط 
معهم فيها!؟4). 

غريب إذاً أمر البحترى هنا فى علاقته بالنتصر عمومًا , ولا ندرى ماذا كان يقول 
من قصائد أخرى لو أن النتصر عاش طويلا . ويبدو أن الشاعر - فى ظل الرغبة فى 
العيش- قد نسى وقائع الماضى الأليم . وعاد إلى أسلوبه فى سرعة التفاعل مع 
ممدوحيه من الخلفاء وغيرهم ۰ معتمدا على الداهنة والرياء , وكأن القضية تنتهی 
عنده ببساطة شديدة إلى أن المتوكل قد مات وانتهى أمره , وبقى أمامه أمر النتصر 
حاكما . فلا مفر من أن يمالئه ويقدم إليه مدائحه زلفى . 

هى صورة مكروهة للبحترى - فى واقع الأمر - إذ ما كان ينبغى - على الأقل- 
أن يصور المنتصر فى مواقفه السياسية من الخلافة والحكم بهذه الصورة التى تتنافى مع 
تلك القصيدة الرائية التى سجل القدماء إعجابهم بها . أعنى قصيدته فى رثاء المتوكل 





= SY 
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التى قال فيها الحصرى « ماقيلت هاشمية أحسن منها . وقد صرح تصريح من أذهلته 
الصائب عن توق العواقب ».وهو قول يصل بالقضية القائمة بين أيدينا إلى 
بعد آخر إذ يجعل البحترى فى لحظة انفعاله على غير وعى بعاقبة أمره » فصور ما 
يدور بخاطره بعد الحادث ولكن الأقرب إلى العقل أن يكون البحترى قد أنشد قصيدته 
فى رثاء المتوكى بعد وفاة المنتصر . إذ يبدو أنه نظمها فى عهد المعتز نظراً لقوة صلته 
به » والا ما استطاع أن يأتى بذلك البيت الذى حمله فيه مسئولية الغدر بأبيه وربا ظل 
من حقنا أن نفترض أنه نظمها ليلة الحادث وأخفاها ولم يعلنها على الملأ الا بعد موت 
المنتصر بالله. - 

ويأتى دور البحترى مع المستعين (144؟-101ه) وهو آخو المتوكل . جاءته 
الخلافة بغتة دون أن يتطلع إليها . فقد أجمع الوالی والقواد من الأتراك بعد موت 
المنتتصر على توليته کی لا تخرج الخلافة إلى اولاد المتوكل . فبايعوه وقد ضاقوا 
بوزيره أتامش وكاتبه شجاع فقتلوهما . وفى عهده شغب الأهالى ببغداد نفورا من 
سطوة الأتراك . وانضم إليهم فريق من أهل فارس . ثم ثار الجند على المستعين . 
وحاصروه فى قصره؛ وانقسم الجيش والشعب قسمين : قسما مع المستعين وقسما مع 
المعتز بسامراء . واتفقوا بعد مفاوضات طويلة على تسوية الخلاف بخلع المستعين 
واكراهه على القبول فخلع نفسه. وخطب ببغداد للمعتز بالله. وقد بويع المعتز . وامر 
بتوجيه المستعين إلى البصرة . ومنها إلى واسط حيث قتل . وحمل راسه إلى المعتز . 
وكانت مدة خلافته ثلاث سنوات وتسعة آشهر . 

وتحكى كتب التاريخ عن معاله الجسدية أنه كان مليحا أبيض بوجهه أثر 
جدرى!؟0) ألنغ > كما يحكى بعضها أنه كان مستضعفا فى رأيه وعقله وتدبيره ؛ ولم 
يكن فيه من الخصال الحميدة إلا أنه كان كريما!؟*2. هذا بدا موقف المستعين فى التاريخ 
السياسى . أما حظه فى التاريخ الأدبى فى مدائح البحترى فقد وقع فى أربع قصائد لم 
تتجاوز أطولها سبعة وعشرين پیتا!۳*. 

وجاءت مدائح البحتری فى المستعين مشتركة بينه وبين غيره . ففى إحداها يشرك 
معه ابنه وفيها يصور عمل الأعداء أولا . ويقصد بهم أتامش القائد التركى . وكاتبه 
شجاع اللذين فتلا سنة إنشاء القصيدة . فيصور ما أحدثاه من فساد بالملك وحيازة 
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الغنائم. وما وقع على الرعية من ظلم واضطهاد . ثم یدخل إلى شخصية الستعین. 
داعیا. لیرسم بعد ذلك صورته الشخصیة!**. 

والغریب فى مدح البحتری للمستعین أنه لم یخصه وحده بقصيدة كاملة , اذ 
آشرك معه ابنه فى قصیدتین!*۱۹. كا أشرك معه آبا صالح بن یزداد الکاتب الذی ولی 
الوزارة له بعد قعل آتامش"(" ۰۹ ویجعل احداها للمستعين وهجاء لأحمد بن الخصيب 
الذی ولی الوزارة للمنتصر سنة ۲۶۷ه . ولا ولی الستعین اخلافة استبقاه . ولکن 
الوالی غضبوا عليه فصرفه عن الوزارة"*'. 

وواضح من حيث الحتوی أن قصانده فى الستعین - بصرف النظر عن إشراك 
غيره معه فى الدح - لم تكن فى مستوی التى آبدعها فى مدح التوکل ۰ على الرغم 
من التقارب الزمنی بين هذا الانتاج الشعری وذاك . وهو آمر ینسحب آیضا على البناء 
الفنی فى تلك القصائد . إذ تبدأ ثلاث منها مباشرة بلا مقدمات! ۰۱۹٩‏ وتکثر فیها 
الأبيات النثرية التی تهبط عن الستوی اللغوی الرفیع الذی درج عليه البحتری فى 
شعره من مثل قوله : 





مه بي ECT‏ باح انه 
۳ قوله : 
اراد الله أن تبسقى مسسعسانا 


۰ ‌ 


إذا الخلفاء ع دوايوم ق خر 


وت مل الدع با ماك 
على توآ به واطلا (*۵) 


7 هم » ” 2 ٠‏ 
فسقسدر آن تتم ا ي 
- 9 5 م م ^ و و ۶ 0) 

سبفت سراتهم سبقا مبسینا 


وعلی هذا لم یخلص للمستعین من شعر البحتری مدح کثیر , وهی مسألة قد ترتد 
إلى بعد مادی . فربما كان عطاء الستعین للبحتری أقل من عطاء التوکل . وربا لم 
یفسح له فى مجلسه كما كان یلاقی فى أيامه . والا يصبح من غير الفهوم بل من غير 
الطبیعی أن تقل مدائح البحتری فيه . أو أن يضعف مستواها الفنی بهذا الشکل 

وربما کشف البحتری عن عدم قناعته بالستعین خليفة , والا ما كان من السهل 
عليه أن يجد ما یهجوه به بعد ذلك فى قصيدة مدح بها العتز . وتعرض فیها لتصویر 
جناية المستعين على الرعية والدولة . وكشف فيها عن بعض ما شهده عصره من فتن : 








© ا 


س الفصل الأول 
رددتاه بر الیل 
وکسان أضسر نبهم من سهیل 
تفانى الناس حتى قلت عَادوا 





E‏ عم | لبرية بالذش‌ار 


إذا أوبًا ۰ وآشتام من وقداري» 
إلى حَرب «البّسُوس» أو الفجار» ٠"‏ 


وكأنما اتخذ البحترى من الخليفة موقفا متناقضا فى حالة مدحه ثم بدا العكس فى 
هجائه. 

وقد قويت صلة البحتری بالمعتز بالله بن المتوكل (۲۵۵-۲۵۲ه) وقد بويع له 
بالخلافة عند خلع المستعين , ولم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره , ولم یل الخلافة قبله 
أحد أصغر منه . وكان مستضعفا مع الأتراك » وكان بديع الحسن كما يقول عنه 
السيوطى'"'' و« کان جميل الشخص حسن الصورة . ولم يكن بسيرته ورأيه وعقله 
O‏ 
وقد حظى العتز بكثير من مدائح البحترى إذ أنشده ستا وعشرين قصيدة (مابين 
سنتی ۲۵۲ . ۲۵۵ه) وبهذا يفوز العتز - لا التوکل - بهذا الكم الضخم من مدائح 
البحتری فى تلك الفترة الزمنية القصيرة بالقياس إلى نسبة إنتاجه فى المتوكل , 
وموازاته با نظمه فى الفترة الطويلة التى عاشها معه . ویبدو أن فترة حكم العتز كانت 
فترة خصوبة فنية عند البحترى . فربما كان مقربًا إلى المعتز اقتداء منه با كان من أمر 
أبيه معه » ولذلك غزر فيه إنشاده ٠ورسم‏ صورة شخصيته تحددها نفس الخطوط 
الكبرى والدقيقة التى سبق أن رسمها من قبل لشخصية المتوكل!؟". 

وقد صور سياسته معالموالى وركز على وصف دورهم , حين مدحهم إرضاء 
للخليفة. وبين مكانتهم فى الدولة , حين أشار إلى حادثة إسماعيل بن يوسف الطالبى 
الذی ظهر بمكة وانتهب ما فى الكعبة من الذهب , فقال فيه : 
بَرىء الله من مسحل خسریم ال له كفْراوبيئتهالقصٌُود 


وميه ه و RR‏ 1 ۰۶ ۳ 


باس 





غي رأ ٌالقُلُوبْ سكن متها أن أثانا مسسصسف.دا فی الخديد 
PEP O‏ لایر شم الا مع البنود اش وه 
و ا الفح ماو ر بركن من « الوالى» شلديد 

)56( 
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وهو يشركهم مع العتز فى الدعاء : 
فاسلم لهم ما دعت صب‌ضا مطرقة و لیا لفات عن ۲۳ 

كما سجل البحتری للمعتز مجموعة من الصفات الدينية الرغوية فى الخلفاء . 
فصور تقربه إلى الله . وأسماه لذلك فى بعض قصانده «جار الله» . كما نعته 
بالتقوی وخشية الله فى أمورو!""). 

ثم عرج الشاعر على عرض السياسة العمرانية التى نهجها المعتز » كما سبق 
إليها عند المتوكل . فيصور قصر الساج با فيه من ملامح الحضارة وإبداع هندستها , 
ووصف الكامل . وصور الزو وصفا حضاريا طريفا ٠‏ ووصف جمال الطبيعة فى قرية 
المحمدية!" 2 . واستكمل تلك المشاهد الحضارية بتصوير نوعية خاصة من عطايا الخليفة 
له حين صور فص الياقوت الذى وهبه ایاه(۳". 

وهكذا فاز العتز بنصيب وافر من مدائح البحترى . كما فازت أمه - قبيحة- 
منها بنصيب أيضًا ما يدل على أن صلة البحتری كانت به وثيقة وألا ما أنشده هذا 
الكم فى مدة لم تزد على ثلاث سنوات , وربا كان البصتری - من ناحية أخرى - 
يستكمل حلقة مدائحه فى المتوكل - أبى الممدوح - فجاءت صورة منها لم تضف إليها 
إلا أموراً قليلة جدا تفرد بها العتز . ويبدو أن مناخ أسرة التوکل قد ظل قادرا على 
الاحتفاظ بأسر البحترى فى اطاره . حتى فى عهد المعتز حيث استمر تأثيرها فيه . 
فراح يوطن نفسه على محاولة استمرار صداقته مع قصر الخلافة ‏ فكرر نفسه - واعیا 
او غير واع - إذ المهم عنده ان ينال رضا المعتز . وان يسخر شعره وفقا لميوله ومواقفه 
السياسية من الموالى . أو غيرهم . وإن كان هذا الأمر يسجل لشعر البحترى قيمته 
التاريخية حيث يشخص لنا سلطة الأتراك فى ظل خليفة معين . كاشفا بذلك عن أسرار 
سياسية , كما حدث فى عرضه تعامل الخلفاء مع العلویین أو الأمويين . 

وينتهى آمر المعتز بالله . ليبدأ دور المهتدى بالله . وقد اعتلى عرش الخلافة من 
(۲۵۵ه - ۲۵۱ه) . وکان ۳ رقيقا مليح الوجه ورعا متعبدا عادلا قويا فى أمر 
الله . بطلا شجاعًا . لکنه لم يجد ناصراً ولا معینا كما یقول السیوطی" "۲" « وکان 
من أحسن الخلفاء مذهبّا . وأجملهم طريقة وسيرة . وأظهرهم ورعا وأکثرهم عبادة . 








ند۲۳ح- 


حسم الفصل الأول 
كان يتشبه بعمر بن عبد العزیز"" ۲" وكان من صالحى بنى العباس یکره الظلم وبحب 
رفعه » وقد بنى قبة لها أربعة أبواب سماها 3 قبة المظالم . وجلس فيها للعام والخاص › 
وأمر بالعروف ونهى عن المنكر وحرم الشراب » ونهى عن القيان وأظهر العدل . وكان 
يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع ويؤم الناس » وكان فيه ديانة وتقشف حتى أن 
الجند تأسوا به . الا أن الدولة كانت قد وصلت إلى الدرجة التى لا يصلح لها الهتدی 
فى صلاحه وكثرة عبادته(""2. وقد ثقلت وطأته على العامة والخاصة . وسثموا أيامه . 
فطارده الأتراك فاختباً بدار أحمد بن جنبل ببغداد فقاتلوه وأرادوه على الخلع ۰ فأبى أن 
یجیبهم حتى سقط فأجهزوا عليه . ولا مات داروا ينوحون ويبكون . وندصوا على 
ماکان منهم من قتله لما تبینوا من زهده ونسکه . 

وقد حظى المهتدى من مدائح البحترى بأربع قصائد طوال , تبلغ أقصرها واحدا 
وئلائین بیتا (۲۲۳. صور فيها صفات الخلفاء الممدوحين . وركز على ما تفرد به من 
تقوى وزهد فى الدنياء وهو بصور سياسته الدينية : 





وما نَقَلتَ منه الخلافةٌ شيمَة وقد مَكُنْتَهعَئْوَةٌمِنٌ قيادها 
ولامالتالدنيا به حين شرت له فى تناهى حسّها واحتشادها 
لسجادة السشسجاد أحسن منظرا من التساج فى آضجاره وانّقَادها 
وللصُوف أولى بالأئمة من سب ال خسریر وان راقت بصيغ جسادها 


مق 


رددت هدایا اله رج ان ولم نکن لتخو النشوس الوفر عن مستّفاد‌ها 
وصادیت آعسیباد الضلین متا ولولة التحخرى للمفدى لم تُعَادها 


وقسامت سبيل الحج للقصّب التى هوت تحوه من فربها وبعادها 
E E POE‏ وكانت تعد احج بعض جهاد ه۷۶ 


ویبدو البحتری وكأنه - بدوره - مادح متنسك ورع » بل يبدو وكأنه لم يعش کل 
آنواع الترف الحضارى التی سبقت مجىء الهتدی وحاول وقفها . ولاشك أن البحتری 
قد نهل من نبع احضارة وعب منها حين أتاحت له علاقته ببعض الخلفاء تلك الفرصة . 
فعاش نديما للخلفاء . كما رأينا من آمره مع التوکل والعتز . ولم يناد وقتها بالتقشف 
والزهد والورع بقدر ما سخر من طاقة فنه فى خدمة الوصف الحضارى لعطیات البيئة 


تجاح 
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العباسية الترفة , وما بناه اخلفاء من قصور أدت بها يد الانسان دورها فى خلق الزينة 
التی أضفت على الطبيعة جمالا وبهاء وصارت مقرا للهر والجون ما أفاض البحتری 
فى تصویره . وسخره فى خدمة المدح › وتعظیم مدوحیه . 

وعلی أية حال فان موقف البحتری هنا لیس غریبا ۰ فهو يصور الخليفة كما صوره 
التاريخ . ولکن یبقی ذلك التناقض الذی فرضته عليه طبیعته التکسبة أحيانًا . كما 
یبقی حرصه على إرضاء هذا الجانب فى الخليفة ۰ حتی فى مقدمات قصائده التی تقدم 
بها إلى الهتدی , وهو قد یفتتح القصيدة بوصف الشیب ویلحقه بالغزل العذری 
العفیف!۲۲۹. وقد یفتتحها بغزل عذری يصف بعده الطیف!۲۲۱. وإذا عرض للخمر فى 
بيت نجده یتحفظ إزاءه کل التحفظ , حيث یذکرها وقد نهاه الصوم عن شریها !۲۲۲ , 
كما بلاحظ أنه لا يطيل فى هذه القدمات , وكأنه كان يخشى أن يأتى ببعض القدمات 
التى وردت فى مدحه خلفاء آخرين من ذكريات الب اللاهى فى فترة شبابه . أو الغزل 
الحسى. أو وصف مجالس الخمر وتأثيرها » وغير ذلك ما قد يتناقض مع مسلك الخليفة 
الزاهد . ومن هنا أثر الطابع الدينى للخليفة نفسه فى طبيعة البناء الفنی فى المدحة. 
حتى فى القدمات التى تعد مجال التحرر أمام الشاعر: 

ويبقى ما عرضه البحترى فى مدح الهتدی خليفة هاشميا عباسيا أصيلا تسعی 
إليه اخلافة!۲۳. كما سعت الي أسلافه وكما صورها الشعراد الكبار قبل البحتري 
نفسه . 

ثم يمدح العتمد وهو ابن الخليفة جعفر التوکل , تولی الخلافة فى الفترة ما بين 
سنتی (۲۵ - ۵۲۷۹ ). فقد قتل الهتدی , وکان العتمد محبوسا . فأخرجه الأتراك 
وبایعوه . ولقب العتمد على الله ثم استعمل آخاه الوفق طلحة على الشرق(*, 
وصير ابنه جعفرا ولی عهده . وولاه مصر والغرب ولقبه الفوض إلى الله . وقد انهمك 
العتمد فى اللهو واللذات . واشتغل عن الرعية . فکرهه الناس وأحبوا آخاه 
طلحة!۲۳۱. وکان العتمد مستضعفا . وکان أخوه الوفق طلحة الناصر هو الغالب على 
آموره . وکانت دولة العتمد عجيبة الرضع . كان هو وأخوه الوفق طلحة کالشریکین 
فى الخلافة , للمعتمد الخطبة والسكة والتسمی بامرة المؤمنين . ولأخيه طلحة الأمر 


GAS 








سب الفصل الأول 
والنهى وقود العساكر ومحاربة الأعداء . ومرابطة الشغور و ترتیب الوزر اء 
والأمراء!:*2. وفی آیامه قویت شوكة صاحب الزنج فاستولی على الأهواز والبصرة 
وواسط وغیرها . فسير الخليفة ابا احمد الموفق لحربه فانتصر عليه بعد كقاح امتد اربع 
عشرة سنة » ولم تكد البلاد ترتاح من ثورته حتى أغار يعقوب بن الليث الصفار على 
الأهواز , فاستحوذ عليها . فحاربه الموفق وهزمه . وفى آواخر عهده قامت ثورة 
القرامطة . واتسعت دعوتهم , وفى خلالها مات المعتمد . وكان أخوه الموفق قد مات 
قبله » وواضح أنه ظل فى الحكم حوالى ثلاث وعشرين سنة أنشده فيها البحترى ثلاث 
قصائد بلغت اطولها ستة وثلاثين بيتا , وبلغت اقصرها اربعة وعشرين بيتا . وتبدو 
شخصية هذا الخليفة من الأهمية كان عند البحترى إذا ما قورنت بصورته التى 
رأيناها فى كتب التاريخ . فهل زيف البحترى فى عرضها أم جاء بها مقاربة من 
واقعها الطبيعى؟ 

لم يتحرج البحترى أن يبدأ مدحته فيه بغزل عابث لم يكن يجرؤ على أن يأتى 
هدله فى مدح الهتدی "۰۲۲۲ ولم یتورع عن جعل بكاء الشيب معرضا ينفذ من خلاله 
إلى تصوير لذات الاضی(۲٩.‏ وبهذا لعبت طبيعة الممدوح دورها فى حركة الشاعر 
وعبثه فى مقدماته الغزلية بصفة خاصة . 
ر وهو يصور انتصاراته التى لم تكن فى الواقع سوى انتصارات الموفق . كما يصور 
هزيمة العدو ٠‏ ثم يصور سياسته العمرانية , واتجاهاته العابثة , حين وصف قصره 
العشوق, وما فيه من لهو وخمر" "۲۹ والغريب أنه يصور أيامه وقد أشرقت , يتنافى 
مع ما يحكيه الواقع التاريخى : 
سرت آبامنا نی مُلكه وازدّهت حسمن ليَالينا المواءها 

الا إذا كان البحتری یقصد من أيامه ما یتعلق بلهوه هو . وعبثه الخاص . ولیس 
حال الرعية . وربا بدا أغرب ما عند البحتری فى هذا المدوح تلك القصيدة التی یصور 
فيها تقوى المعتمد د وهیبته وصومه وصلاته وتهجده . وفيها يقول(2)40: 
ملك تخس الملوك ودونّه سي ما التسقى وتخسشع الزماد 
وفذت مولاة المي م ل منغ تان المواجر صساد 








ا 





مُتهجد يخفى الصّلاةٌ وقد أبى 
أقضى إليه المسلمونَ نصادفوا 


و ۳ بے 
مسستجلب لهم اجتهاد تصيحة 
۶ ۳ # 
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اف ااا ال وه اناوت 
أدتى البريّة من تُقى وسسداد 
ثبت الیس‌صسیسر: با لح چة هاد 
ف آولیسسسانهم و دود غاد 


ويصور موقف الرعية منه قائلا : 
۶ و م لو أن ل 


ودار 





قدمت به فى الملك والمبلار ۸ 

وهذه القصيدة تصبح غريبة - فى الجقنيقة - فى شأن هذا الخليفة . الا إذا زعمنا 
أن الشاعر كان ينافقه فيضفى عليه من الصفات ما لم يكن من شأنه أو رجا قصد إلى 
رسم المثل العليا أمامه . 

ولذلك أرجح أن تكون هذه القصيدة قد نسبت خطأ إلى العتمد تمدوحا » خاصة إذا 
حاولنا اكتشاف ما بينها وبين مدائحه فى المهتدى من تشابه . بل تطابق فى كثير من 
محتواها وشكلها أيضا . حيث نراها تشذ عن مدائحه فى العتمد ۰ فمنذ المقدمة نراه 
ینعی الشباب ويشكو الشيب , وهی مقدمة تتناسب قاما مع مقدمات مدائحه فى 
الهتدی. ولا اجد مبررا لاحاح محقق الدیوان على أن القصيدة قيلت فى العتمد لجرد 
آنها أنشئت فى سنة ۲۵۲ فى بداية خلافة العتمد!۲۲. فقد تکون آنشئت فى نفس 
السنة فى آواخر حکم الخليفة الهتدی . ومن الطبیعی بعد هذا أن یکتفی البحتری فى 
مدح العتمد بتلك الصفات العامة التی أضفاها عليه . دون أن يزيف صفات سبق أن 
أضفاها على الخلفاء الآخرين وینسبها إليه . ومن الطبیعی أيضا أن يصور قصره 
العشوق . وما فيه من لهو وخمر مما يتنافى تماما مع صفات الزهد والورع والتنسك 
والتقوى : 


روصت 
FE‏ لد 
الاء لا يب الى شا 








CSSD 


لاعسین الرأنين غير « المشسوق» 
شتا وفنا مسسرع فى اللحوق 
و و متا یم ن هوق 
فتستفشاطتى سور ذاك الرحیق 
بالنْقم الصافی عَلَيْهًا الرقيق بج (AA)‏ 








س الفصل الأول 

مثل هذا الوصف يتسق - قامًا - مع سيرة العتمد .ولو أراد الخليفة أن ينهى 
الشاعر عن ذلك لفعل . ولكن الشاعر هنا يصور الوقائع اللاهية التى شهدها قصر 
الممدوح وعاشها هو نفسه مشغولا بلذاته فيها . 

إذا أضفنا إلى هذا ما جاء فى مقدمة غزلية فى إحدى مدائحه فيه يقول منها : 
ليت مدي لا قد آنجسزت عَسيْنًا بضيل مساوعد 
علقت كفابكفبيننا واعستنقنا فالشقی اة ز١۸‏ 

وجدنا البحترى ينطلق على سجيته فى عصر المعتمد . ولم يكن فى حاجة إلى 
تزييف شخصيته ولاشخصية #دوحه بالشكل الذى ورد فى القصيدة موضوع الحوار 
السابق . إذ يكفى البحترى ما قد زيفه من شخص هذا المدوح » حين أضفى عليه 
صفات البطولة . وسجل له حب الرعية وهما أمران ينفيهما عنه الواقع التاريخى حسب 
ما أوردته كتب التاريخ . ولكن يبقى الفيصل بين الشعر والتاريخ قائما ومبررا لهذا 
الموقف . إذ إن الشاعر مادح » لا يجرؤ على أن يقول للخليفة شیثا لا برضیه والا فلم 
یدح ؟! ۰ وان كانت هذه الفترة - على وجه العموم - قد شهدت فتورا فنيا فى مدائح 
البحترى فى فئة الخلفاء بصفة خاصة , فإنشاء قصيدتين فقط فى مدح المعتمد أمر يثير 
التساؤل : كيف هذا وقد ظل المعتمد فى الحكم ثلاثا وعشرين سنة » ثم كيف والبحترى 
من شعراء المدح المكثرين الذين حرصوا على التقرب بمدائحهم إلى الخلفاء ؟ ريما كان 
البحترى قد قارب مرحلة القناعة المادية التى انتهی إليها فى اخر حياته . وربما توترت 
صلته بالعتمد لسبب أو لآخر لم تسجله كتب التاريخ . خصرصا فى عصر شهد كثيرا 
من التوتر والفتن والشورات. فربما أثر هذا على ازدهار الحركة الأدبية أو حتى على ما 
درج عليه الخلفاء من تشجيع الأدب وبذل العطايا والمنح للشعراء . وعلى أية حال كان 
العتمد آخر ممدوحى البحترى من الخلفا ء. 


بداسهسض ب 
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(۲) فى مدح الأمراء 

مدح منهم أربعة : الوفق بالله , وأحمد بن طولون ؛ وخمارویه . وعبد الله بن 
العتز . وأنشد البحتری قصیدتین فى الوفق بالله « آبی آحمد طلحة بن التوکل » ولی 
العهد لأخيه العتمد. ومعروف - كما رأینا - أن العتمد قد ترك له آمور الدولة وقيادة 
ا میوش قى حرب صاحب الزنج . وما زال بحاربه حتی ظفر به وقتله بعد أن ظل أكثر 
من أربعة عشر عاما يعيث فسادا . ويشرك البحتری معه فى احدی القصیدتتن « سیما 
الطویل » من الولاة . ویذکر ولایته , وینحه من القصيدة قسطا غریبا یرسم له فيه 
صورة کبری بعد أن بدأها دح الموفق **. وخص القائد الوالی بمجموعة صفات قوامها 
بیان موقعه بين العسكريين . والتصريح بوظيفته وكونه أهلا لثقة الخليفة ٠‏ وما یتمتع 
به من التقوى والنزاهة والقدرة على التدبير . وسداد الراى وشجاعته , وانتصاره على 
العدو . وهكذا تبدو اللوحة التى رسم فيها أبعاد شخصية «سيما الطويل» أكثر 
اكتمالا وتناسقا فى أبعادها وحجمها من الشخصية الأخرى التى نظم القصيدة أساسا 
من أجلها » أعنى الموفق . والقصيدة تبدو فيها عدة أمور يمكن أن تحتاج إلى وقفات 
خاصة. فهى تبدأ بلا مقدمات ولا تصریع ‏ ويرد البيت الأول فيها مشتركًا بين اسم 
الممدوح و«سیما الطويل» : 
قرف اللو ارقو وللت أنَاه وأعطى الشام ما كان بام( 

وكأنه يدخل من هذا الباب إلى مدح «سیما الطويل» لا « الموفق» . ثم يعود 
فیشرکه معه مرحبا به : 
فأفلاً نها بالأمام ونادم آتت الب رو كتكبه ورشائله 

ثم يعود ثانية إلى مدح «سيما الطويل» . فيصفه بالكرم والشجاعة والعدل فى 
ولابته . وقدرته على القيادة . وهسته ١‏ واستحقاقه ثقة الممدوح . وطهارته وتقواه 
وحلمه وتدبيره وعزمه . ثم يدعو له دعاءه للخلفاء : 
جُزيت عن الاسلام حيرا ولا بضع لك الله فى الإللام ما أت فاعله 

ويذكر قضاءه على الفتن رالطغاة. ثم يصور هزية أحمد بن طولون آمام سيما 

الطويل حتى نهاية القصيدة . .سن یصور علاقته بالموالى فى إقرار الملك . وفى ظنی 


AAS 











سس الفصل الأول 
أن هذه القصيدة أنشدها البحترى فى «سيما الطويل» لا «الوفق» . إذ إن الموفق لم 
يظهر فيها الا أداة للدخول إلى مدح «سيما الطويل» . وكأن الشاعر يجعل من اسمه 
مقدمة للمدحة , وهذا أمر غريب لا يفسر إلا إذا كان البحترى قد توجه بالدحه إلى 
الوالى لا الأمير . 

من هنا يصبح غريبا أن يقال : وقال يمدح « الموفق» ويذكر ولايته «سيما الطويل» 
بالشام. كما جاء فى الديوان . والصحيح أنه قال فى مدح « سيما الطويل » ونظرا 
لشهرة مكانة الوفق ووضوح دوره الفعلی فى الخلافة لم يتورع البحترى أن يرسم له 
صورة الخلفاء. حين جعله ناصر الاسلام ٠‏ وحامى الدين ۰ مسجلا موقفه البطولى فى 
الدفاع عن الدولة الإسلامية مع حرصه على التصريح بولايته للعهد فى قوله : 


لعل ولی اليد بأ قسادرا بحق مُسعنئ مُكْديّات مَطاله!"1) 
ثم یتجاوز ذلك قائلا : 

نيا ناصر الاسلام لو أن ناصرا برا ئندهفى حفظه ويناويه 

كَفَيْتَ أمير المؤمنين وقبّلها كَفَيْتَ أخاه الصدع بعوز شاعبه 

ومازلت مندوبا لرآس لال تناصيه أو مَلحول ملك تخاربه 

لذت بوتر الدین ف وق رت يماك فلم یت َد طال ۹۳) 


حيث یکشف هنا عن الوضع الحقيقى للممدوح . وبيان دوره فى حماية الدولة 
والدين . فى عهد خليفة ترك له الأمور فأنجزها . وكأنه الحاكم الفعلى للبلاد . وهنا 
تؤكد مدحة البحتری ما سجله التاریخ من طبيعة خاصة لولاية عهد الموفق ودوره 
الحقيقى فى عهد اخيه المعتمد . 

وهو يهجو صاحب الزنج ۰ ويصف الحرب وصفا تفصيليا دقيقا »یکشف من 
خلاله عن شجاعة الموفق . وفى كلتا القصيدتين لم يكن ليجعلهما خالصتين للممدوح › 
إذ أشرك معه فى إحداهما تصويرا طويلا لصاحب الزنج ووصف المعارك » ولم يترك 
للممدوح سوى خمسة عشر بیتا ٠‏ وهى نسبة ضئيلة إذا قيست بطول القصيدة التى بلغ 
عدد ابياتها اربعة وخمسين . 


كما مدح أحمد بن طولون . وهو الأمير أبو العباس الترکی, أمير مصر » وكان 


۲ تنس سس 
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آبوه طولون مولی نوح بن أسد بن سلمان السامانی عامل بخاری وخراسان آهداه نوح 
فى جملة ماليك إلى المأمون بن الرشيد . فرقاه المأمون حتی صار من جملة الأمرا ء٠"‏ 
ولی امرة مصر نيابة عن صهره « آماجور » سنة ۰۲۵۵ ولا مات آماجور سنة ۲۵۸ 
استقل بمصر , ودعی له بها وحده بعد الدعاء للخليفة , وقطع خطبة « الوفق» لما 
حصلت الجفوة بینهما . وفی سنة ۲۹۲ دخلت فى حوزته بلاد الشام والشغور ۰ واتسع 
ملکه حتى انتهی إلى نهر الفرات . واستمر ملك مصر والشام بعده فى أعقابه إلى عام 
۲ ه . وتصوره کتب التاریخ وقد نشأ على مذهب جمیل حفظ القرآن وأتقنه ٠‏ وکان 
من آطیب الناس صوتا به, مع كشرة الدرس وطلب العلم » وتفقه على مذهب الامام 
الأعظم آبی حنیفة!*۹. 

حظی «ابن طولون» من البحتری بقصيدة واحدة . قوامها ستة وثلائون بیتا , 
بدأها مقدمة تستغرق عشرة أبيات فى النسيب ووصف الطیف وشکوی الشیب وحدیث 
الطلل وشکوی الوشاة . ثم شکوی حاله فى بغداد » ثم حسن التخلص بواسطة بيت 
فى الرحلة إلى الماح ٠‏ ثم راح یصور حروبه وهرب ول ویصور شجاعته : 





وذو هت للحادثات بسُثلها یرال الطخی عتا وبستدقع الگرب 

سيوف لها فى عر عد رد وخيل ليا فى دار عدى ت۳٩‏ 
كما يزاوج بين قدرته على العفو وتحقيق النصر : 

نما هو الا المفوّعمت سيماؤه أو السیف عزيان المضارت لا تین 

كان لم یروا «سیسما الطويل» وجمُعه وماقَعَلت فيه وفى جسعه ارب (۹۸) 


وغريب أن يذكر «سيما الطويل» هنا فى تلك الصورة الوصفية التى تتناقض اما 
مع ما سبق أن صوره فى مدح « سيما الطويل» نفسه » هو التناقض الذى يؤخذ أحيانا 
على البحترى حيث بدا التحول جزءا من مفتاح شخصيته. 

وعلى أية حال ففى مدحه ابن طولون بهذه القصيدة . حاول توظيفها لتحقيق 


مطلبه علد : 
وعند «أبى العباس» لو كان دائيًا نواحی الفناء السّهل والكتف الرحب 
وذو أهب للحادثات بمثللهسا بزال الطخى عنا وبستدفع الكرب 





و ب 





سس الفصل الأول 

حيث يبدو واضحًا أنه قصد من البيت الأول طلب العطاء . ثم طلب العفو حين 
أنهى به القصيدة قائلاً : 
وما كان لی لب فساخشی جرا وعَفْوك مسرجو وان كان لى دنب 

.وهنا يروح معظم فنه فى القصيدة فى المقدمة عبر الأبيات (1-؟1١)‏ . وأكثر من 
نصفها فى وصف الجيش فى الأبيات )"5-١5(‏ . ولا يبقى فى ممدوحه الا ما سبق 
ذكره . مما لم يكشف من خلاله عن أعماق تلك الشخصية أو أبعادها النفسية . بل ربا 
غفا ولو مزه دالا حل زو نه از على الاقل 2 يتمغن رن إلى 
مصر , وهو ما حدث فى عهد خمارویة کلا ورد عند صاحب النجوم الزاهرة فى عرض 
أحداث سنة ۲۸۳ وفیها یقول : «توفی أبو عبادة الطائی البحتری الشاعر الشهور أحد 
فحول الشعرا» وصاحب الدیوان العروف به » كان حامل لواء الشعر فى عصره › مدح 
الخلفاء والوزراء واللوك وأصله من أهل منبج » وقدم دمشق صحبة التوکل ۰ ووصل 
الی مصر إلى نار 

وهذه الزيارة ربا أكدها کثرة ما آورده من صور نيل مصر فى قصائده ٠‏ وما ذکره 
من موقفه فیها فى مثل قوله : 
وقد زعموا «مصر» معان من الغنّى فكيف أسَفت بى إلى عدم مصر؟:۱: ۲ 

ومن العروف تاریخیا أن خمارویه بن أحمد بن طولون هو الأمير آبو امیش 
خمارويه ملك مصر والشام والثفور » بعد موت أبيه بمبايعة الجند له »۰.۲۲ وبعد موث 
الموفق والمعتمد بويع للمعتضد > ثم تزوج المعتضد سنة ۲۸۱ قطر الندى بنت خمارويه › 
وظل خمارويه بسک مر التي عة ستة عن شلد غلامة فی شق رة 
YAY‏ 

نظم فيه البحترى أربع قصائد سار فيها على نهجه فى مدحه ابن طولون ۰ حيث 
ركز فیها على تصوير بطولاته القتالية ومواقفه فى الجيش . والانتسصار فى الواقع 
احريية. وهزيمة الروم(۳" واهتم بوصف محل اقامته مما يشير أيضا إلى زیارته مصر: 
وبين « أسسوان» و « الفسرات» رها رابات يان" 


محا 
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ها بر إلى أن رخ الا قن فسخ الأرش بين بد ق اض 
ارض مصر - ای أسوان - وسلطاته على غيرها من البلدان حتى الفرات . 

ویبدو أن تركيزه على شجاعة المدوح وقوته سيطر عليه . فأنشده قصيدة لم 
يستعرض فيها - على غير عادته - سوى تلك الصفة التى ألح علیها!*. فصورة 
البطل المقاتل تسيطر على مدائحه فى هذا الممدوح أكثر من أى صورة أخرى . 

وقد مدح عبد الله بن المعتز فى أربع من قصائده فى الخليفة المعتز . ومكانة عبد 
الله معروفة فى التاريخ السياسى والأدبى . فهو شاعر أمير » تولى الخلافة يوم وليلة 
ونال من غدر الأتراك مثل ما أصاب أباه وجده . 





وقد رسم البحترى شخصيته فى المدائح المشتركة بينه وبين أبيه وخصه البحترى 
بقصیدتین ۳ مدح أباه المعتز أيضا فى إحداهما . حتى يجد لنفسه مجالا يستعرض 
من خلاله مجموعة الأفكار التى شغلت ذهنه , وانتشرت فى مدائحه حول أحقية الخليفة 
بالحكم ٠‏ ووصف معاركه وهجاء عدوه '. ولا لم تكن هذه القومات موجودة فى 
شخص ابن العتز نفسه لأنه لم يكن خليفة وقتثذ وفقد آثر البحترى أن يشرك معه أباه 
فى مدحه فى القصيدة التى مدحه بها فى عهد أبيه ٠‏ وربما صنع ذلك فى مقابل ما 
نظمه من مدائح فى المعتز . ثم أشرك عبد الله فيها أيضا . ولعل هذا كله كان يرفع من 
شأنه عند الخليفة وابنه, أو عند الأمير وأبيه , ولذلك كثر عنده الجمع بينهما فى بيت 
واحد : 
عليه من « المعتزبالله » بهجة أضاءت فلویسری بها الركب لاهتدی 

وقد وقف عند امارته مصرحا بقوله : 
سسررنا بان رنه ونه لا علما نأوى إلى ظله ٠٠۸)‏ 

ویبدو أن البحترى قد أكثر من الثناء على عبدلله انتظار) لتوليه الخلافة , وكأنه 
كان مهد بذلك لمستقبل <ياته معه فى قصر الخلاقة . يقول للمعتز : 


6 بر ۶ ۳ ۳ % 6 م ۳ و 5 
5 4 076 يا را وم > ۱ مه اام 
وحقسيق بان ترمى به الجانب الذى يهم وأن تفضى الیسه وتصهدا 
وملك حاط المسلمين بثله سادا ولم بل رغه سی ۱ 








جك 


بين التاريخ والشعر 





سے الفصل الأول 
ويبدو أن علاقته به سمحت له أن يقطع مدحته فيه بحديث الخمر . وكأنه يشركها 

معه + وقد آنشده أياها بعد وفاة أبيه بعشر سنوات سنة ۲۹۵ه + وقد عرف عبد الله 

بشرب الخسر , وله فيها كاب «فصول التماثيل فى تباشير السرور» . فلم يكن غريبا 

على البحترى أن يأتى فى مدحه بهذا الحديث . كما انتشر فى مدائحه فيه الحس 

الغزلى والخمرى . حتى فى أبيات الدح ذاتها , وهی ظاهرة قد تفسر إذا أدركنا قوة 

صلة البحترى به من ناحية » وصغر سنه وحبه للهو فى ناحية ثانية . ثم انتظار 

البحترى آملاً فى توليه مر الخلافة فى يوم من الأيام من ناحية ثالثة . فهو يرضيه حين 

یجعله فردا فى فتوته وكرمه: 

ار نش وارف تا لیس کل الفشتان بالضنبای(۱۱۰) 
وکان يركز فى مدائحه فى عهد أبيه على صغر سنه . فهو يبدأ فيه قصيدة بلا 

مقدمات تقليدية قائلا : 

با آ‌االف ضل با با ال بعسباس رين الک رل والشسبان 
وهو فى دعائه له لا یتحرج أن يصور الخمر : 

عش سعيداً واشرب هنیسشا ولا تصدم سرا من علية الاخسوان 

من متام کسانهسا توب شير وا اج تسرد 

تشسوفی سسوم عن نف ال اتيت الاتسانی 
وكأنه یحاول أن يرضى ابن العتز باستکمال أطراف الصور احضارية التی شغف 

بها الأخير , فیذکر آماکن الشرب أيضا ویجعلها كالجنان : 

فى جئّان حاك الخريف لها الو نی فسصارت فى الحسن مثل الجتان 


صورة قريبة مما درج عليه ابن المعتز نفسه فى كثير من قصائده وخمرياته . 








(۳) وزراء 

وکان من أول الوزراء الذين توجه إليهم البحتری مادخا محمد بن عبد اللك 
الزیات الوزیر الشاعر الأدیب » وکان العتصم قد استوزره سنة ۲۲۵ه ۰ ثم بقی وزیر) 
للوائق سنة ۲۲۷ه . واستبقاه التوکل ثم قتله سنة ۵۲۳۳ . 

ویبدو أن استمرار هذا الوزیر وثباته فى الوزارة مع تغیر الخلفاء يشهد له با حنکة 
السياسية . بالاضافة إلى ما اشتهر به من كونه شاعراً أديبًا . كان ذکبا حتی صار 
نادرة رقته عقلا وفهما وذكاء وكتابة وشعر) وأدبًا وخبرة باداب الرياسة وقواعد الملوك, 
وکان جبارا متکبر) فظا غلیظ القلب خشن الانب". 

كان نصیبه من مدح البحتری قصيدة واحدة بلغت ستة وأربعين بیتا . بدأها بمقدمة 
شاكية. ینعی فیها أيامه . ویبکی ذکریاته » ویتغزل غزلا تقلیدیا بردد من خلاله 
آسما ء الأماکن؛ ویعترف ببداوته فى قوله الشهور : 


۳ ل 8 
يا نديمى «بالسواجير» من « و د بن معن) و« بحتر بن عتود» 
اطلی تا شتا سای اني رابع العسيس والدجی والبید ۷ 


وهو يفخر فیها بنفسه , ثم يصور رحلته فى بیتین يحسن منهما التخلص إلى 
مدح الوزیر » فيراه أمينا وثقة فى علاقته باخلافة » وهو يشير بذلك إلى طبيعة موقعه 
من الهيئة السياسية الحاكمة : 
علقوا من «محمد» خير حبلٍ لرواق ا للخسلاف ةةالممدود 
لم بحن ربهاولم يكبل »الد بير فىخَل تاجهاالفقود 

ثم يصور سداد رأيه » وكشرة تجاربه » وحمايته الخلافة بما يؤكد الزعم التاريخى 
بأنه نهض بأعباء الوزراء نهوضًا لم يكن لمن تقدمه من أضرابه""'. 

يقول البحترى : 


e “‏ مم ص 
وصلنا بينها وبين الاعسادی درائ ل الب 
مه م @ 2 . » 5 73 ۳ e‏ 24 م 8م مانس 5 و و 
فهى من عزم رایه فى جنودک‌ابدته من من حَولها مسفام اجنود 
لاور قي ها فسات ئلب ال نیت وال ید 





س الفصل الأول 


صارم العزم حاضر الحزم ساری ال 
دق و : يت وجل 1 علما فأرضى الل 





فكر بت القام صلب العسسود 


او الراة بن ال تاه 


الحقد (۲۵-۲۱) . بالاضافة إلى ما عرض من صورته العامة (۳۰-۲۹) التی عاد 
بعدها إلى وصف عمله الآخر . فصور براعته فى فن الكتابة والبلاغة قائلا : 


۹ 1 فی الک ابة ۳ 
فى نظام من البلاغة ما شك امرؤ 


عطّل الناس فن «عبد الحميد» 


ثم يفيض فى هذا الجانب فیعرج على تصوير فنه وأسلوبه فى قوله : 


وبديع كأنَهُ الزّمَرٌ الا 
مشرق فى جوانب السمع مايخلقه 
ما أعيرت منه طون القراطي 
م سَمع الطروب ال معَنْى 
حجج ترس الالذ . بألقا 
ومعان لو فصلتها القوافی 
حزن مستعمل الكلام اختيّار)ً 
وركين اللَفْظ القريب انركف 
کالت‌ذاری دون ال اليد 


حك فى رونق الربيع اسدید 
مره ا د ي 
سس وا خملت ظهور البسرید 
عن أغائى #زرردة و« عسشسسد ») 
ظ فُرادى كتافو هر المدرة 
هجتت شعر «جرول» و«لبيد» 
وتجنبن ظَلمَةًا EEE E EE‏ 
عن به غسايه الراد ال يد 
سر إذا رحن فى افطرط ال 


ثم یصور تجدده باستمرار كما یتجدد أسلوبه وكذلك یتجدد مجده : 


تسد تلقیّت کل يوه ج د 


3 68 ۰ 


ثم یحدد موقف حساده منه , وكذلك موقف أصدقائه الذين اغا علی 
الاعتراف بعجزهم عن الوصول إلى مثل مجده ومكانته . 

ویبدو واضحا أن البحتری قد اهتم بتدبیج تلك القصيدة شکلا ومحتوی . حيث 
حرص على أن یضمنها اللامح الرئيسية التی سجلها للوزراء ۰ وکذلك تلك التی 
آضفاها على الکتاب. وراعی فى شکلها أن یقدمها نمطا فنیا يمثل اتجاه مدرسته بدقة , 





محا 








0 ممدوحو البحتری سب 
لأنه كان على دراية كاملة بطبيعة شخصية من بتقدم الیه بها . فهو مثقف وشاعر 
وادیپ . ویلاحظ أنه أطال فی تصسویر مکانة الوزیر فى الأدب » ووصف فنه فى 
الكتابة , لأنه لم يكن ليرضى لنفسه أن يتقدم إليه دون وی كابل بمجموعه من 
المصطلحات الفنية التى تناولها العصر فى عالم النقد والشعر . وكأنه بذلك يحدد 
لنفسه نظرية فى الشعر ترتبط بتصوره الخاص لأدواته الفنية ؛ ابتدا» من اللفظة 
الفردة, ثم المركبة . ثم المعانى , والتجديد فيهاء وکأنه يثير فى القصيدة قضية اللفظ 
والعنی التى دار حولها حوار النقاد . 

وكان من أكثر الوزراء حظا من مدائح البحترى الفتح بن خاقان وزير الخليفة 
المتوكل وكان اديبا فاضلا , اجتمعت له خزانة كتب من اعظم الخزائن . ووصف بانه 
كان زكى النفس . حسن العشرة » متوددا. محبباً إلى كل من یعرفه, وأنه كان فى 
غاية الجود . وقتل مع التوکل"*. 

كان أول اتصال البحترى به سنة ۲۳۳ه . بعد ما أقام شهرا لا يصل إلى إنشاده 
وهو مع ذلك يجرى عليه ويصله . 

أكثر البحترى من مدحه أكثاره من مدح المتوكل » حتى ظفر منه بأربع وعشرين 
قصيدة . فى الوقت الذى نال فيه المتوكل - وهو الخليفة - ثمانيا وعشرين قصيدة . 
لذا كان اسم الفتح أكثر أسماء الوزراء ترددا فى مدائحه . ورسم له من خلال مدائحه 
فيه صورته إنسانًا ووزير*"". وأكثر من تكرار عرض صفاته الخاصة التى يتطلبها 
عمله كوزير؛ فصور ما يتمتع به من العزم وسداد الرأى » والقدرة الفائقة على تدبير 
الآمور" ماد قق فى ذكر نسبه ومحبة الرعية له . وموقفه من الأدب وتشجيع 
الشعراء تشجیعا يصدر عن قدراته البلاغية وفصاحته"۲. 

ویستکمل اللوحة الفنية بعرض صفات تتع بها من رزانة وحلم . وقدرة فى 
السياسة والحرب معا. وحب للشوری, وقدرة على تقليب الأمور وحفظ الاسرار . 

ومن قوله فى تصوير محبة الرعية له وهيبته تلك الصور الطريفة التى رسمها فى 
مشل قوله : 
أعيسر مَودات الصدور وأَعْطيَت يداه على الأعداء تصرا مر O‏ 





۷ 


وقوله : 
5 2 8س e‏ يه آي 
ومستشرف بين السماطين مشرف 





على أ ين الرائین يَعلُو و فیرتبی 


بغضون فَضُل اللحظ من حیث مابَدا لها عن مهیب فی الصدور ملي ولع 
ل ی اف ایآ 

شاعر) عالما فى قوله : 

وغسرائب فى الجسود تعلم آثبا من عالم أو شاعرأو ک‌اتب 


ويبدو أن علاقته بالفتح قد توطدت إلى الحد الذى سمح لنفسه عنده بعتابه فى 


كثير من القصائد''''. 


ومن الصفات النادرة التى أضفاها عليه ما أورده حين صوره حرونًا فى قوله : 


خسرون اذ) عسازرته فی ل 


فان جئته من جانب الل آ ی (۱۲۲) 


وهى صفة نادرة فى معجم المديح بوجه عام انها تحققت فى الفتح > والا 
ما قبلها من جانب البحتری . ویبدو أنها كانت قيز شخصه عن بقية الممدوحين . 

وكما سجل مواقف المتوكل من بعض أحداث العصر سجل للفتح أيضا مواقفه 
السياسية . خاصة حين ذكر حوادث حمص ودوره فى عفو المتوكل عن أهله ما يكشف 


عن إشراك الخليفة له فى بعض أعماله فى واقع 


فشکر « بنى كهلان» للمنعم الذى 


تى عنکم زحف الخلاقة بعدما 
كما سجل موقفه مع «التوکل» 

تجافی أمير الْْمنین عن الى 

وغاد عَلَيِكُم ملع بفواضل 

وكانت ود الفتح» بن خٌاقان عندکم 
ثم يخاطب الفتح : 

توك وفسود الشکر يكنون بالذی 

را نو من انم السماط قرو 





یه ۷۲ج 


العمل السياسى : 
آتاح لكُم رأى الإتم,الوقق 
آضات بروق العارض الال 179 


من «حرب بنی تغلب » فیقول : 


, # ره ۶ 
آتیتم وللجانبین فى مثلها الشکل 
آتت وأمسیر الومنین لها أهل 
بلقت فى الأرض حَرَقَا ال ۱۳۵ 


خطاهم وقد جازوا الستور زف ع 








۸3 ممدوحو البحتری سب 


وما یتعلق بشخصه دون غیره ما ذکره من سقوطه عن اسر فى «عين الزاهرية» 


ويحمد الله على نجاته : 


لن بطق الأعداءُ منك بزلة 
اخدی الحوادث شارقتك فردها 


ا و ا و 
دقع الاله وصتع را ا 


وقد تکشف عن قوة صلته بالفتح وملازمته له . وتزيد تلك الصلة وضوحا إذا 
رأيناه يذكر مرضه أيضًا فى مدحه له أخرى ٠‏ وكأنه یطوع المدحة للمرض » فيصوغ 
مجموعة من التأملات التعلقة به فى شكل حكم : 


ولا اعتّل أصبح العالی 
ألم تر للنوائب كيف تسسمسو 
وكيف تروم ذا الفطل المرجى 
كفاك الله ما تخشى وغطى 
فلم أر مثل علتك استفاضت 





بسست على خطر مسهسول 
وأضرم من جَوَى كمددخيل 
إلى أهل النوافل والققفضول؟ 
وتخطو صاحب القدر الضثيل؟ 
باعسلان الصبابة ال 





واستکمالا لا بدا من قوة الصلة بینهما راح الشاعر یسجل له مواقف شخصية . 
تکشف عن بطولته کمنازلته للاسد۳". ومن الأمور افاصة بشخصه -أیضا- وتدل 
على قوة علاقة الشاعر به مقابلته ایاه > ووصفه ذلك اللقاء الذی استغله فى عجید 


صفاته : 
ولا حضرنا سدة الإذن أخرت 
فأفضیت من قرب إلى ذى مهابة 


رجال عن الباب الذى آنا داخله 
أقابل بدر الأفق حين أقابله 
سرابيله عنه وطالت حب اله۱۲۹۱) 


وفی مقابل قصور الخلفاء ووقوف البحتری عند تصویرها أقبل على تصوير ديار 
الفتح فى مجموعة من الصور الحضارية منها قوله : 


+ # 5 ۳ ر ۸ یرت م 6 ۳ ۳ 
كأن الرياض الحو يكسّين حولها 
رل 2# همه ي 


4 ۶ و ۳ کور 4 
اد الريح هزت تورهن تضوعت 





2 * - و و 
قاين من أفواف وشى ملَفّق 
9 و و ۰ e‏ ۰ .2 5 
روانهه من فأرمسك مفتق 


ت 





س الضصل الأول 
کأن القباب البیض والشُمس طَلقَةٌ تضاحکُها آنمان بَبْض مَفَلق 


ومن شرقات فی | 5 لسما. گأتها قسوادم بي بيضان الى ما | لحلق 
رباع من | ۴ لفشتح بن خاقان لم تزل غنی لعسدیم أو ف فكَاكا ل 


فلا البارب اللاجی الب بمسلم ولاالطالب الممتاح منها مخفق e‏ 

صحیح أنه لا يقصد بيت المدوح . إذ يقصد بدیاره هنا بلاده » ولکن هذا لا 
یسقط إمكانية وضع هذه الصورة فى موازاة وصف قصور الخلفاء . فهو حريص على أن 
ينسب الديار إلى الفتح . وقد استغلها فى مدحه , والوصول إلى قلبه . وقد راينا 
تسخير الوصف عنده فى مدح بعض الخلفاء من قبل . 

عبيد الله بن يحيى بن خاقان : وكان عبيد الله حسن الخط . وله معرفة 
بالحساب والاستيفاء . إلا أنه كان مخلطًا وكان مجدورا , فكانت صفاته تغطى عیوبه, 
وكان كريما حسن الأخلاق . وكان كرمه أيضا يستر كثيرا من عيوبه . وكان فيه 
لف1511 

وهو ابن أخى الفتح . استكتبه المتوكل فى سنة"۲۳ه ثم ولى الوزارة له حتى قتل 
التوکل سنة /821؟ه , ونفى فى خلافة المستعين . ثم تولى الوزارة للمعتمد سنة 
5ه . ولم يكن للبحترى فيه مدائح وقت أن كان كاتبا , ولكنه أنشده أول قصيدة 
فى مدحه سنة ٠50ه‏ . وبلغت جملة مدائحه فيه منذ هذا التاريخ وحتى سنة م 
تماش فاد , 

وفی اطار الداثرة الخاصة - دائرة الوزارة - صوره قادرا على القیام بأعبانها . 
كما جعله شریکٌا ی 


ردء لأَهْل الإسلا أَيْنَ عد ممتصل من ورائهم مدد 
هكد و نقيصة أن تتالهم کب ده۳۳ 
يعود بعدها لیصور سهره على خدمة الرعية ؛ وتوفير الأمن لها ١‏ 
بستشقل النائمون من وسن وهو طويل فى شأنهم, سهده 
رنف فى اطلاب مالهم وجمفعه أويعمهميدده 
ترق الر. .فى خض يته اضبق الرمسان أو صکذه 








مجه ١‏ ص 





3 ممدوحو البحتری سس 
وهو یحسن سیاسه الرعيه , وله مواقف بارزة فى الدفاح عة عنها . والقوم لا ینکرون 

منه ذلك : 

رأوك حسرزاً لهم من كل بائقةٍ وعصمة فسیسهم من أوثق العصم 


وفنا اتفككت ولااتفكت أنائك من توفير وفر امری» منهم وخقن دم 

توخيًا لاصطناع الغرف تَصنَعه فى الصّالحين وإبقاءً على النعم(*۱۳) 
وهو يصرح بمنصبه فى الوزارة معلقا الموقف بقدراته وكفاءته : 

و ملك مت ك نابته .فلم يهن زمه و 
ویخاطبه داعبا له : 

أيه ذا الوزیر لك الطول ولا زلت د ترتجی وتنی ۱۳ 


ثم تأتى بقية الصفات التی قثل شخصية المدوح فى سياق ص۱۳ : 
حيث یش رکه مع الخليفة فى تحمل أعباء اخلافة » والقیام بدور بارز فى انجاز 
امورها؛ کما صنع فى صورة الفتح : 


وتعلم أعباء ًالخلانةأنّها وان ثقلت موجودة فى اضطلای(۱۳۸) 
وهو بسوسها ویحرسها . شأنه فى ذلك شأن الخلفاء فى مثل قوله : 

تست الخلافة إشرافًا وحبطة وذدت عن حقهابالسيف والقله !۱۳۹) 
كما يصور موقفه من الموالى وعلاقته بهم : 

أرضى الوالی نصح یظل « عبيد الله» يغلو نیسهم ویجتهده 

یجری على مذهب الامام لهم ای را به دوه ةا 
كما يحدد تفوقه وسبقه بين فئة الوزراء التی ینتمی الیها : 

سل الوزراء عن تدم سوه وعن فوته من بینهم وانقطاع ٩‏ 


ثم آشار الشاعر إلى مهارته فى الکتابة . فبدت إشارة غير مباشرة » يلمح بها 
إلى ما كان من شان وظیفته فیها قبل الوزارة فیقول : 


دنت سنا( راتس سرت 


ل الفصل الأول 
إن لوال الكُنَاب مسر 





3 9 4 ت مل و 
فى كحيره رجعوا الی اسسا لین 


يك E‏ اسر 


الممدوح الوزير : 
الله جار بنی ضات‌ان ۳ ال 
بحت تدم فسيه فيه الجد وا ت 





ارم ي 


التازحون عن الفحشاء » ببعدهم 


یرون من كرم الأخلاق والش لشيم 
له عظام الساعی وال لا القسدم 
عن لزمها عظم الأخطار والهمّم! ۱*۲ 


وهو يبين موقفهم جمیعا من السباسة ٠‏ وموقعهم الخاص فى الوزارة : 


العلنین تُقَى الاله رخسوفسه والزثرین نصيحّة السلطان 
والرأنعسين بناء مجد لم يكن ليَطولة یسوم ۳۳ بان 
تبهى الواکب والمجسالسس منهم پس‌جلین علی الوقار رر ا 

وفی مدحه يذكر البحتری أمر التقسيط . كاشفا بذلك عن جانب من الحياة 


الاقتصادية فى العصر . فيما يتعلق بالخراج وتقسيطه . فقد ورد فى طبقات ابن العتز 
أن «إبراهيم بن عمر» قال : كتب وكيل البحتری من منبج يعلمه أن العامل قد تحامل 
عليه فى خراجه . وعارضه فيما أقطعه السلطان با یکره . وأنه أدخله فى جملة أهل 
البلد فى التقسيط. قال : وللبحترى ضياع جليلة بمنبج وغلة کشيرة . فقامت على 
البحترى القيامة وصار إلى ديوان «عبيد الله» والعمال والكتاب مجتمعون . فشكا 
إليه ما كتب به وکیله»""". 
ويبدو أن البحتری نظم قصيدة فى مدحه فى تلك الناسبة . وفيها يعرض شأنه: 

يا وظل | نم لنعصمی علینا الظلیل 
عشر: ما بقاله ال تقبل 


4 - م مره و م قامي ۱ 
اوان الْكَفَتَ وكادت تزول(*۱۶) 


أت فين یس اين ا 
وهذه القصيدة ا جانب ما تكشفه من طبائع السياسة الاقتصادية فى العصر 
فيما يتعلق بالخراج والتقسيط وإسناد هذا الأمر والشكوى فيه إلى الوزير الممدوح . 


2 1١ دح‎ 








7 ممدوحو البحتری سس 
تکشف عن قدرة البحتری على توظیف مدائحه فى آمور أخرى غير التکسب الباشر . 
وإن كانت تکمله -أیضا- بصورة أخری . 

وفيها لا يقف كثيراً عند الدح إلا فى البیتین الخامس والسادس , حيث تذهب 
بقية أبياتها فى حديث الذات حين يشكو فيه حاله » ويقدم نفسه إلى الممدوح شاكيا 
آمره. سائلا إياه أن يجيب . ثم يختمها بالشكر قائلا: 
آنا غاد ورائح عَنْك بالشکر فتاه واا رل 

ومن الواضح من محتوی القصيدة أن موقف التقسيط ملك على الشاعر نفسه. 
وسيطر عليه » وأزعجه . فلم يدر كيف حول القصيدة من الممدوح إلى شكواه الخاصةء 
ويبقى له بعد ذلك مع هذا المدوح تسجيل ثقته الدائمة فى عطائه". 

أبو صالح محمد بن يزداد : وقد ولى الوزارة للمستعين بعد أن أقر أحمد بن 
الخطيب على وزارته شهرين . قالوا : ولا تولى الوزارة للمستعين ضبط الأموال . 
فصعب ذلك على أمراء الدولة . وكان قد ضيق عليهم فتهدده بالقتل . فهرب . ثم 
اختلفت الأحوال بعد ذلك .)١1"/‏ 

كان أديبا شاعراً فاضلاً جواداً مدحا . وللبحترى فيه أربع قصائد منها قصيدة 
قالها سنة 44 !ه , وثلاث قصائد سنة 149ه , ويبدو أنها قيلت فى فترة توليه 
الوزارة للمستعين . وهو يتعرض لدوره فى الخلافة مضورا إياه : 


حاط الخلاقةً تاصراً ودب بوفاء مسجستهسد وحزم سجرب 
ی ندیوه للأخرى اذا دفع اللواء إلى الجاع المحرب!148) 

ثم يعرض صفاته الأخرى ٠‏ ویدح أسرته كلها كما كانت عادته مع کشیسر من 
مدوحیه ۳ 


سلیمان بن وهب : ولی الوزارة للمهتدی سنة ۵ . ثم للمعتمد سنة ۲۱۳ , 
وفی سنة ۲۹۵ آمر الوفق بحبسه . ثم صولح وصیر فى موضع یصل فيه من أحب . 
وأسرته من قرية من أعمال واسط , کانوا نصاری ثم أسلموا . وخدموا فى الدواوین . 
حتی آلت بهم الحال إلى ما آلت » وکان آبو أيوب سلیمان بن وهب أحد کتاب الدنیا 
ورژسانها فضلا وأدبا وکتابة ۳ , وتبدأ قصيدة البحتری فى مدحه بلا مقدمة , 


چا 








ويدعو للوزیر ذاكرا ما كان من شان الخليفة معه » حيث غضب عليه نتيجة الوشاية › 


ثم رصی عله ۳ 

ما كان الا مكّافاةً وتکرمه 
ويقول أيضا : 

أن | لیف قد جدت عزیمسته 

راك ان وَقَفوا فى الأمر تسبقهم 


هذا الرضا وامتحانا ذلك الغضب(۱۶۱) 


را 


فيما بريد وما فى جسده لعب 
هدیا وان خَمَّدوا فى الرأى تلتهب 


ینفی عن نفسه هنا مظنة التکسب فى صحبته أو مدحه : 


وما صحبتك عن خوف ولا طمع 


بل الشمائل والأخلاق تصطحب 


وربا كانت الخاتمة - والقصيدة كلها - ملائمة للموقف الخاص الذی عاشه المدوح 
حين توجه إليه البحتری بتلك القصيدة كما يبدو فى محتواها وصورها وتقاریرها . 


الحسن بن مخد: استوزره العتمد 


/ وکان کاتبا للموفق ۰ فاجتمعت له وزارة 


المعتمد وكتابة أخيه ٠‏ وكان من «دير قنى » ويقال أن أباه كان عبرانیا . وکان الحسسن 


احد کتاب الدنیا ,۳۳. 


نصيبه من مدائح البحتری سبع قصاند » تتسم -فی جملتها- بالقصر بالقیاس 
على ما اعتاده البحتری ؛ إذ لا تتجاوز آطولها ثمانية وعشرین بیتا . وتبلغ آقصرها 
اثنى عشر بیتا . وفی دائرة وظیفته یصور دوره فى الوزارة : 


عر د م هم ~~ و 
وزر الخلافه سین يعضل حادث 


وشهابها فى-الْمظلمّات-الواقد e‏ 


كما یبرز دوره کاتبا ٠‏ وقد مدح آسرته . وصور حظه في الکتابة , ومکانته بين 





= 


رسب 


عن كل أشن منیب 
آود الخلاقة أو اوه صباح 
شرف الريّاسَة ای رماع 





مر ممدوحو الیضنری سس 





ویبدو أن البحتری قد مدحه بهذه القصائد كلها فى سنة واحدة (سنة ۲۵۲ه) فى 
فترة وزارته للمعتمد . ویغلب على مدائحه فيه طابع السرعة . إذ لایقف طویلا فى 
قصائده عند الصفات التی یصورها ٠‏ والتی درج على التأنى فى عرضها تفصیلا . 
وهو لا يعبر المواقف والأحداث ما كان يستوقفه دائما من اهتمام , وكأنه كان يهدف 
إلى تقديم القصيدة سائلا العطاء. قبل أن يراعى فيها مستوى الإجادة التى حرص 
على تحقيقها لشعره . ومع ظاهرة القصر فيها بوجه عام . فهى لا تختلف كثيراً من 
حيث البناء الفنى عن منهجه الغالب فى شعره من حيث التقديم بمقدمة . والحرص على 
الخواتيم . ويبقى ملحوظًا عنده سرعة المعالجة الفنية فى الموضوعات . وسيولة الانتقال 
بين الصفات على التوالى أيضا خضوعًا لعنصر السرعة . وهو يستبيح لنفسه أن 
یفلسف تكسبه منه . وأن يذكر حسن رأيه فيه : 
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ولى همسان من ظعن ولبث وکل قدأخًذت له عتادى 
58 + ۶ 9 0 ۳ هن و 0 ۵ وم ۵ یس 4 o‏ مت fo‏ 

فان آوطن فقد وطدت رکنی وان ارحل ققد وفسرت زادی!*۱۹) 


أبو الصقر (سماعیل بن بلبل : استوزره الوفق لأخيه العتمد فى سنة 
۵+ کان كريا . بلغ من الوزارة مبلغا عظیسا . وسمی الوزیر الشكور””*''. ولا 
قبض الوفق على صاعد بن مخلد استکتب الوفق آبا الصقر . واقتصر به على الكتابة 
دون غيرهاء وعلی هذا أصبح کاتبا منذ عام ۲۷۲ه . وکان حظه من مدائح البحتری ست 
عشر: قصيدة فى الفترة ما بين سنة ۵۲۹۵ - سنة ۲۷۵ه)۹۳ وهو یحدد منصبه 
وزیرا فى أكثر من موضع فى مدائحه في ذکر حال الأمة كما صنع قبله اخلفا ء والفتم: 


ولى الوزارة ف ا فى أم مم قد کان شارف هلكيًا أن یاف 
يست من الانصاف خی اریت باليَأس أن الله تاركهًا ا 


ویصرح بمنصبه أيضا : 
وَوَزِيرٌ السلطان يملك أن يَخْلْصَ لى تحت وتدنسو دیارو*) 
والجديد هنا نفى بعض الصفات التى تكشف جانبا من فساد العصر وآفاقه 
الاجتماعية عن ممدوحه : 
رها کت ادوس روش فا ولا بالغشبی اقمّاده من قالط٠“‏ 


ند 0 سس 








س الفصل الأول 

ثم تبقی عنده قصيدة تختلف عن بقية مدائحه فيه . إذ يسخرها البحتری فى 
خدمة قضاياه الخاصة . حيث تبدأ بقدمة غزلية » يصف بعدها الطيف » ثم يصور 
أحواله وشخصیته . ویستفرق هذا من القصيدة اثنى عشر بيتا . ينتقل منها إلى 
الدح. فيخص المدوح بثلاثة أبیات. يعود بعدها إلى تصوير أحواله وموقفه البائس من 
الدهر والشيب , ویستمر فى الشكوى فى بقية أبيات القصيدة . حيث يذكر المتوكل 
والفتح بن خاقان ويعترف با لهم عليه من فضل ونعمة ۳ فبناء القصيدة إذا غريب. 
ولكن يبدو أن الممدوح قد قبلها من الشاعر بعد ان صار کاتبا . لا وزيرا إذ انشدها 
البحترى سنة 0/ا؟ه ء وربما قدر المدوح ظروف الشاعر الذى بلغ من العسر عتيا , 
وراح يشغل قصانده بكثير من أحزانه وتأملاته وتجاربه وهمومه الخاصة . وربما جات 
كذلك من جانب البحتری لأنه تحرر -نسبیا- من قيود المادة فى آخریات حياته . والا 
فلم اختلف بناء هذه القصيدة بالذات عن بقية مدائحه فى نفس الوزير.. وأين التماس 
العطاء الذى نجده يتكرر فى مدائحه فيه وفی غیره۰۳۳ وأين بطاقة الشكر التى طافا 
حرص على أن برفقها بمدحته فى الخواتيم حاملة اعترافه بنعمته ۳ وأين فخره بشعره 
الذى لا يحجم عن تكراره فى مدائحه الأخری"۳.. كل هذا ينتهى عند البحترى 
ویتلاشی أثره فى هذه القصيدة , وربا ارتد الوقف فى جوهره إلى تلك المبررات الخاصة 
بظروفه الاجتماعية والنفسية تلك الفترة المتأخرة من حياته . 

صاعد بن مخلد: وهو كاتب ووزير أيضا > وهو من وجوه النصارى ٠‏ وقد سلم 
حين تولى الوزارة » استكتبه الموفق سنة ۲۱۵ه , ثم استوزره » وقد اشترك فى محاربة 
قائد الزنج وحرب عمرو بن الليث . 

مدحه البحترى بست من قصائده . أنشدها ما بين سنة 150ه وسنة ۱۳۹۵۲۷۰ 
وكلها قصائد طويلة نسبيا بلغت أطولها أربعة وستين بيتا ؛ ولم تقل أقصرها عن سبعة 
وعشرين بيتا . وقد أشرك معه ابنه أبا عيسى واسمه العلاء بن صاعد . وكان يتعاطى 


علم النجوم فى قصیدتین". 
يتكرر عنده مدح أسرقة فيحدد موقعه بين آفرادها : 
مَنْ گان يأل بى الرقاق قإئنى جار لذحج أَكْرمَتَ مسشواه 





> 
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۳ إن 3 8 0~ يتلم ۳ بر .2 
5 نم هو و و اه رو 71 یم را ۸ 
ستيه 500 العلاء وَإنَّمَا تدا بذلك أن د تتم اي 


ويستغل الموقف فى تصوير اعتزازه باتفاق أصله مع أصل الممدوح احتفاء بتلاقى 
الأصل الواحد « لمذحج » و « طيىء» 
اقل ابر ونيتك اتنا ترمی القب‌ائل عن قبيل واحد 
ثم يتقدم إليه بمدح من فط جديد ٠‏ يزبط فيه بين اختيار الممدوح ودقة الخليفة 
وتوفيقه فى هذا الاختيار ؛ 


ق ةى اللهالوفق لل تباعد عن عى اللون رشيذدها 
رأی صاعد) أفلا اشسرف رة شق عَلی سارى النُجوم صْعودها ۱۱۳۸۱ 


وهو فى هذا يكرر الشاهد التی کررها حين صور فرحة الخلافة باخلفاء 
واختیارها لهم . وسعیها إليهم . وتأكيدا لا صوره من حسن اختيار مدوحه فى هذا 
النصب یسجل له دوره فى خدمة الاسلام » یضرب بذلك على وتر حساس فى حياة 
صاعد العقائدية بعد تحوله من النصرانية إلى الاسلام ۰ يقول فى أعقاب تصوير المعركة 
مع العلوى . وكيف انتصر فيها جيش الموفق » وکانمعه صاعد : 


ومازال للإاسلام متا مسکسبت إذا فة الاسلام مال عسودها!۱۳۹) 
ويصور تدينه بشكل مباش : 

ا عَلَيهُ الفاحشات حياؤه من سنا الله نت تاه 

بلغی ی 1 بروح زرا ع بسَماعهاالْتعي دالا" 
وقوله : 

لا آرتضی وا اليف ووية جتن بر ین ديئه ا لين 


لذ آدعی لابی الفلا فنضيله حتى بسلمً مه السه عداه 


رجه ۷ ]جر )سس س 








س الفصل الأول 
)٤(‏ قادة وولاة 


وكان من أكثر القراد حظا فى مدائحه أبو سعيد محمد بن يوسف الثغرى وابنه 
كان من قواد حميد الطوسى فى حربه مع بابك الحرمى » وبعد مصرع حميد صار أبو 
سعيد من قادة الجيوش عند العتصم . وكانت أول هزيمة لأصحاب بابك على يده سنة 
٠ه‏ وكان معقودا له ولاية أرمينية أذربيجان , فولى المتوكل ابنه يوسف ما كان 
لأبيه من شؤون الحرب وولاه خراج الناحية » وقد ذكر فازيليف فى كتابه «العرب 
والروم» الكثير عن المعارك التى خاضها هذا القائد مع البيزنطيين . وهی وقائع أشار 
إليها البحترى فى مدائحه . وكانت صلته به قد بدأت فى عام 1:17 7ه . بدليل أول 
مدحة له فيه . وظل يمدحه حتى سنة ۲۳۱ ه. 

أنشأ فيه البحترى ثمانی قصائد أعطاه فيها الوضع العام لكل الممدوحين""' إلا 
ماصنعه حين نقل صفة الشجاعة من تلك الدائرةالعامة للمدح إلى الدائرة لخاصة بهذا 
القائند. حيث بلح كثيرا على العودة إلى تصوبر شجاعته والمبالغة فیها وتصوير ما 
يدور حولها من فرح الولابة به "۰ وشجاعته هی وسیلته إلى الانتصار.وهی ترتبط 
بقرة عزيمته ویقظته*۳" كما ترتبط بأمانته التی بحملها تجاه بلاده. وهی أداته التی 
یوسع من خلالها ملك البلاد "۳" وهی ترتبط فى شخصه بالبشاشة والاشراق. وتجعله 
قدوة لغيره من القواد. كما تتعلق بنجدته وقدرته بالاضافة إلى الإفاضة فى عرض 
أدواتها من خيل وغیرها من صیوللقتال. وهو یسجل علاقة شجاعته بنشر الدعوة 
والدفاع عن الدين, كما يصور الروآبط الوثيقة التى تشدها إلى بقية صفاته من سداد 
الرأى والعزم والذكاء فى الحيل الحربية والقعال""'. ثم أضفى على شخصة كل اللامح 
البطوليةللقائد حين وصف حروبه وجيوشه وخیله. فكان كثير الحديث حول حروبه. 
مسجلا بذلك كثيراً من الصور الحر بية التى تظهر فبها الخيل والكتائب والزی 
والمحارب والأعداء والحريق والصاعقة والسيف والقتل والهرب والضرب والغضب 
والكيد'""''. كما یصور هزائم الروم آمام هن آلقائد وراح يهجو ویهجو خصومه. ويكثر 
الأحلاف التى كان له فيها دور ملموح!*"". 
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2 ممدوحو البحتری — 

هکذا دخل البحتری بالدحة فى اطار دور فنى متخصص من حیث الحتوی 
البطولی أو الإيقاع احربی الملحمى , منذ استطاع أن يوظف صفة الشجاعة -کما سبق 
أن زا یات تلازما مع موقف القائد القاتل . ومن هنا بدأت تختلف عنده صيغ المعالجة 
الفنية للصفة الواحدة » حیث خرجت من مساق الدائرة العامة التی کثرت فبها قبل 
ذلك. إذ هيأ لها وظيفة جديدة جعلت الشاعر يستطرد فیها آکثر من استطراده الشائع 
فى تناول صفة الکرم ومعالجة أبعادها . 

وکما حاول أن بوظف الصفة ویلونها حسب طبيعة الفثة التی ینتمی إليها مدوحه 
حاول أيضا أن يلون فى القدمة . وأن يضيف الیها ما قد يخدم الدح . ویسیر فى 
ركابه كما صنع حين أدخل حديثه عن خصوم المدوح جز من المقدمة فى الأبيات (۵- 
۹( بعد ان عرض كفره بالطلل ونفوره منه 1 وصور رحلة الظعن فى الأبيات(١-‏ 
۶ ویکشف مدحه فى هذا القائد عن حسه التاربخی وتشیعه" ۲۳ كما أضفى عليه 
مجموعة من الصفات التی تکررت فى مدح بقية القواد .ثم یأتی فى هذا الوقف 
بصورة جديدة یظهر فیها منطق التجدید فى مغايرة مستوی المعالجة الفنية لهذه الصفة 





عن ذى قبل : 

ویخجب فيكم عسبده وهو بارز تتاجوئّه بالعین من تغیر حاجب !۱۵۲ 
ویقول : 

ویغدو علیکم وهو کاتب نفسه ونعمئه تضدو على ألف کاتب 


حيث یجعل من ممدوحه بطلا حتی فى تواضعه الذی لا یحجبه عن الرعية ؛ ویعتز 
فيه بانجاز مهامه بنفسه . 

آما یوسف بن أبى سعید : فهو ابن المدوح السابق. ولاه الخليفة التوکل حرب 
ارمينية واذربیجان وخراجهما بعد وفاة ابيه سنة ۲۳۹ه . فشخص الیها فضبطها . 
ووجه عماله فى كل ناحية . وقد قتل سنة ۵۲۳۷ . 

وقع له من مدح البحتری ثمان قصائد . ركز فیها على حرب الشغور! ۲۸۳" ومزج 
بين صغر سنه وکثرة تجاربه فى صورة طريفة قال فیها : 
إلا يكن كهل السنن قله كهل التجارب فى ضجاج الوقف 
تد مسواقع رأبه وكأنُها 2 غرر السوابق من یضاع مشر فا٠‏ 


ا هم 


مسب الفصل الأول 
كما صور فصاحته وبلاغته : 





وإذا خطاب القَوم فى الخطب اعتلی فص لالقطضيّة فى ثلاثّة أحرف 
ومن مدوحیه من القواد أيضا خالد بن يزيد بن مزيد بن زائدة الشيبانى والى 


“e 4۱۸۵ مب(‎ 


آرمينية فى عهد الواثق آنشده البحتری قصید:۳) تقع فى سبعة وأربعين بیتا . صور 
فیها شجاعته. ووصف حروبه مع آعدائه. واستظرد فى تصوير احروب وأدواتها؛ وکان 
من مدوحی ابی تام توفی سنة ۲۳۰ه . وکان ابوه من قواد بنی العباس . 

عبد الله بن دنار بن عبد الله : كان أبوه من قواد الأمون» وکان آخوه أحمد من 
قواد البحر . وقد اشترك عبد الله فى محاربة آبی حرب المبرقع اليمانى الذى خرج على 
السلطان بفلسطين سنة ۲۲۷ه كما يشير إلى ذلك البحترى فى قوله : 
تناذر أهل الشرق منه وقائكا أطاع لها العاصون فى بلد العَرب 
لجر َصْل الف تی تقرفت عن السيف ماب ی حر!180ا 

وتنتهى صورة هذا القائد إلى عرض طويل لنسبه , انتصر فيه الشاعر للنسب 
الفارسى على حساب العنصر العربى : 
له سلف فى آل ق تست ور ابر 1 على العجم وانْقَادتَ لهم حَفْلَهُ العرب 
يون من قوق القسرابيس اقا ...میلقا على ارب 
لهم بنَى الایوان من يد هرمن وأحكم طبع المسسْروانيّة القضب 
رایت بن ستاستان طر] عليهم مدار النجوم السائرات على القطب 

كنبا سبق أن وظف الشجاعة فى خدمة مدح القاند بشکل خاص . استطاع 
البحترى هنا أن يوظف قضية النسب في خدمة مدحه قائداً » حيث يذكر من النسب 
الفارسى ما يؤصل هذا الجانب فى الممدوح فهم جبابرة الحرب . يذكر معهم آيات من 
العظمة التى حققوها عبر إنجازاتهم القتالية . 

أبو نهشل محمد بن محمد بن حميد الطوسى : أبو نهشل وأخواه أبو نصر محمد. 
وأبو عبد الله محمد هم بنو حميد بن عبد الحميد الطوسى القائد الذى قتل فى حرب 
بابك سئة ١4‏ 1ه , وكان بنو حميد من وجهاء الموصل فيما يبدو . وأبو نهشل ابن 








بحده 0١‏ سس 
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حمید من قواد الثغور ۰ وهو الذى بنى قبة على قبر أبى تام > وهم شعراء أدبا ۱۹۳ ۱ 
مدحه البحتری بثمان قصاند ما بين سنة ۲۲۹ ۰ ۲۳۱ه , صور حروبه وامتد بمدحه إلى 





الاسرة كلها والی نسبه القبلی : 

والی سسراة بنی ۳۹ حمید إنهم سرا كواكّب مذحج ابنة مذحج 
اتاد خرب فال بهم رد وتا ۲ مجد فال تسود و شجی 
| بقارعة الشناء قبابهم فغدت علي دهن أسَهل مَ ۱۸۸ 


أحمد بن دینار بن عبد الله : وال من ولاة البحر » نظم فيه البحتری قصيدة تقع 
فى أربعين بيتا . وهی واحدة من القصائد المشهورة للبحتري"") بدأها بمقدمة حضرية 
فى وصف الربیع. ثم الرحلة تصويرا حضريا أيضا ۰ ثم عرض صورة غزلية أعقبها 
يدي ات ات بها لحيل بانیی إلى الدع یمه نبي عشر بيتا . فأتى فيه 
بصور فنية فنية رائعه صور فيها واقعة حربية ابتداء من البيت ١‏ ۰ حيث صور الأسطول 
البحرى والأساليب القتالية التى اتبعها الجيش , ومهارة البحارة وشجاعتهم , وفرار 
العدو . ومشهد الهزيمة . فى موازاة انتصار المدوح وتبدأ اللوحة التصويرية منذ قوله: 
غدوت على الیسمون صبحا وافا ی 3 


٠ 4 4 5‏ ك2 84 
- 9 34 32 0 0 77 مام 2 28 


ويستمر فى عرض أركان اللوحة الفنية حتى نهاية القصيدة ء! 55 خصوصية 
هذه القصيدة منذ البداية فى كونها فى مدح قائد للأسطول العربى البحرى أسقطها 
مؤرخو الروم من حساب التاريخ. 

محمد بن يحيى الواثقى : وهو من قواد خراسان . ذكره الطبرى فى أخبار سنة 
5ه . مدحه البحترى بقصيرة0 ةا 
القيادية. 

أبو على سيما الطويل : أحد قواد بنى العباس ومواليهم . جاء فى المغرب أن أهل 
أنطاكيه لا أجهدهم الحصار بعثوا إلى أحمد بن طولون . فدلوه على الطريق الذى يكون 


لم تأت بجديد فى هذا الجانب من شخصيته 





ره ام صب سس ب يس 


ل الفصل الأول 
إليه المدخل من سور المدينة . وكان قد دخل أصحاب أحمد بن طولون المدينة . ونصبوا 
أعلامه على الحصن , وأحرقوا موضعا من باب فارس ۰ فسقط باب الحديد . ووقف 
سیما الطویل على باب فارس یحارب بنفسه , فرماه قوم من أصحاب النازل والدور 
من ورائه فانهزم. فدخل أحمد بن طولون الدينة وقتل سیما الطویل سنة ۲۹۵ه. 
وللبحتری فيه قصیدتان جمع فى احداهما بين مدح الخلفاء والقواد حين افتتحها 
باسم الوفق . وقد سبق أن عرضنا لها فى حديث سابق عن الوفق » وفیها مدح هذا 
القائد وسجل موففه بين العسکریین » وصرح بوظیفته وهمته وسبقه وتقواه وقدراته 
اخربية وانتصاراته على الأعداء . كما أبرز دوره فى حقن الدماء بحکمته ورزانته 





وو عه السیاسی. 

الشاه بن ميكال : وهو من القواد الذين خدموا المستعين والمعتزومن تلاهما حتى 
الکتفی . وتوفى سنة ۵۲۰۲ , وقد وقف البحترى عليه ثلاثا من مدائحه . تکاد 
جمیعها تنتهی إلى تصویره فى شکل عام دون أن يسير فيه إلى وظیفته بالشکل الذی 
رأيناه عنده من قبل مع الآخرين من قواد العصر . 

اسحاق بن کنداج : من آشهر القواد الذين اعتمدت علیهم الدولة العباسية فى 
عهد العتمد الذى سيره لمحاربة قائد الزنج سنة ۲۵۹ه . وفی سنة ۲۹۹ه خلع على بن 
کنداج, وقلّد سیفین بحمائل . وسمی «ذا السیفین» ثم عقد له بعد ذلك على أعمال 
ابن طولون. وولی الشرطة الخاصة , ولکن احظ بدأ يدبر عنه . فقد انهزم فى سنة 
٣ه‏ فى وقعة بینه وبين محمد بن أبى الساج بالرقة . ویدرجه «زمباور» ضمن ولاة 
الوصل من عمال الطولونیین ۳ . 

وقد اکتفی البحتری بعرض شريحة زمنية قصيرة من حياة هذا القائد . ولکنها 
تذل فترة الازدهار فى حباته القيادية , فقد آنشده قصائده الشلاث فى سنة ۲۹۱۹ ه 
فصور وجوده ضرورة سياسية فرضها الواقع حين قال : 
لولاك خاض الناس فى فة ٠‏ ثرمی براع رأشسیاج*۱۹ 

وفى إحدى قصائده فيه يخصص بعض الأبيات فى نهایتها فى مدح کاتبه . وهی 
ظاهرة تتكرر فى مدائحه فى هذا القائد بصفة خاصة'""'' إذ شارك الكاتب مدوحه فى 








SS 





0 ممدوحو البحتری تت 


ادوات فوستقية 9 فى ذكرها مسجلا للقائد بعده عنها وتجاهله إياها : 


ان الخلافة لا تلقی كتائبها 


ترکت عود كنيز فى الکجاج فلم 


تمس تاد ا متي 
فا شیم ال حيرب نان 


کنا لتسیت بعواد وصناج 
ترح على ل سب وأفزاج 
يَطأنَ حضنيه شوجا بعد آفواج 
خلياق ینشسو وب فيه لجلاج 


اذا تخطْفه الضرب حسرك فى سر القُلُوب مسرور جدمهتاج 
حيث ينفى عن القائد انشغاله بالغناء أو اللهو . ولا أعتقد أنه كان يهجو العتمد 
كما يقول محقق الديوان'""''. إذ ليست هناك إشارة صريحة إلى ذلك . ثم إن البحترى 
لم يكن معروفا بتلك الجرأة التى يستطيع من خلالها أن ينطلق هاجيا خليفة يعيش فى 
لأخيه الوفق . وليس ضروريًا أن يكون هذا موجها إلى شخص معين . فقد يكون أداة 
لنفى الصفة عن ممدوحه فحسب. ومدائح البحترى فى هذا القائد أقرب ما تكون إلى 
التهانى بتقلده السيفين ولذلك طال نفسه الشعرى فى محاولة تبرير استحقاقه القيادة 


وجدارته بها : 
وأرومة فى الملك خاقانية تعسكم آفتانا وتگرم اا 
أخلق بذی السيفين أو صدق به ان يعمل السيفين حتى يخسرا 


ما زيد آأفلة على استحقاقه 
ماقلدالسيسفسين الا نجدة 
قد ألبس التاج المعساود لبسه 


فيقل صبر منافس أو یضجرا 
واسسرب توجب أن یقلد آخس 
فى امسالسین ملكا وسزم) ۱۱۹۲ 


وبهذا یخص مدوحه با تميز به » وکان من شأنه دون بقية المدوحین 

ومن الولاة مدح البحترى محمد بن عبد الله بن طاهرين بن الحسين > كان صن ولاة 
الدينة من قبل المستعين سنة ۰۱۳۲۶۸ وكان أديبا شاعراً وجواد) ٠‏ عظم سلطانه فى 
دولة المعتز إلى أن مات سنة 07اه > أنشده البحترى ثلاثا من قصائده فى المدح سنة 
4ه 5" 








س الفصل الأول 

وتبدو واحدة من فصانده فيه غريبة فى ترکیبها ومحتواها اذ جعلها قسمة 
مشتركة بين مدح محمد بن عبد الله بن طاهر . ورثاء طاهر بن عبد الله وعمه الحسين . 
وحاول البحتری أن يستغل ذكاءه فى معالجة تلك القصيدة التى خلط فيها المدح 
بالرثاء. إذ قدم لها بمقدمة حكمية فى الأبيات (1-۱) ثم استغل الصفات التى 
اقتبسها من معجم المدح فى الغرضين معا ۰ فمزج صفات الممدوح وصفات المرثى جميعا 


على أنه لا مرتجی ک «مسجمد» ولا شلف فى الذاهبين ک »طاهر » 
سجابا عطاء من مقيم وم قلع وفجسا ضياء من منیف وغائر !۲۱۹ 


ثم اقتصر على الرثاء فى الأبيات )٩-۷(‏ والدعاء للمرثی (۱۰) ووصف شخصه 
وابنه (۲۹-۱۰) ورئی عمه أيضا (۲۰-۲۷) ثم ختم القصيدة بالحكمة . فکان 
افتتاحها حکمة وختامها حكمة اتساقا مع الطبيعة النوعية للموقف الزدوج بين 
الرثاء والدح . وفیما عدا تلك القصيدة رسم البحتری صورة محمد بن عبد الله بن 
طاهر - على عادته مع كشير من ممدوحيه - داخل الدائرتين اللتين تحكيان شخص 
الوالى . ولم ينس االبحترى انه يتقدم بمدائحه إلى اديب شاعر . فحرص فى إحداها 
على الإطالة إذ بلغت أربعة وثمانين بيتا » وهی من أطول قصائده فى الديوان . أكثر 
فيها من حديث الذات فى القدمة. واستعرض الرحلة إلى الممدوح فى شكل طريف حين 
صور منها رحلة برية فى الأبيات (۲۲-۲۰) ثم عرض الرحلة البحرية فى الأبيات (۲۳ 
-۲) , وفيها سجل مجموعة من الأسماء والحوادث التاريخية فى الأبيات (۲۹- 
۲۳ وقد ساعده على التفصيل فيها طول القصيدة , ثم تحدث عن أخيه وأبيه . 
وعاود حديث الرحلة فى البيت (54) متخذا منها وسيلة لمعاودة المدح أيضا . 

من هنا كانت غرابة التركيب الفنى للقصيدة . وكان توزيع الرحلة على النحو الذى 
جاء فيها . حيث قدم لها بأربعة وستين بيتا ٠‏ ووقع المدح فى عشرين بيتا ٠‏ وكأنها لا 
تهدف إلى طلب التكسب بقدر ما تهدف إلى محاولة الشاعر استعراض قدراته الفنية 
أمام الممدوح الأديب الشاعر'"". 

وما يلفت النظر فى مدائحه فيه أيضا إطالته الوقوف عند تصوير صفات أجداده, 


HSD 
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وکأنه يتقدم إليهم بالقصيدة , لیطلب منه فى النهاية أن يقتدى بهم على سبیل 
النصيحة والمدح معا. وقد تجلى الحرص من جانب البحترى فى أكثر من قصيدة. 

أبو مسلم بن إبراهيم بن عبد الله بن مسام البصری الكجى: وهومن حفاظ 
احدیث. قلد هو واسد بن جهور اعمالا بالشام . مدحه البحترى بثلاث قصائد منها 
واحدة تختلف فى طبيعة تركيبها البنائى عن نهج بقية قصائده , إذ بدأها بتصوير رحلة 
الظعن والغزل . ثم راح يستعرض حشدا من أسماء مدن العصر وأقاليمه قهیدا للرحلة 
التى يصورها مرة أخرى فى بيتين . وفى النهاية يصور مدوحه۳. 

سليمان بن عبد الله طاهر وعبد العزيز بن عبد الله بن طاهر: أولهما عامل على 
طبرستان . وثانيهما شاعر . وقد أنشد قصيدتين سنة ۲۰۲ أنهى إحداهما بحديث 
الطيف والغزل'''''. وجعل الثانية - على الرغم من قصرها - مشتركة بين ممدوحين 
وقدم لها بعدد نصف أبياتها . 

آبو العباس أحمد بن محمد بن بسطام : كان عاملا على الشام . وصنفه 
«زمباور » ضمن ولاة مصر فى فترة متأخرة بعد وفاة البحتری (سنة ۲۹۷) . وقد أجاد 
البحتری مدحه. وأطال فى تصوير سياسته مع الرعية : 





لقد أعطيت منه الرعية فوق ما 
نفى الجور بالعدل المبين فأصبحت 
فأثرى به من بعد بس عديمها 
وسارع طوعا بالخراج ابا 
اما وال یفن البتاسة افا 


ترقت أمانيها إليسه وسولها 
معاهدةٌ لم يبق الا محيلها 
وعز به من بعد خوف ذليلها 
وعاد حليما بعد جهل جَهُولها 
له شيم زفر يقل ديلا 


وهو بعدد فيه الصفات ويصور تفوقه فى الكتابة التى كانت مرغوبه فى الولاة : 


زعيم حزبين من كتاب أندية 


ومن فسوارس إسرج وإلجسام 


وهو يشجع الشعر تشبها بالخلفاء فى ولابته : 


لد كوثرت منك القسوافی بمنعم 


أبو عامر الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوی التغلبى : من ديار ربيعة . 





تمت 


سس الفصل الأول 
استعمله العتمد على الوصل سنة ۱۳۱۲۱۱ وللبحترى فيه سبع قصائد قالها فى تلك 
السنة التى تولى فيها على الموصل'''''. 

أبو جعفر أحمد بن محمد الطائى : ولى الكوفة وسوادها سنة ۲۹٩‏ وفى سنة 
١ه‏ عقد له المعتمد على المدينة وطريق مكة . مدحه البحترى بست قصائد طوال 
تصراوح أبياتها بين الشلائین والأربعين*''". ومن الصور النادرة التى أضفاها من 
سمات الحاكم الاحتجاب والاذن للرعية بالدخول » وهو أمر يرتبط با كثر عنده من 





تصوير سيادته'"''': 

يبأل الأقوام عن روادهم عند أبواب م راجى ذى مان 
عصب إن يحتجب لن يسخطوا وتفسيض الأرض خيرم إن أذن 
ضرحت أخلاقةعنشيية يهب السؤدد فيهامااختزن 


وفى ختام قصائده فيه يأتى بالرحلة متأخرة لعلها تشفع له طلب العطاء"". 





كته 
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زه طائفة الکتاب 


الحسن بن وهب : أخو سليمان بن وهب الذى ولى الوزارة للمهتدى . كان الحسن 
يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيات ٠‏ وهو يزر للواثق ۰ وولى ديوان الرسائل ٠‏ وقد ورث 
الكتابة أبا عن جد . وله شعر . ونكب فى عهد الواثق سنة ۲۲۹ه لا حبس الواثق 
الكتاب وألزمهم أموالا عظيمة . ورد ذكره عند الطبرى فى أخبار سنة ۲۹۶ إذ يقول : 
« فى هذه السنة خرج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامراء . ومعه الحسن بن وهب . 
آنشده البحتری خمس قصائد منها قصيدتان فى سنة ۰۲۲۸ وواحدة سنة ۲٩‏ اه 
واثلتان سنة. ۲۳ه , ويبدو أن حياته لم قتد طويلا لأنه لم يمدحه بعد ذلك ٠‏ وفى دائرة 


الكتاب یصوره كاتبا فصيحا بليغا . يذكر أدواته المادية واللغوية فيقول : 


وإذا دجت فش امه ثم انشحت 
باللفظ يقرب قهمهفى بده 


برقت تصاییح الدجی فى نيه 


(r. رر(۸‎ ۱ 


منا ٠‏ وببسعد نَيَلْهُ فى قرر 


5 رای 3 و 2 ۳ 
متدفق وقليبهافى قلبه 


وله فيه قصيدة أنشدها سنة ۲۲۹ ه وصف فيها نكبة آل وهب فى قوله : 


اقاب الدَهرَ دولة و أل وهب » 
أعسارهم رداء العسز تى 
ااه ت نا 


وتال الليل متهم والشهسار 
تفاضاهم فردوا ما استَعَاروا 
لما هاضت بوادثهًا انجبٌٍ ار(٩:۳)‏ 


حيث بدا حزيتًا لا أصابهم . يحمل الدهر تبعة ماحل بهم من بعد عزهم , وقد هزه 
الحنين إلى ذكرياته فى ديار الحسن بن وهب مما يكشف صلته الوثيقة 


رلا منزل » الحسن بن وهب » 
تلة eg‏ ا سب ءبه وج 


م سوه 


ولم يك ذاد سضفا شیر أنى 


وقد درست م مغانيهالة لتنار 
بنات اللخ اذ قح ی الار 


هناك وشربتا شرب بدار 


وأعجلنّا الط انم وهی نار 
ریت اشرب سخفهم الوقار 


فاذا صح أن البحتری قال هذه القصيدة فى وقت نکبتهم مباشرة فهی دلیل صدقه 
فى علاقته بهم واخلاصه لهم . وإذا صح أنه قالها بعد انتهاء النكبة لیتقرب بها إليهم 
مرة أخرى فهى دليل ما كان بينهم وبينه من صلات وثيقة وصلت فى بعض حالاتها إلى 





هاا ).سس 6 للم 


حد النادمة والسامرة . ولاشك أن البحتری قد أضاء بمدحه -علی هذا النحو- جانبا من 
الفتن التی ارتبطت بسير المدوحین, فسجل نتانج تلك الفتن. ومواقف المدوحین منهاء 





آبو نوح عيسى بن إبراهيم بن نوح : وهو کاتب الفتح بن خاقان . وکان من 
الکتاب النصاری فى الدولة العباسية. مدحه البحتری باربع قصائد ۲ جاءت القدمة 
فى احداها غريبة. حيث أكثر الشاعر فى مقدمتها الخمرية من الصور الفاحشة التی 
صور فیها سکره وعبثه وعربدته على غير عادته فى مدائحه » ویبدو أن شخصية هذا 
المدوح لم تكن من الخطر أو الأهمية بمكان عند البحتری . ما دعاه إلى نظم القصيدة 
على هذا النحو(۲۱ وربا تبرر السألة بکونها من القصاند التی آنشدها فى فترة ما قبل 
الاتصال بالقصر . أو فترة الاستعداد لذلك » فلم تكن الوسائل قد اکتملت بين يدى 
البحتری . على الأقل فیما آفاده من التجارب الفنية من حرص على بناء المدحة وكيفية 
التقدیم لها . 

إبراهيم بن المدبر : وهو شاعر کاتب من وجوه کتاب أهل العراق ومتقدمیهم وذوی 
الجاه والمتصرفين فى كبار الأعمال , وكان المتوكل يقدمه ويؤثره . فنفس عليه بسيب 
ذلك عبيد الله بن يحيى بن خاقان ٠‏ وأوغر صدر التوکل عليه حتى حبسه وظل فى 
حبسه » حتى خلصه محمد بن عبد الله بن طاهر . وفى سنة 05؟ دخل اعوان صاحب 
الزنج الأهواز وأسروه , وكان يلى خراجها وضياعها . فثبت فيمن كان معه من غلمانه 
وخدمه» وأسر بعد أن ضرب ضربة على وجهه . وفى سنة ۲۵۷ تخلص من حبسه . وقد 
وزر للمسعتمد لما عزم على الخروج من سامراء يريد مصر . ومات سنة ۲۷۹ ه وهو 
يتقلد العتضد ديوان الضياع. 

وواضح من سيرة هذا الكاتب أنه خبر الحياة وذاق كثيرا من تجاربها وكثر تقلبه 
فى مناصب الدولة , وتعددت سلطاته فيها . من هنا لم يكن البحترى ليتردد فى مدحه 
والإإكثار من القول فيه بغية التقرب إليه . فمدحه بائنتی عشرة قصيدة منها ثمانى 
قصائد فى (سنة ۲۵۷) بعد أن تخلص من حبسه , وله فيه قصيدة تعد من طوال 
قصائده . اذ بلغت سبعة وسبعين بيتا ۰ وفى إحدى قصائده فيه يذكر الأحداث التى 
اند لاي ۹ 





چاو 





وهو یذکر آسره محاولاً تبرير موقفه بتصوبر الوقائع ۰ كما صور آثار الضربة التى 


آصابت وجهه : 

ضرق تسیب تاصروه واحضرت 
لو انه اسشام النجاة لنفسسه 
وأبيت إعطاءالدنيةدونهم 
ومبينة شهر النازل وسسها 
كانت بو جهك دون عسرضك اذ راوا 


ولئن أسرت فما الاسار على امرىء 


لو کان غيسرك كان منخزل القوى 
ويصور تخلصه من الأسر : 

نام المضلل عن سرك ولم يخف 

ورأى بأن البساب مذهبك الذى 

فرکبتها هولا متى تخبسر بها 

ما راعهم الا ام‌تسراقك مسصلتسا 


أعداؤه والیسسوم یوم غلاب 
وجد النجاة رخيصة الأسباب 
آلاف قتلى بذةالأسبساب 
جرت عليك نفاسةالهسراب 
إن الآبى لأن ي راب 
والخسيل تكبو فى العجاج الكابى 
أن الوجوه تصان بالأحسساب 
نصرالإسار على الفرار بعاب 
عه م بل یی التلبّاب!؟1؟) 


بنة الق ول التسرات 
يخسشى وهمك كان غير الباب 
بقل الجبان : أتيت غسير صواب 
من ممسشل برد الأرقم المنساب 


کما بضور دوانعه الی هذا التخلص من جوانبه الإنسانية التى تمثلها رغبته فى 
حماية شرف أسرته وکرامتها . واخراج زوجته وابن آخیه من الأسر . ولذا صورها 


تمحمى أغيلمة وطائشة اخطی 


تصل التلفت نشي ةالطلاب 


من هنا أتى البحتری فى هذه الدحة بأشياء جديدة حين صور المواقف الخاصة 
تفصيلا . ولو لم يكن ما بين أيدينا يؤكد أن ابن المدير قد تقبل هذه القصيدة لتساءلنا 
ترى ما هو موقف الممدوح حين يصوره مادحه على هذا النحو , ويذكر آثار الضربة فى 
وجهه؟ وكيف يصوره وقد وقع أسيراً ثم اتخذ لنفسه سبيلا إلى الهرب هو وزوجته وابن 
أخيه ؟ ولكن أخبار البحتری تجيب على هذا التساؤل فيما يرويه الصولى حين قال 
«ذکر إبراهيم بن المدير فقال : ما رأيت أتم طبعا منه ولا أحضر خاطرا » مدحنی حين 


جیتسا ع ب بي ب تست 


سب الفصل الأول 
تخلصت من الأسر وذکر الضربة فى وجهی . وتخلص ومدح المأسور . وهذا حمی ما 
رعاه قبله أحد'“''! على أن تلك الصورة القصصية التی رسمها له البحتری فى آحداث 
صاحب الزنج لم تكن لتقلل من شأن المدوح الذی ثبت فى المعركة . ولم یستسلم أو 
یفر منها . من هنا توافرت فيه مقاییس الشجاعة حتی أسر - واحرب سجال - وبعد 
أسره لم يهرب من الباب كما كان العدو ینتظر . بل آثر الفرار دون أن يترك جرية . 
فهو یجد فيه هنا صفات الشهامة والجرأة واحفاظ على العرض التی هی من آبرز 
مقومات الشرف العربی منذ الجاهلية . وتأتى أهمية تلك الصورة فى محتواها 
التاریخی ؛ إذ تسجل تفاصیل دقيقة من أحداث العصر . وتنأی بشعر البحتری فى 
الدیح عن مظاهر النمطية وا مود والتکرار والتعمیم. فهی تخصص عدوحا بأحداث 
الواقعة دون آن تنسحب صفاته هنا على غيره . 

وقد عاد البحتری إلى هذه الصورة حين آشار مرة أخرى إلى تخلصه من الأسر فى 
قصيدة أنشأها سنة ۲۵۷ه وفيها يقول : 





شنقیفی ابى اتاق نفنسی قدا وراش بق اتا كل حب و گنت ات 
كتتذلق کسانت تمه الله ممت بتخليصه عندی أجل الواهب!۲۱) 
وفى دائرة الكتابة يشير البحترى الى مکانة هذا المدوح من فئته 2 وموقفه من 
الشعر والکتابه 5 
ذکر من البأس استعرت إلى الذى أعطيت فى الأخلاتق والآداب 
جي غل للقسوافى زائد فيماابتغيت لها من الاسهاب 
و اه انث ات تاها لولاك ما كتبت على الكُتاب!5١؟)‏ 
ومن صوره الطريفة فى هذا المدوح ذکر تواضعه : 
دنوت تواضعا وبعدت قدا فشأناك انصدار وارتفاع 
فاك الس بعد ان اني ويدنو الضوء منها والشعاع 
وقد فرشت لك الدنيامراراً مسراتب كلهالجديفاع 
نما رفع الت صفح منك طرقا ولا سالت بأخدعك الضبا !۲۲۱۷ 








كه 
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ویبقی من آمر هذا المدوح ما استعرضه الشاعر من مجالسه الخمرية » فکان ندیا 
له" ویزداد تأکد تلك الصلة ا یحکبه عن دفعه الضراج عنه۲" ویبستمر هذا 
التأكد حيت یتعرض الشاعر لوصف مرض مدوحه" "۲ وحين يذكر شيب المدوح » وهذا 
امر لا يتاتى له الا عن قرب صلة ودوام مودة : 
فتى لم ينكبه الشباب عن الحسجى ولم ينس عهد اللهو والشيب شامله! !۱۲۴ 

ثم یوسع من دائرة شكره لتشمل شكر أسرته كلها ومدح أبنائها""". 

أبو جعفر محمد بن على بنى عيسى القمى : وللبحترى فيه خمس قصائد نظمها 
سنة ۲۲۷ تستوقفنا منها واحدة من حيث محتواها , إذ لا تأتى إلا بقسط قليل جدا 
من المدح الذى لم بسستغرق أكثر من أحد عشر بيتا . أى أقل من خمس القصيدة التى 
بلغت ثلاثة وخمسين بيتا . واغرب من هذا انه قدم لها باثنین وثلاثين بیتا فى وصف 
الطيف والرحلة”''', ويبدو أنه قصد منها إلى استعراض قدراته الفنية فى الوصف 
والاستقصاء فى معالجاته التصويرية فحسب . 

على بن محمد بن الفياض : وهو كاتب اسحاق بن كنداج نظم فيه البحترى ست 
قصائد فى سنة ۲۹۱۹ , واهتم بمنصبه كاتبًا . خاصة حين أبرز قدراته فى الفصاحة 
والبلاغة والمناظرة : 
ود قوم لوسساجلوه ولو سو جل قد خاب جاهل وتعنى!؟""! 

أبو العباس بن الفرات : أخو أبى الحسن على بن محمد وزير المقتدر . وهو أول 
من ساد من بنى الفرات » وكان حسن الكتابة خبيرا بالحساب والأعمال . وللبحترى فيه 
قصیدتان. يدور الدح فى إحداهما حول أسرة الممدوح . وفى الثانية تصل المقدمة إلى 
نصف القصيدة ۰ ويخلص للممدوح منها ثلاثة عشر بیتا . 

إسحاق بن نصير العبادى النصرانى: كنيته بو يعقوب الكاتب البغدادی كاتب 
الرسائل بديوان مصر بعد محمد بن عبد الله بن عبدكان كتب لأبى الجيش خمارويه بن 
أحمد بن طولون. وقد توفى سنة ۲۹۷ . ويذكر صاحب النجوم الزاهرة أنه كان من 
كتاب الخراج فى عهد ولاية عيسى النوشرى على مصر سنة ۲۹۳" 

مدحه البحترى بأربع قصائد بلغت أطولها ثلاثين بيتا وآقصرها ثلائة عشرة 


بت سا( او ل یس 





سے _ الفصل الأول 
(۲) شخصیات مخنامة 

أ ) اصحاب الخراج وجباة الأموال : 

وهؤلاء يمدلون ركنا أساسيًا فى حياة البحتری الادية وقد مدح منهم : أحمد بن 
سليمان بن وهب : أبوه أبو أيوب سليمان بن وهب الوزير : وعمه الحسن بن وهب 
الكاتب . وقد رأينا البحترى مادحا لتلك الأسرة . وكان أبو الفضل هذا فاضلا ناظما 
ناثرا . تقلد الأعمال ونظر للسلطان فى جباية الأموال . وتوفى سنة ۵۲۸۵ . مدحه 
البحتری بقصيدتين . بدأ أولاهما بلا مقدمات نظرا لقصرها . فهى تقع فى اثنى عشر 
بيتا . يطلب منه إنجاز وعده والاکثار من العطاء. وفى الثانية يبرز فيه حسن التعامل 
فى سياسته مع الرعية!"''. 

أحمد بن عبد الوهاب : يبدو أنه كان عاملا من عمال الخراج . ثم صرف عنه 


وللبحترى فيه قصيدة واحدة!""'' يبدأها متغزلا مفتخراً بنفسه فى المدح خاصة : 
قد غلم الباحث الشنان + ساخسبی وبان للعاجم المجتس : ماعودى 
لا أمدح الرء آقصی ما يجود به ثيل یکسر من حافات جلمود 


ثم يمدحه بالزهو والكبرياء . وهی صفة نادرة جدا فى شعره تناقض التواضع فى 
الوضع الطبيعى النتشر فى مدائح الآخرين ٠‏ ويبدو ان لورود هذه الصفة مبررها الذى 
يمكن أن نفيده من قول الجاحظ من وصف هذا المدوح بالجهل وإدعاء العلم. والجدال , 
يعد أسماء الكتب ولا يفهم معانيها . ويحسد العلماء من غير أن يتعلق منهم بسبب. 
وليس فى يده من جميع الآداب إلا الانتحال لاسم الأدب . وإذا قلنا بتحامل الجاحظ 
علیه. فإنا نرى البحترى يحاول ارضاءه نفسيا بابراز تلك الصفة فيه . وريا كانت فيه 
نعلا فحاول من خلالها أن يعوض ما شعر به من نقص يتعلق بوقفه العلمى الذى سبقت 
إشارة الجاحظ إليه . أو موقفه الجسمانى الذى صوره الجاحظ أيضا حين قال : إنه كان 
جعد الأطراف قصير الأصابع!*""'؛ يقول البحترى أيضا فى صفة الزهو هذه : 
وأضبد ا لمعن إكتار عاذله إن الندى من عتاد السادة الصید 

وكأنه يحاول الترویح عنه فى موقفه من حساده حين قال له : 


الما سس سس 


كر ممدوحو البحتری سے 





و ۳ 1 ِ 


ء 2 ۵ ۶ ,م رہ هو ٤‏ 
مج وكان الکرسات ابت أن توجدالذهر الا عند محجسوهة 


ولا يبقى له عند البحتری بعد ذلك إلا الصورة النمطية التى يظهر فيها الكرم 
وطلب العطاء . ولاعجب فى ذلك » إذ إن البحتری يتوجه إليه لأنه من عمال الخراج ! 


(۲4) 


آبو أيوب أحمد بن محمد بن شجاع : صاحب خراج بمصر فى سنة ۲۵۸ه ٠‏ وأقره 
أحمد بن طولون على ذلك سنة ۲۵۹ خليفة له وكان خاله آبو الوزير أحمد بن خالد 
أحد كتاب محمد ابن عبد اللك الزيات , فلما قتله التوکل استكتب أبا الوزير » ولكنه 
لم يسمه بالوزارة » ويبدو أن تعرف البحترى على هذا المدوح جاء من صلته بابن 
الزيات , وله فيه قصيدة تقع فى خمسة وثلاثين بيتا . وبذكره فى إحدى قوافیها . 
بصور في مقدمتها الفراق ويصف الأطلال والرحلة (۱۱-۱) ثم يحسن التخلص إلى 
مدحه . ويأتى فيه بصور طريفة منها قوله : 


وشبيبه قيها الثهى فإذا بدت لذوی التسوسم فهی شسیب آمسود 
تان بطرت لال انا غناه «مالك طيىء» أو «(معبد» 
جات عنایته ولا آدعها بيد تلوح ونعمة ما تبحر( "ا 


وهو بطیل - متعمداً - فى وصف كرمه » ويهجو الآخرين لبخلهم . إذ يبدو أن 
علاقته به - كرجل خراج - كانت مادية قبل أى شىء آخر - يقول : 


الثائن خراك روط فنا رق ريا التجات يل ف یود 
جدة ولا جود وطالب بنغفية فى الباخلين وبغفية ما توجد 
تركوا العلا وهم یرون مَكَانَهَا ودعًا اللجين قلوبهم والعسجد 
ب ) العلماء : 


وكان لبعضهم نصيب من مدح البحترى , منهم أبو عيسى العلاء بن صاعد . 
وكان يتعاطى علم النجوم » حظى بنصيب اشترك فيه مع أبيه صاعد بن مخلد . ثم 
خلص له من مدائح البحتری أربع من القصائد الطوال , لم تقل أقصرها عن اثنين 
وثلاثين بيتأ ۰ وبلفت أطولها خن 50 ويصوره أديبا فى قوله ۳ 
بنرل أهل الآداب منزلة ال أكفاءإن شسارکسوه فى أدبه 





مجحوو سس سس 


لس الفصل الأول 

لم يزههفيهموهم حون 
ويشير إلى علمه : 

غير المضيعالناس ولا الوك 

إحاطة بالصواب تؤمن من 





فى العين وطء الملوك فى عقبه 


(YY) ۰ 


اجه فى الحال أو شغبه 


وتأتى لبعض إشاراته إلى تعاطى هذا الممدوح علم النجوم بشكل بسيط مباشر : 


۶ لو ی لو وگ ۰ 


مقترب العمهد إن ارمه اجد 
أو قوله : 
يصون منه اجب منظرةً 


مسافةالنجم دون مقتربه 


تبسدو بدو الهلال من حجبه 


وهی صور عامة لا تشير إلى تخصصه الدقیق فى علمه . وان كان يأتى با 
يتحدث به النجمون عن حسن النقلب وسوئه من قبیل التشاژم أو التفاژل بنجوم 


النحس أو السعد : 
أبعد اعطانك الجزيل وإيمّا 
أبغى شفيعا إليك أو سببًا 


۰ 9 


ن سسسرج من سوء منقلبه 


ثم تأتى صورة علم الفلك والنجوم واضحة بشكل أكثر حين يعرض لمسمياتهم 


ومصطلحاتهم : 

ترقی النجسوم موهنًا من ورائها 
كان الشریا سابح نت هی 
إذا ما اهابت عن تزاور جسانب 
تأيا مع الإمسساء تتبع ضوءه 
كأن سهيلا شخص ظسآن جانح 
إذا الفجر والظلماء حزبا تباين 


طلائع قد كادت منالونى تطلع 
لجربةماءيستسسيقل ويرجع 
بعيوقها مزهوة جاءيهرع 
وتسبقه فوت الصباح فيتبع 
مع الأفق فى نهى من الأرض يكرع 
يخرق من جلبابها ما ترقع!""ا 


وهكذا حاول البحترى أن يتقدم لممدوحه بإشارات واضحة إلى طبيعة عامة . وكان 
يعرج أحيانا على مدح قومه . وهو أمر طبيعى إذا رأينا مدائحه فى أبيه ذى الوزارتين, 
وقد استمر حرصه على مدحهم معه آیضا!*۲۳) وهو يتدخل أحيانًا فى أموره الخاصة , 





57 )سب 
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فیذکر علاقته بالعدو والصدیق كما یتحدث عن آموره العملية الرسمية فى تنفيذ أمور 
السلطان وسیاسته فى علمه وآأسراره!*۲۲۳, 
عبيد الله بن خرداذبة : صاحب کتاب السالك والمالك » عالم جغرافى من أصل 
فارسی . كان من ندما ء الخليفة العتمد . ولعل منادمته للخليفة قد تفید فى کشف 
جوانب من موقف البحتری الذی كان ندیا وسمیرا لبعض ممدوحيه . فهو آمر مبرر فى 
عصر حاول فيه الخلفاء التباری فى تقريب العلما ء والشعراء إليهم . والأمر الذی یلفت 
النظر هنا أن هذا العالم لم یقع له عند البحتری سوي قصيدة واحدة قصيرة . لم تتجاوز 
اثنى عشر بیتا . ذکر صداقته وهنأه بخروجه من علة كان فیها » وصور ما یتمتع به 
من الظرف الاجتماعی ۰ وهی صورة لم تنتشر کثیرا عنده : 
رأی صلیب على الأيام بتسبسعسه 0 ظرف متی یعترض فى عیشنا بطپ!۲۳۹) 
ثم یستغل عنصر الصداقء فى بیان ما بینهما من نسب مشترك یثله الخلق 
والاادب. ولیس وحدة الأصل كما اعتاد مع غيره : 


إن كان من فارس فى بيت سوددها وکنت من طبیء فى البیت ذى اسب 

فلم يضرنا تنائى المنصبين وقد رحنا نسيبين فى خلق وفى أدب 
وكأنه يعجب بجديده فى هذا القول فيستكمله فى شكل حكمة عامة : 

إذا تشاكلت الأخلاق واقستربت دنت مسسافة بين العجم والعرب 


ثم يدعو له سانلا أن يبرأ من مرضه » وبطول عنده الدعاء هنا - علي غير عادته 
- فكثيرا ما ورد فى بيت يكون - غالبا - ختاما للمدحة » ولكنه هنا ليس كذلك › اذ 
يطول فيمتد فى أكثر من بيت تلاؤما مع طبيعة المدوح , وما بينه وبين المادح من 
صداقة من ناحية . وتلاؤما مع حالة الرض التى يعانيها من ناحية ثانية . فالوقف هنا 
ليس رسمیا ولا بلاطيا . ما ساعد البحترى على التحرر من قيود المدحة . بدليل ما 
جاء فيها من خروج على المقدمات . وهو يقول داعيا فى الأبيات (۱۰-۸) : 


اسلم ولا زلت فى ستر من النوب وعش حمسيدا على الأيام واحسقب 
لتك البحرء عا كنتت تال فالأجر فى عقب ذاك الشكو والوصب 
آوحشت -مذغبت - قوم كنت أنسهم إذا شلهاتهم فاشهدولاتغب 


ټم 


بين التاريخ والشعر 


ل الفصل الأول 

وكان يجمل بالبحترى أن يقف بالقصيدة عند هذا الحد . دون أن يقع فى عقدة 
المادحين الذين آثروا التقدم للملوك بفنهم . ورأوا طبيعة المدح من هذا المنظور فقط : 
لا تكن مَلكًا تثنی تحيسته فإنك ابن ملوك سسادة نجب 

وهو أصر يتناقض - فى جوهره - مع ما ذكره قبل ذلك من الأخلاق والعلم الذى 
يمكن أن يجمع بين الأجناس . خاصة أنه قد أصل نسب الممدوح . لذلك تبدو هذه 
العانی من فضل القول عند البحتری . إلا أنها تكشف عن طبيعة فهمه لوظيفة فنه . 
وتصوره لطبيعة من يتقدم به إليه. ويبدو مدحه فى هذا العالم كما بدا فى مدح أبى 
عيسى بن العلاء قائماً على روح المودة والصدق قبل أى اعتبار آخر. 
ج) أتباع الممدوحين : 

على بن يحيي بن المنجم : كان ندیم المتوكل . ومن خواصه وجلسائه المتقدمين 
عنده. انتقل إلى من بعده من الخلفاء ۰ فكانوا يفضون إليه بأسرارهم . ويأمنون على 
أخبار هم . وكان أديبا شاعر) فاضلاً مفتنا فى علوم العرب ۰ وكان جوادا ۶ديی۱۲۳۷۲ 
توفى سنة ۲۷۵ فى أواخر عهد المعتمد, مدحه البحترى بقصیدتین ۱۲۳۸ ويبدو أنه كان 
بهدف من صلته به أن يوصله إلى الفتح بن خاقان حتى يفسح له المجال عند الخليفة 
المتو كل . بدليل قوله فى هذا الوعد الذى لا علاقه له بالعطاء : 





واعدتنى يوم الخميس وقد مضى من بعد موعدك الخميس الخامس 
قل للأمسير فإنهالقسرالذى ضحکت به الأيام وهی عوابس 
قدمت قدامی رجالا كلهم متخلف عن غايتى متفاعس 
وأذلتنى حتى لقد أك شسمت بی من کان يحسسد منهم وینافس(۲۳۹) 


ویستمر بعد ذلك فى فخره بشعره فى الأبیات (۱۳-۱۰) ٠‏ ویقف محتوی 
القصيدة عند هذا اد لا یتجاوزه إلى اضافة أية صفات على المدوح . ولکن الوقف 
یختلف فى قصيدته الشانیة! ۲۲ التی يقدم لها بخسسة عشر بیتا لیمدحه بکرمه 
وأصالة نسبه وتفرده فى صفاته ثم یتکسب -کعادته- طالبا العطا ء الادی . 

ومن أتباع الممدوحين أيضا مدح عبدون بن مخلد وهو أخو صاعد بن مخلد الذی 
ولى الوزارة للموفق والمعتمد . أسلم أخوه صاعد . وبقی هو على دينه ‏ وبلغ مبلقًا 
AT‏ 








بين التاريخ والشعر 


2 ممدوحو البحتری سے 
عظیما فى أيام أخيه , مدحه البحتری بأربع من قصائده . ولیس فیها ما یقدم جدیدا 
فى هذا الفن!۳*۱. 

كما مدح أبا أيوب محمد بن طوق أخا مالك بن طوق فى قصيدة بلغت اثنين 
وعشرين بیتا. وهی -فى جملتها- لا تضيف جديدا ايضا إلى معجم المدح عنده . 





ثم ترد فى الديوان بعد ذلك مجموعة من أسماء الممدوحين الذين لم ينظم فى 
الواحد منهم سوى قصيدة أو قصيدتين ليست بذات خطر فى فن الدحة عنده . ومن هذه 
الأسماء حمولة» ومحمد بن بدر . وعبد الرحمن بن خاقان . واسحاق بن إبراهيم 
المصعبى » وأبو العمر الهيثم بن عبد الله ۰ وإبراهيم بن الحسن بن سهل . ومحمد بن 
الأشعث المروزى ‏ وأبو زكريا يحيى بن المعلى » والفضل بن إسماعيل الهاشمى . وأبو 
الحسن بن عبد الملك بن صالح الهاشمی. وأبو محمد بن عبد الله بن الحسين بن سعد . 
وأبو بشر الدينورى ٠‏ وأبو بكر محمد ابن الفضل بن العباس » وسعيد بن عبد الله بن 
المغيرة » وأبو الخطاب الحسن بن محمد الطائى . والحسين بن الحسن بن سهل بن 
إبراهيم» وأحمد بن أيوب الرملى ٠‏ وأبو جعفر بن حميد . ومر ابن عالى الطائى , 
وسعيد بن هارون . وهذه المجموعة من الممدوحين وردت قصائده فيهم فى الفترة الأولى 
فى دور النشأة . وفى فترة متأخرة من حياته لمعت عدة أسماء أخرى هم , أبو الحسن 
محمد بن صفوان العقيلى ٠‏ وعبد الرحمن بن نهيك . وأحمد على الإسكافى » ويعقوب 
ابن أحمد بن شيرزاد وأبو على الحمصى . ومن الأسماء ما تردد فى شعره . وتقدم إلى 
أصحابها ببعض مدائحه فى فترة اتصاله بالبلاط وهم : صالح بن وصيف . وأبو غالب 
ابن أحمد بن المدبر ۰ والحسين بن محمد الطائى .. 





ا 


س الفصل الأول 


(؟) نهاية الأرب ۱۷۳/۳ . 


(“)الفخرى فى الآداب : 


السلطانية ۱۷۹. 
اقا هراق تن مرو 

الاش ان يي 

الآداب السلطانية ۱۷۷. 
(ة)الديوانق .۲۷١‏ 


۳۵۷ - ۲۸۱ - ۲۷۹ ق‎ )٩( 
LAA - ۱۱ - ۳۸۹ - 
-٩۳۷ - ۱۳۹ - ۵۱۹ - 
۷-۹ 
. ۲۷۹ ق‎ )۷( 
. ۲۷۹ ق‎ )۸( 
- ٩۳۷ - ۲۷۹ انظر ق‎ )٩( 
- ۷۱۹ - ۷۷ - ۵ 
, ۲۷۸ - ۳ 
. ۷۹ ق‎ )1۰( 
۲۳۷ ق ۲۷۹ وانظر ق‎ )۱۱( 


LAA - ۳۵۷ - ۴۷۸ - 

(۱۲) ق ۳۵۷ وانظر ق ۲۷۸ 

٩۱۵ - ۵۲۰ - ۳۵۷ - 

.۱۳۷ - ٩۳۹ - ٩۳۵ - 

(۱۳) ق ۶۱۲ . 

(۱6) انظر ق ۰۱۳۰ 

(۱۵) ق ۱۳۱ . 

((۱) ى ۰۱۷۵ 

(۱۷) ق ۲۹۸ وانظر ق ٩۳۹‏ 
- ۰۱۷۵ 





هوامش الفصل الأول 


(۱) نهاية الأرب ۰۱۷۳/۳ : (۱۸) ص ٩٩۲‏ وانظر ق ۲۷۹ 


۳۷ - ۲۸۲ - ۲۸۱ - 
. ۳۸۹ - LAA - ۱۱ - 
.۷۹ ق‎ )1۹( 


. ۲۷۹ 18 
(TY) 
(YT) 


ف A۲‏ . 
۳۵ . 
(۲۳) ص ۲۷۹ . 


. 9A ق‎ (1£) ۱ 


(۲۵) ص ۰۱ وانظر ق 
۱ع - ۳۵۸۷ - AT‏ - 

A10 - ۰ 

((۳) ق ۲۸۱ . 

TAT ق‎ )۲۷( 

(۲۸) ق ۱۳۷ - ۰۷۹۸ 

(۹) ق ۷۱۸ . 

(۲۰) ق ق۰۷۱۷ 
(۳۱) ق ۵۲۰ - ۷۹۸ - 
۵ . 

(۳۲) ق ۶۱۱ . 

(۳۳) ق ۱۷۵. 

(۲) ق ۰4۲۱ 

(۳۵) ق ۶۲۱. 
(۳۰) قي ۲۷۷ . 
۷۹ 

(۳۷) ی ۱۳۷ . 

(۳۸) ق ۰۷۷ 

(۳۹) ق 4۱۲ . 

(4۰)ق ۸۷۰۰ . 

۰۸۶۳ J (£1) 
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(۲) ق ۸۳۸ . انظر ق ۱۱۷ 
في مدح الوزیر اسماعیل 
بن بلیل . 

(۶۳) الف‌خري فى الاداب 
السلطانية ۱۷۸ . 

(6) ق ۳۶۰. 

(4۵)ق ۱۳ . 

(£7) ق £۰ . 

(۶۷) أخبار البحتري ۱۰۰ . 

(£۸) ق ۰.۳۶۰ 

.۱۷۷ انظر الفخري‎ )۶٩( 

(۵۰) زه الاداب ۰۱۹۵/۱ 
وهو يقصد بالطبع مر ثیته 
في المتوكل ومطلعها : 

محل علي القاطول أخلق 
دائرة .. وعادت صروف 
الدهر جيشًا تغاوره . 

(۵۱) السسیسوطی - تاريخ 
الخلفاء ۰۱۶-۱۶۳ 

(۵۲) الفخري ۱۸۰. 

(۵۳) الدیوان ق ۲۲۰- ۳۶۲ 
- ۳۸ - ۸۶۵ , 

(۵۶) ق ۲۲۰ - ۳۶۲ . 

. ۸۶۵ - ۸۰۲ J )۵۵( 

(5ه)اق ۳۶۲ . 

(۵۷) انظر آخبار البحتري 
۱۱۳-۲ السوشسح 
۲- ۰۳۳۷ الدیسوان ق 
A,‏ 

۸۵ -۱۳۸ - ۲۲۰ J (0۸) 


چا 


2 ممدوحو البختری سے 





)۵٩(‏ ق ٩۳۸‏ ': آتته الخلافة منقساده واشترط شروطا فأجاب 
)٩۰(‏ ق ١ .A£0‏ البه تجرر أذيالها§) ‏ الموفق إليها فسار الي 
(1كاق ۳۷۱ . ٤‏ فلم تك تصلح إلا له الوفق ولکن الرفق 
(۲) تاريخ اخلفاء ۱۶۶. ولم يك یصلح الا لها قبض عليه سنة۲۷۳ه 
(15) الفخری ۱۸۱. 3 (۷۵) الديوان ۱6۳ . وفك ال 
(:5) انظر ق ۳۸ - ۷۱ - (Y1) Ê‏ ق ۲۹۸ . )٩۷(‏ ق ۳۹ . 

.۳۹ ق ۲۶۱ . (۹۸) ق‎ (VV)  - ۲۹۲ - ۲۵۳ - ۲ 

۷۰ - ۳۹۷ - 2۱۵ - 4 (۷۸)ق ۳۶۱-۱6۳ - | (44) النجوم الزهراء ٩۷/۳‏ . 

۹ع - ۵۹۵ - E‏ - 3 يفف (۱۰۰) ص ۲ ۰۸۷ 


- ۵۷۹ - ۷۵۰ - ۱ 
ALA - ۸۳۰ - ۲ 
. ۲۸٦ (مكان‎ 


وهو بذك ام 
الوالی فى القصائد ۳۷۰- 
فوع - كلاه - ۹۳ - 
V0. ۰‏ = ۷۷۱ - 
9م . 
(۷) انظر ق 555 - ۵۷۹ - 
۰۱ - )۸۳ . 
(۷۸) ق كلام - ۶۱ - 
۹ - ۱۵ - ۲۲ . 
(۷۹) ق ۵۷۵. 
(۷۰۱) تاريخ الخلفاء ١46‏ . 
(۷۱) الفخري ۱۸۰ . 
(۷۲) محمد الخضری - تاريخ 
الأمم الاسلامية ۲۹۰ . 
J )۲۷۳(‏ ۱۳ - ۲۹۸ - 
۱ - ۷۷۲ . 


(4/) ق ۲۱۸ . ولنا أن نتأمل 
هنا تأثره بأبي العتاهية 
في مدح المهدي : 





1 (۷۹) السيوطى: تاريخ الخلفاء 


£ 


۸.۱ الفخری ۱۸ 


(۸۱) ق ۰۲۱ 

(۸۲) ق ۰۲۸۷ 

(۸۳) ق ۲۹۹ - ۵۷۳ 

(ع۸) ق ۲۱۱ . 

(۸۵۱) ق ۲۸۷ . 

((۸) ى ۲۸۷ . 

(۸۷) الدیوان ص ۷۳۱ . 

(۸۸) ق ۵۷۳ . 

. ۲۱۶ ق‎ )۸٩( 

. ۱۵٩۹ ق‎ )٩۰( 

. ۱۵٩ ى‎ )٩۱( 

. ۷۲ ق‎ )٩۲( 

(۳٩)ع‏ ق ۷۲ 

(94) النجوم الزهراة ۶۵۳/۳ 

۶۰ 4/۳ النجوم الزهراة‎ )٩۹۵( 

)٩۷(‏ لؤلؤ: غلام ابن طولون 
خالفه وفي يده حمص 
وقنسرين وحلب وكاتب 
الموفق في المسير |لیسه 


(۱۰۱) النجوم الزهراة ۶٩/۳‏ 

(۱۰۲) نفس المصدر ۹۰/۳. 

ك50-ع.9ة-19ق)٠١6(‎ 
۸۳۹ 

. £٤0۹ ق‎ )۱۰£( 

(۱۰۵) ق ۱۱۵ . 

.۸۹٩ - ۲۱۷ ق‎ )۱۰( 

(۱۰۷) ق ۰۲۹۷ 

(۱۰۸) قي ۲۰۱۷ . 

(۱۰۹) ی ۲۱۷. 

.۸۹٩ ق‎ )۱۱۰( 

(۱۱۱) الفخری ۱۷۵ - ۱۷۱ 

(۱۱۳) ق ۲۵۹ . 

.١ 76 الفخری‎ )۱۱۳( 

(۱۱۶) انظر الفخری ۱۷۷. 
(۱۱۵) اننظرق ۵۱- 4۲- 
۳- ۱۷۸ ۱۷۹- 
۷- ۲۸۳- ۵۱۷ . 


(۱۱7) ان ظطر ق1۱۳-۵۱- 


۷ 
(۱۱۷) انظے ق ۳+- -٦٤‏ 
4 - ۲۵۷. 


ا اشع س 


(۱۱۸) انظر ق ۲۸۵ -۳۳۹- 
۰۷ 

(۱۱۹) ق ۱۶ . 

. ۱۳ 6 )۱۴۳۰( 

. ٩۱ ق‎ )۱۲۱( 

(۱۲۲) ق ۱۶ . 

(۱۲۳) ق ۵۸۱ . 

. ٩۳۳ ق‎ )۱۲۶( 

. ٩۳۲۳ ق‎ )۱۲۵( 

(۱۲۱) ي ۵۱۸ . 

(۱۲۷) انظر ق ۱۱۸ . 
(۱۲۸) انظر ق ٩۶‏ . 

. ۱۳۲ ق‎ )۱۲٩( 
۵۸۱ ق‎ )۱۳۰( 

(۱۳۱) الفخری ۰۱۷۸-۱۷۷ 
(۱۳۲) انظر ق ۲ ۲۵- ۲۷۵- 


-۲۸۸ -۲۱۱ -۲ 

كال ۱۱۱ - AFA‏ 
TAA J )۱۳۳(‏ . 
(۱۳۶) ق ۰۷۹۰ 
(۱۳۵) ق ۲۲۸. 
۳۱ ق ۱۸۱ 


(۱۳۷) ان ظسرق ۲۱۹- 


-۷ ۰٩ -۲۷ ۵ - ۲ 
.۵۲۲ -۸ 

(۱۳۸) ق ۵۲۲ . 

(۱۳۹) ق ۷۱۰ . 

(۱۶۰) ق ۲۸۸. 

(۱۱) ق ۲۲ ۵. 

(۲ع۱) ق ۷۹۰ . 

.۸۳۸ j (1£) 





)٤٤(‏ ابن المعتز . طبقات 
الشعراء ٤0۹ - ٤0۸‏ 
(۱۶۵) ق ٩۱۱‏ . 
((۱) ق ۲۵۲ . 
)۱٤۷(‏ الفخری ۱۸۰. 
)١54(‏ انظر ق ۲۹۳- ۲۷۰- 
- ۹۸ . 
(۹ع۱) انظر ق ۲۹۳ - ۲۷۰ 
- 401 . 
(۱۵۰) الفخری ۱۸۳ . 
(۱۵۱) ق ۵۷ . 
(۱۵۲) الفخري ۱۸۷ . 
(۱۵۳) قي ۲۶٩‏ . 
(۱۵6) ق ۱۹۸ . 
(۱۵۵) قي ۲۸۵ . 
(65١)الفخرى‏ ۱۸۸ . 
(۱6۷)انظر ق -۳٩۲/۳۷‏ 
£۹ - ۱۸۷ -۷۰۸- 
.۷۰ - ۲۲۳ - ۳۲۸ 


“NAF -۷‏ ۳۹۰- 
۲ - ۰۸۲ ع4۱- 
۱۳ 
(۱۵۸) ی ۳۲۸ 
(۱۵۹) ق ۳۰ وانظر ق ۳۱۱ 
FY.‏ ۷۰۸ . 
(۱۹۰) ق ۰.4٩۹۱‏ 


۱۱ انظر ق ۱۱۷. 

(۱۱۲) انظر ق 4۱۷/۳۸ 

(۱۱۳) انظر ق ۲۲۳/۳۷/ 
LAY ۸۳۱۲ ۰‏ 

(154) انظر ق ۳۸ -۷۷۰- 
۸۷ 





(۱۱6) انسظر ق ۷۵-۱۸- 
f. - ۴‏ ۵۷۵- 
۳ 

(۱۷) انظر ق ٩۱۲/۱۸‏ 

(۱۱۷) ق ۰۹۱ 

لحكلا ق ۲۲۲. 

.۲۲۲ ق‎ )۱۹٩( 

(۱۷۰) ق 4۱۲. 

(۱۷۱) ق 4۱۲. 

(۱۷۲) انظر ق ۰۱۹,۲۰۱ 
Yo.‏ ۰۵۷۱ ۰۷۳۰ 
۲« 

(۱۷۳) ق ۵۳۲ . 

(۱۷) ق ۵۰۲ , ۵۱۲. 

(۱۷۵۱) ق ۵۰۲ . 


(۱۷۹) انظر ي ۰۲۰۱ ۰۸۱ 
۳۹ 


(۱۷۷) انسظر ق ۰۱۱۰۲۰۱ 
۷۳ 

(۱۷۸) انظر ق ۱۳۰ ۰٩۷۱۰‏ 
ثكم 

(۱۷۹) انظر ق ۸۱۵ . 

(۱۸۰) ق ۰۸۱۵ 

(۱۸۱) انظر ۲ ,۰۵۷۱۵۰۲ 
۱ ۵۱۲ . 

۰۱۱ )۱۸۲( 

(۱۸۲) ان ظسر ق ۰۱ ۰٩۲‏ 
۹ ۰.۳۶۷ ۳۸۲ .۰ 
۹۵ ۰۵۸۰ ۰۱۱۳ 

(۱۸۶) ق ۵۵6 . 

. ¥٦ ق‎ )۱۸۵( 

(۱۸۱) ق ۳۶. 


ت 





(۱۸۷) انظر الرزباني في 
معجم الشعراء ۳۹۸ 
وابن خلکان في ترجمة 
ابي تام . 

۰۱۹۲ ۰ ۱۸۶ انظر ق‎ )۱۸۸( 
۰ ۵۷۲ TAA. YEE 
۷۷ 

. ۳A۷ قي‎ )۱۸۹( 

.۵۰٩ قي‎ )۱٩۹۰( 

۷۱ الغرب في حلی الغرب 
۸ ( 

.۷۲۵ ق‎ )۱٩۲( 

(۱۹۳) تاريخ الأسرات الحاكمة 
جا / ۳۵. 

(ع۱۹) ق ۰.۱۱۵ 

(۱۹۵) انظر ق ۰۳۸۹۰۱۹۱ 
24 

)۱۹١(‏ امش السدیسوان 
ص۶۱۳. 

. ۳۸ ق‎ )۱٩۷( 

(154) زمبور - تاريخ 
الأسرات الحاكمة ۲۷. 

(خذا) ق ۳۸۱ . 

(۲۰۰) ق ۵4۰۸. 

(۲۰۱) ق ۱۸۵ . ثم انسظر ق 
۵ ,۲۳۹۱ . 


(۲۰۲) ق ۷۷۹ . 

(۳) زم باور . تاريخ 
الأسرات الحاكية ص 
¥ 

۲۶۸ ۰۱۳۱ انظر ق‎ )۲۰٤( 
. ۶۵ ۲۰ ۱۸ 

۰ ۱۱۸۰۵۳۸ ۰۱۳۲ J )۲۰۵۱ 

AIF. YTYT ALY 

(۲۰۹) انظر ق ۲۷۳ ۰ ۸۱۳ 

(۲۰۷) ق ۸۱۳ .ق ۲۷۳ . 

(۲۰۸) ىق ۵۵ . 

(۲۰۹) ق ۳۸۰. 

۲۱۰۱) ق۰۱۷۹ ۰۲۰۸ ۰۲۹۳۲ 
3 

(۲۱۱) ق ۲۰۸ . 

(۲۱۲) ق ۱۰۲ . 

(۲۱۳) ق ۱۰۲ . 

(۲۱۶) آخبار البحتری ۱۱. 

(۲۱۵) ق ۱۳۹ . 

(۲۱۶) ق ۱۰۲ . 

. ۵۰۰ )۲۱۷( 

(۲۱۸) انظر ق ۱۷۲ 

۱ ق ۱۷۲. 

(۲۲۰)ق ۰.۱۱۲ 

(۲۲۱) ق 1۱۲. 

(۲۳۲) انظر ق ۸۰۵ ۷۱۹۰ 


ضر ممدوحو الیختری س 


(۲۲۳) ق ۱۷۶ . 

.۸۱۱ j (۲£) 

(۲۲۸) النجسو الزاهرة 
۰۳ + 

(۲۳۹) انظر ف ۷ ۰ ۸۳۰. 

(۲۳۷) ت ۲۳۶. 

(۲۲۸) التربیع والتدویر ص ۵ 

(۲۲۹) ق ۲۳. 

(۲۳۰) ق ۲۵۸. 

(۲۳۱) ق ۸۰ ۵۰۹۰. 

(۲۳۲) ق ۸۰. 

(۲۳۲) ق ۰۵۰۷ 

(۲۳۶) ق ۵۰۷ . 

.۸۷۸ ق‎ (Fo) 

J )۲۳۲(‏ على 

(۲۳۷) الوشع ۱۶۱. 

(۲۳۸) ق ۶۱۰ ,۰ ۱۳۵. 

(۲۳۹) ق ۶۷۰ . 

(۲۰)ق ۱۳۵. 

(۲۶۱) انظر ۲۱۶ ۰ ۰.۵4۱ 
Yo‏ "كم 


رر ا۷ا 


الفصل الثانی 


حت $ 
ممدوحو ابن امعنز 
(۱) الخلفاء . 
(۲) الأمراء . 
(۳) الوزراء . 
(4) القادة والولاة . 
(۵) الكتاب . 


. شخصيات مختلفة‎ )١( 


ممدوحواین العتر 


ویأتی دور عبد الله بن العتز مادحا ۰ وهو سلیل الخلفاء . من هنا يصبح 
طبيعيًا أن نقف عند مدوحبه . ونسجل رؤيته الشعرية فى مدائحهم 
وطبيعة تصنيف فثاتهم التى يجب أن نراها من منظور الوازنة بينها وبين 
فئات الممدوحين عند البحترى. ومهما قيل عن عدم صلاحيته لأن يكون 
شاعر) مداحا بالفهوم الشائع للمداحين من الشعراء . فان موقفه فى مدح 
فئات مختلفة قد يكشف جديدا حول صحة هذا القول من عدمه . ونبدأ 
معه بالفئة التى تربى فى قصورها » وكان واحدا من أبنائها . إذ كان 
أبوه خلیفه. وعاش الخلافة هو نفسه واقعا سياسيا لمدة يوم وليلة (۲۲. 





س الفصل الثانى 
(۱)الضاهاء 


سبق أن رأينا مدائح البحتری فى العتمد كما رأينا صورته فى التاریخ ۰ فلا مبرر 
هنا إذ لتكرارها » ويبقى أن نرى من عبد الله بن العتز إذ اعاده مع جدته من المنفى 
فى مكة إلى سامراء. وأطلق سراحه . ومن هنا ظهر فضله عليه منذ فترة صباه وشبابه 
الماجن الذى آثر أن يقضيه بين كؤوس اللهو والعربدة التی أفسح له عهد المعتمد مجالا 
فيها ۲۵۲۱ - ۲۷۹ه) . 
ویبدو أن ابن العتز وجد فى سلوك العتمد ما يشجعه على السیر فى نفس الاتجاه 
إذ عرف أن العتمد - من حيث مسلکه الخاص - قد شجع اللهو الذی عاش فيه . 
وشغل نفسه بالوسیقی حتی قیل أنه كان موسیقیا آرجع الوسیقیین والقیان إلى البلاط 
وکان مغرقا فى الملاهى . وهو الذی أمر بجمع آغانی عریب("". 
آما عن مسلکه السیاسی فقد رأيناه بترك کثیرا من آمور الحكم لأخيه الوفق 
طلحة آبی أحمد » ویرضی لنفسه بالخطبة والسكة والتسمی بأمیر الزمنین ٠‏ بینما یبقی 
للموفق قيادة الجيوش وادارة الخلافة . واصدار الأوامر والنواهی . 
وتأتی أهمية موقع العتمد مدوحا لابن العتز إذا سجلنا له أنه كان أول جدوحیه 
من الخلفا ء . بل ربا من الممدوحين على الاطلاق , مدحه ابن العتز فى فترة لم يكن قد 
وقع فیها رهين ضغوط الظروف السياسية التی ثقلت على نفسه وطأتها بعد ذلك من 
قبل الخلفاء . فريما صدرمدحه له عن صدق , بعیدا عن اية دوافع اخری الا الا عجاب 
بسلوکه الذى وافق فلسفته اللاهية هو الآخر فى حياته الخاصة .. 
كان ابن العتز فى تلك الفترة یحس فى نفسه عزة الأمراء على الرغم من احساسه 
الحسرة والحزن على ما آصاب آهله وأوقعه فى هموم الحياة , ما دفعه إلى الترحیب 
باللهو والانفماس فى ملذاته , ولذلك شغل نفسه بالتألیف والتحصیل . ونظم الشعر . 
وکان احساسه بالحسرة والألم والاسی آمرا یختلف عما حدث له هو نفسه بعد ذلك من 
مواقف وضغوط نفسية نتيجة موقف بعض الخلفاء منه . وکان حظ العتمد من مدانح 
ابن العتز قصیدتان!۳" تقع آولاهما فى أربعة وعشرین بیتا بدأها بمقدمة غزلية باكية , 
یشکو فیها الفراق فى الأبیات (۸-۱۱) ثم ینتقل إلى مدح الخليفة مرحبا به » ومصورا 
دع سس 





موقفه فى دائرة احکم والسياسة وهذا أمر اختص به ابن المعتز فى بعض مدائحه . 

خلالها الطابع الفردی للممدوح . ويصف فرحه الخلاقة به : 

فتحرعةايةذار دراك يتن كادت إلى لقسياه تست م۱۴۳۱ 
ویوسع من نطاق هذه الصورة 4 حين يمتد بها لتشمل الأرض كلها وقد سعدت 





نشت رباه الوشی ثم خلت آیدی الربیع به تا ۳ 
فلکل خفض ماء سارية صافی الجمام بلوح أزرقه 


شتفل ح ا او ار الى سر الا الت ان 
للمعتمد وأسلافه ۰ حابن بصور قصوره وقصور آبائه وأجداده من الخلفاء 0 


وال الب سان قك سظات E E‏ راثا ات .۸ 
ااا شک ۱ مسا كد من فرح يصدقه 
;الاخ ى السه منتسب مو قل وال قق 2ق 


ينفذ من عرضه لوصف القصور بهذا الشكل إلى أمرين : أولهما بيان أصال. 
هدوحه فى اقتدائه بتلك السياسة التى نهجها آباژه وأجداده . فهو يمجد أسرته كلها . 
وثانيهما : ما يقف عليه من اعجاب بقصور العتمد التى بناها هو نفسه . ها بث 


بحسن سیاسته العمرانية , واستیعابه حضارة العصر . وحرصه علیها . 
وهو يؤكد حقه فى الخلافة کاشفا من ذلك عن طابع الحكم الطلق القدس فى يده : 
اق اغتان الق مت شتس | تدای یتسه بط اه 
فأحكم لك الدنيا وساکنها ماضاف سهم أنت توفقه 
ثم يصور شجاعته وهیبته وقدراته فى الفصاحة والبلاغة وفصل ا نطاب و نشسر 
الحق : 
ملك تدر هت دادش دته وبصسیب فصل الق منطقه 


كما يسجل له موقعه فى الحكم من خلال عرض شعار الخلافة : 
چا۷۷ سس سس سس 








سب الفصل الثانی 
توالسرين وكان وط وأقل تاج اللك مفرقه 
فمن الواضح أن مدح ابن العتز فى هذا الخليفة لم يختلف عما انتهی إليه 
البحترى فى مدحه » وان كان يحسن أن نترك هذا الأمر الآن حتى نأتى على قصيدته 
الدانبط روعي تا و موی یت أطال فى تفاصيل مقدمتها التى بلغت 
ان ی مشر بحا ا ته الغرامية . ثم صور موقفه من الشيب › 
وانتقل منها إلى تصوبر الخمر ٠‏ م انشقل بعدها فجأة بلا قهيد إلى الترحیب بالامام . 
حيث أضفى عليه مجموعة من صفات الجد والشهامة وارتفاع مكانته وعظم شأنه : 


لا یمتطی خفضا ولا بمسسی له طرف مرود رة مکح سوله 
ثم یجمع بين صغر السن ودقة الرأی وكثرة التجارب : 
لبن الشسنباب على فتاه راية كلهل يذلل دهرة تذليلا 


ثم يصور الدائرة التى أغفلها فى القصيدة السابقة . ولكنه لا يهتم كثيرا بتقديم 
تلك الدائرة . فلا بهمه أن تأتى متقدمة أو متأخرة . فيراه كريما يبش للعطاء . شجاعا 


وخوفهم منه: 

یلقی الوفسود اذا حواها ربعه وجسا آغسر ونائلا مسب ولا 
کم مطلق فى غغي ه أمن الردی صاغت له المرب العسوان کب ولا 
وش مسر آذیاله یوم الوغی جرت عليه السافيات ذيولا 
قد خرقت سمرالعوالى صدره بسخوبآخر نفسه متلولا 


حيث يردد ابن العتز فى هذه الدحة ما سبق أن آورده فيه البحتری من صفات 
الكرم والشجاعة والقدرة على إجادة تدبير الأمور , وتحقيق الانتصارات وهزيمة العدو, 
ويركز على عرض سياسته العمرانية فى قصر المعشوق وإشراق أيامه على الرعية!١).‏ 

هكذا جاء ابن المعتز مادحا فلم يغير ما جاء به البحترى . بل يوثق ما جاء به 
التاريخ فيما يتعلق بتلك الشخصية بالذات , وهذا أمر يعيد بالقطع لأنه دح - 
بصرف النظر عن تكسبه أو عدمه - فهو يتقدم إلى المعتمد لا ليقول له كلمة الحق فى 
شخص أو يقوم ذاته موضوعيا بشکل دقيق . وافا جاء بقصيدته إليه كلمة مجاملة 


e‏ للك 


0 ممدوحو ابن العتز سے 
وشکر یشرح بها صدره. ولا بستطیع فیها أن يقلل من شأنه أو ینتقص من هيبته. بل 
لابد أن تفرض عليه ضرورات الذكاء الاجتماعی أن یرفع منه درجات. خاصة إذا صدرت 
القصيدة عن إعجاب الشاعر بجانب ما من شخصیته رآه متفقا مع مسلکه الخاص . 

فما كان آمرالعتمد فى الحقيقة -کما یقول التاریخ - الا آمر خليفة صوری له 
الاسم وللموفق طلحة الفعل والتنفيذ . وهو ولى العهد لأخيه > وهو الذى استطاع أن 
بنجز انتصارات كبرى . وقد جهزه المعتز لقتال المستعين ونفاه بعد أن استقرت له 
الأمور. وهو الذى ظفر بصاحب الزنج وقتله سنة ۲۷۰ ه ,كما سجل التاريخ أحواله 
وقد ساءت لأن الموفق لم يترك له شيئا من التصرف حتى أنه احتاج فى بعض الأحيان 
إلى ثلثمائة دينار فلم يجدها فقال : 





آلیس من ال ج انب آن على یری ماقل تن ۳ 
اس ار لف تيد 
الب تل الم وال طرا ویمنع بعض مايجبى الب !۳ 

فهل ننحظ أن بقول قبمة هذا مادح ؟ أو هل يليق بمادح أن يذكر هذه الجوانب من 
شخصيةه مدوحه؟! 


إن هذا الممدوح المشترك بين الشاعرين يكشف مدحهما فيه حقيقة خطيرة فيما 
يتعلق بهذا الفن , إذ تشير هذه الحقيقة إلى أن ما يورده الشاعر فى ممدوحيه لم يسكن 
فقط وليد التكسب , ولکنه كان وليد معجم شعرى متعدد الألوان والصور يرسم فى 
النهاية لوحة کبری للممدوح ٠‏ يبقى أمام الادح أن يستقى منه -بالضرورة- مهما 
اختلفت دوافعه إلى المدح. 

وكما أحاط البحترى بعض الخلفاء الذين قربوه بكثير من مدائحه فيمن حولهم 
مثلما حدث فى مدحه أتباع المتوكل من وزراء وكتاب وحاجب ونديم . نجدأن ابن العتز 
يفعل نفس الصنيع . ولكن على مستوى أرقى بكثير مما انتهی إليه البحترى » وهو 
موقف يتناسب مع موقعه من البيت العباسی . وسنری هذا فى مدحه سليمان بن وهب 
وزير المعتمد الذى كان ينصر أهل بيت العتز على خصومهم . فكان مدح عبد الله فيه 
وفى الخليفة اعترافا بجا صنعه من جميل . 


سسا سس يج ۷۹ تست 


س الفصل الثانی 

العتضد: أحمد بن الوفق طلحة بن التوکل . بويع سنة۲۷۹ه ۰ ویرسم التاریخ 
شخصیته رجلا قوی القلب جریئا , اکسب الخلافة من الهيبة اکثر ما كان فى عهد 
آبیه. كان شهما عاقلا فاضلا. حمدت سيرته. ولی والدنیا خراب. والئغور مهملة. فقام 
قیاما مرضیا حتی عمرت ملکته. وکثرت الأموال وضبطت الثغورء وکان قوی السياسة. 
شدیدا على أهل الفساد. حاسما لواد أطماع عساکره من أذى الرعية, محسنا إلى بنی 
عمه من آل آبی طالب. قام باصلاح التشعب من ملکته والعدل فى رعیته!*. 

اشتهرت مکانة العتضد فى الدولة العباسية كلها , حتى قبل أن لبنی العباس 
فاتحة وواسطة وخاتمة . فالفاتحة السفاح , والواسطة الأمون . واخاقة العتضد . وکان 
یسمی السفاح الثانی لأنه جدد ملك بنی العباس . وکان فى اضطراب من وقت قتل 
التوکل""" ویبدو أن خلافة العتضد فتحت آمام ابن العتز مجالات كثيرة ينفذ منها 
إلى الاکثار من مدحه , إذ حفلت فترة حکمه بحوادث جسام راح الشاعر یتابعها منذ 
تولیه الخلافة حتی وفاته » بل راح ينشده فى مختلف أحواله الصحية , كما صنع 
البحترى مع من سمح له من ممدوحيه بالقرب منه و منحه الود 1 

وكان المعتضد يكبر ابن عمه العتز بحوالى خمس سنين . ولكن الأخير كان يخاف 
بأسه بحكم موقعه فى الخلافة » ونتيجة ما طلبه منه من ضرورة الاتزان فى سلوكه . 
وإن كان هذا لا يقف حائلا دون إعجاب ابن العتز به . فقد انتقم لأبيه من الأتراك حيث 
قلم أظفارهم فهم قتلة العتز وسافكو دمه" وكان العتضد - على الرغم من سنيته 
المشهورة - يحب الموسيقى والثقافة . واشتهر وهو أمير بصوته العجيب!١١).‏ 

ويبدو أن سنية المعتضد قد أتاحت لابن المعتز ما أتاحته سنية المتوكل للبحترى 
من العودة إلى التراث عن رضى وقناعة واطمئنان من قبل السياسة الحاكمة التى 
ارتضت للدولة اتجاها سلفيا ينسحب على الحركة الأدبية والفكرية فى العصر . 

وسوف نترك أكبر أثر أدبى تركه ابن المعتز فى العتضد . بل فى مدائحه كلها - 
الآن -حتى يأتى درسه فى معالجة الدلالة التاريخية للمدحة ؛ أعنى بذلك أرجوزته فى 
مدح المعتضد وفيما عدا تلك المزدوجة المشهورة كثرت مدائح أبن المعتز فيه . محاولا أن 
یلتمس لنفسه سبيلا للعيش امنا فى ظل خلافته . ورا كان بنتظر أن تئول إليه الخلافة 


من بعده , ولكن لا يخفى فى مدائحه إعجابه الخاص بهذا المدوح . وهو أمر سجل له: 
(۱۲ 





« فقد كان شعره فيه صادقا» 


وج :با )سس سس سس 


7 ممدوحو ابن المتز سس 

ويتأكد هذا احکم بصدقه بعد دراسة کل ما قاله فيه . وکیف ظهر موقفه تجاهه 
على الرغم من وجوده فى وضع خضع فيه لمراقبته ٠‏ ووقع تحت سطوته فى حياته 
العملية فقد عاش خائفا من باسه وسطوته فى نفس الوقت الذى أعجب بشخصه . 


۱۳( 





صار مأجورا . وقد انحط إلى ما یناقض مستوی صدر أيامه 

ويهمنا الآن أن ننظر إلى العتضد من خلال ابن العتز فى رحلة فنية مع مدائحه 
التى نظمها فيه , فبلغ عددها إحدى عشرة قصيدة عدا الأرجوزة وسبع مقطوعات , 
وقد عرض فى مدائحه فيه جوانب شخصيته العامة والخاصة . ففى المستوى العام أشار 
إلى كرمه , وان قلت إشارته إلى هذه الصفة عما ظهر عند البحتري!*۲۱. كما أشاد 
بشجاعته!*'!. ووصف حروبه وأدواتها !۲ ولعل المعتضد قد اكتسب تلك الشجاعة 
منذ أن كان عون أبيه فى حیاته. فقد أظهر بسالة ودراية فى حروبه مع الزنج والاعراب. 
وهو فى سن الشباب . وبويع له بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد سنة ۲۷۹ه , فظهر 
بمظهر الخلفاء العاملين . من هنا يصبح ما يضفيه عليه ابن المعتز من ملامح الشجاعة 
أمرا حقيقيا يتفق مع ما سجله له التاريخ , فلا ضير أن يفخمه الشعر ويعظمه ويضخم 
من شأنه ٠‏ وفی اطار شجاعته حرص على تصوير جيشه وما حققه من انتصارات(۱۷) 
واتخذ من كل هذه المواقف وسيلة لتعظيم شجاعة حدوحه : 


وذخرت للأعداء آسد وقائع صبرا على غماتها وكروبها 

يدا قافتا از ار ا إلا على الأقران يوم حروبها 

كم فتنة لاقيت فيها فرصة فختمتهاووثبت قبل وثوبها 

راعيت جانبها بلحظ حازم فطن بعقرب علة ودبيبها!؟!) 
ويصور قدرته على الحكم وما يتمتع به من وقار : 

لا رایت اللك شظی مسوده وهوت كواكب سعد لفروبها 

کت اعلبحة بك وخلطت ضحكة حازم ل 


ویصوره متمهلا قادرا على الحجة . قوى الكلمة : 
وتنال ما فانت العجول مهلا ودوام حضر الخيل فى تقريبها 
كم دولة مسرضت وأبرأها لنا لولاه برح سُقمها بطبيبها 
تچ ں ےت 





ولرب سمع قد قرعت بحجة 


أثنى عليها بالصواب حسودها 





هذبتها من شكهاوعيوبها 
وقضى عليها خصمها بوجوبها!'"! 


كما صور حال الرعية تحت سياسته التى تنطلق من وازع دينى : 


ألا ترى بهجة الأيام قسد رجعت 
واعتضد الدين والدنيا معتضد 

كما يصور فرح الرعية بالخليفة : 
با ات ي رالرى 


ت 


ویقول : 
چم الله عليك قلوبا 
ویکرر مشهد حمایته للرعية : 
وحسصسرت الناس من کل عاد 


والناس فى ملك والدین قد جمعا 
بالله فى الله ما أعطى وما منی (۳۱) 


قد أقرالله فيك العسيسونا 
و و 7 3 ر۲ 
شرفت فى مسر جرد 


وفرشت الأمن فى الخائفينا 


فرقت بالسيف يا أعلى الملوك يد 
كم من عدو أبحت السيف مهجته 
حملته فسوق طرف لا یسسیسر به 
دسست كيدا له یخفی مسالكه 
ينال رو 2 





من لایراد به 


عن ابن مدرك الطائی وما جمعا 
والسسیف أحسم للداء الذی امتنعا 
كانه ارس فى ق ةا 
يقظان يسرى إذ كيد العدا همعا 
فان رأى الشمس منه جانب لمعا !؟"! 


كم من عدو أبحث السيف مهجته 


والسيف أحسم للداء الذى امتنعا 


ولذلك يكثر عنده توجيه النصح للأعداء وتحذيرهم منه : 


سيروا على خط الطريق فإنه 
هو كالسماء على الأنام فحيث ما 


ان رضستم للنکث أمسسسرع لاحق 


بل چا ری 





لاتحسبوا الیوم الجديد كأمسكم 


وهر ممدوحو ابن الفتز سس 


أبن الصباح من الظلام الغفاسق!4") 


وهو يجعل هذا الخوف مسيطر) على العدو فى حالتى السلم والحرب على السواء : 


فيح الأعداء بالسلممنه 
فرمت آیدیهم الال کرها 
ضاط آفواههم وق دیص ا 
وعوووا شکوی إليه وکس‌انوا 


هو فى الل يعد الستتلافتا 
اا سافنا 
مسزقوها ضحکا وم زاحا 
لارا دور املك تا 


وكما يسهر الممدوح على مصلحة رعيته نراه يسهر على حروبه لايهداً . ولا ينام 


حتى يتحقق لجيشه الانتصار : 
نزر على لينالفلراش هدوءه 


حتى ينال دما فيرقد شفر"' 


وهو يضفى عليه صفة الذكاء والفطنة فى التعامل مع أهل النفاق من المتمردين 


والثائرين: 


حتى اذا عقل الزمسان واهله 
فطن الصنانع بالوف وأهله 


خوفاوكنا فى زان مائق 


۱ . (۳۷ 
وسيوفه يعزفن کل منافق! 


كما يصور عدله حين یصدر عن عزمه وقدراته على حسم الواقف : 


وعهقابه عدل وعزمته 
ويقول : 

حكمت بعدل لميرالناس مثله 
ويقول أيضاً : 
ويبرز فيه عظمته وهيبته وحزمه : 

زإذا ينا ا انون يسان 
وهو يراه : 

ملك تواضعت الملوك لعزه 


كالمشرفى ووعسده ززر (۲۸) 
وداویت بالرفق الجموح تالف ۲۳۱۱ 
ونور على الدنيا من الحق بتاط ۱۳۱ 
فعظل تی لا اا 


قسرا وفاض على الجداول بحر" 


ي هه حابم مت سوسس به 


كما یجدد فى صیغ الدعاء التی يرسلها الادح إلى مدوحه حين يأتى بها من قبل 
الرعية : 
فکل آناس بشهرون اکن هم دعاء له بالعز فيهم وبالنصر(۲۳) 
وهو یجعل الوصف فى خدمة الدح , خاصة حين يفيض فى تصوير قصوره تصویرا 





ل لها الاس شید ولا ما بناه الجن فی سلف الدهر 
ومازال برعاه الامسام برأيه وبالعسز والتسقسدیم والنهى والأمر 
سیثنی عليه من محاسن قسصره مدائح لیسست من كلام ولا شعر 
يشير إلى رأى مصيب وحكمة وجود لذى الإنفاق بالبيض والصفر 


ثم بصور بنيان القصر وروعته وأشجاره وجنانه وطیره وشرفاته وأنهاره ومیدان 
الخيل والماء والنبات عبر الأبيات (۱۵-۸) . وربا وبلغ به الأمر فى بعض القصائد 
الحد الذى يجعل القصيدة فيه خالصة فى وصف القصور كما فى وصف قصور 
الثریا "۳۴" التى لم يأت فيها بمدح الخليفة إلا فى الدعاء له » ثم ختمها بحكمة » وهو 


يتحدث عن علاقاته بالمدوح وعهده : 

قد طال عهدى بالامام واخلقت آسباب وعد كاد یدرس ذکره 

للك حارسی الموائق دونه تین نب ا ا 
ولذلك یصرح بأنه يحمل له الودة والاخلاص دون مواربة أو نفاق . و الا ما آشار 

إلى ذلك تصریحا : 

وة ضاف عليك ديفا من ملعن حمل الل صر 
وربا يطيل الحديث عن شوقه إلى لقاء المدوح : 

وأنى كالعطشان طال به الصدى إليه ولكن ما الذى أنا صانع 

أيذهب عسمسری والعوائق دونه على مارى إنى إلى الله راجع 

وما أنا فى الذنيا بشى: أناله سوى أن أرى وجه الخليفة قان(" 
ومن مثل قوله : 





يجام صب - سس 





وقد طال شوقى إلى وجهه 


فضاق بسرى ضميرى فباحا 
كما انتظر العاشقون الصباحا !"2 


وكما شكر البحترى مدوحیه على العطا المادى الذى أنالوه إياه . شکر ابن المعتز 
للمعتضد نعماه عليه . وفضله فى انقاذه من المنفى وحسن معاملته : 


واتى تادالق دت اک 

اا ستياه ا 
كما قال فى نفس الصدد : 

إن أغب عنك فما غاب شكرى 
كما يعلن له الولاء والطاعة : 


وراء بعسين النصح فيه وسامع 
ومن دام حا عللت الطامم !۱۳۸ 


دعسوةً متا ده ا 


وما قال من شىء فإنى طائع 


أو يسجل له رضاه الكامل عن خلافته وتأييده له : 


ودا کته ری 
با بق ون ! ملتكزماا 
ولك EN‏ نیس ]ليها 


لم جد مثشلك فى الال“ 


وعندئذ يبين أحقيته بالخلافة وأهليته لها حتى ینفی عن نفسه شبهة الحقد عليه. 


أو الطمع فيها: 5 

حوس سای تا يلك 

ولقد كان إليك ف 53 ور 
ومنه أيضا قوله : 1 

سره على الك ات لابند 
وقوله آیضا ء ‏ 

با سین اين نت نلک 


لك صاغتسه اش لاف 4 سین 


تایه ات ات ۱۳۱۱ 


كان من قبلك نهبا مباشا !۳ 


ویظل غير واضح ما یقصده الشاعر هنا بما قبل العتضد . ولکنه ربا قصد الاشارة 
إلى تدخل الأتراك فى الدولة وشژونها ولم یقصد خليفة بعینه حتی ولو كان العتمد . 





وباط سس سس سس 





سك الفصل الثانی 
ومن الجديد أن بصوره جامعا فى صفاته وسلوکه بين الدین والدنیا : 

ضسهم فى غرقة الحزم منهم دام ان و ووی 
ويبدو أن علاقة ابن العتز بالعتضد قد توطدت حتى آصبح من رفقائه القربین 

إليه. بدليل ما ذكره الصولی من أنه توجه إليه بدانم مختلفة يطلب فيها الاذن له 

بالتحول إلى ندوة كبيرة للعلماء والأدباء . ويكثر المبرد من الاختلاف البه فيه“ , 

وتروى بعض كتب الأدب ماکان يدور بينهما من محاورات فى الشعر والشعراء . ثم 


تزداد هذه الصلة وضوحا فى شعره الذى نظمه فى علة العتضد : 


فقلت وقد طالت من الهم لیلتی 

تغافل لنا يادهر عن نفس أحمد 
وقوله أيضا : 

فكاد بطیسر للإشف تق قلبى 


لخير أمام سالك فى التقى نهجا 
واشفضاق نفسى بالأمانى قد لجا 
ضما بعده للملك حصن ولا ملجا 
فأعرى مطايا الفرش وامتهد السرجا(49) 


لقت اورت اغا 
فلم تححفل بهاجلداوصبرا 
وأحزانا أقاسيهاففكرا 
فضمجناحه قلبى واكم 


كما راح يترقب المناسبات التى يرضيه فيها بمدحه . على غرار ما فعل حين قدم 


ابنه الکتفی من بلاد الجيل : 

لقد شد ملك بنی هاشم 
إمسام أعادالهيدى عسدله 
تج ور على الدهر أحكامه 


وأبدله بالفس د الصلاصا 
ولاقى المرجسون فيه النجاحا 
ويأغسل متاشاء نه الى ۱۴۳۱ 


كما قال فى تزويج جعفر بن المعتضد بالله بابنة بدر . وتزويج الهلال بابنة القاسم 


ابن عبيد الله الوزير : 





عو ب نس بسي 





مر ممدوحو این الهنز سس 


لاس جح شلفت لت ناتسا وشحعب ويا 
وح سويت بنت وزارة كالشمس حين طلوءنعهها 
ان الأسم ول ارقت فاق و عستا 


وفی ظنی أن صلة ابن العتز بالخليفة العتضد كانت قوية صادقة على الرغم من 
خوفه منه. كما یظل الصدق الاجتماعی واضحا فى مدحته إياه » وتصویر أحقيته 
بالحكم وجدارته به . وقد سبق أن رأينا البحتری یتقرب إلى التوکل . وها هو ابن العتز 
بتقرب إلى العتضد . ولكن الفارق الاجتماعى فى موقع كل منهما يظل قائما . وان 
كان كل منهما قد تقرب إلى الخليفة فقربه . واحتل فى قصره مكانة مرموقة , وراح 
يشدو باسم الخليفة طربا فأنتج كل منهما كما شعريًا کبیراً فى مدوحه › توافرت فيه 
سمات الفن . وبرزت الزوايا والأركان . وتحددت معالم الشخصية وبانت مفاتيحها من 
خلال المعجم الذى نهلت منه قصيدة المدح . ولم يبق لكل منهما إلا تلك الاضافات 
الخاصة التى ظلت مؤشراً للسمات الفارقة بينهما على قلتها . 

وتظل أرجوزة عبد الله بن المعتز عملاً بارزا على طريق الفن فى مدح المعتضد . 
من هنا يصح أن نشير إلى ظروف إنشادها . وهی ترجع إلى ما بلغ ابن المعتز من أن 
أمير المؤمنين المعتضد بالله أمر بتأليف كتاب فى سيرته » فقال قصيدة مزدوجة . ووجه 
بها إليه وختمها بأبيات يرثيه بها بعد وفاته . يبدو أنه أضافها فى فترة متأخرة بعد 
موت المتعضد . وكان العتضد قد حفّظها جارية له فكانت تنشده إياها . واقتصر من 
الكتاب الذى أمر بتأليفه عليها . من هنا يبدو الخط الفنى فى الأرجوزة متعلقا بطلب 
الخليفة أن تنشأ فيه , ولابد أن نفترض بداية أن تلك الدعوة قد وجدت فى ابن العتز 
نفسا شاعرة , قادرة على أعباء مثل هذا النظم الطويل , ولهذا جاءت «إشباعًا لنزعة 
العالم الفنان الذى سجل تاريخ أسرته جاعلا المعتضد محورها»!؟4. 

وربما كانت دعوة العتضد مبررا لأن يكشف ابن المعتز عن أمور كثيرة كانت كامنة 
فى نفسه , فوجد الفرصة قد حانت لاستعراض معلوماته التاريخية التى لا تتحملها 
قصيدة مدح واحدة . فهى فى حاجة إلى أن تعرض تفصيليا فى عمل شعرى طویل . 


عسييييييييد حت يبب بببيبيي ضيه 





سس الفصل الثانی 
فکانت الأرجوزة . التی تنطلق أساسا من موقف العتضد من فئات معينة . وأحداث 
خاصة.فى وقت حکمه . وما حدث قبله . خاصة ما یتعلق بالأتراك . ما یفسر موقف 
ابن العتز من حديثه الذی آطال فيه ذم الأتراك . وما جنوا على البلاد . ثم ما عدده 
من اعمال المعتضد . وما قام به من حروب › وما جاء به من اوجه الاصلاح . فهی - 
فى هذا الاطار تحديداً- تعد خالصة فى مدح المعتضد. 

الکتفی : هو أبو محمد على المكتفى بن العتضد بن أحمد المتوكل بويع بالخلافة 
بعد وفاة أبيه العتضد بعهد منه (سند۲۸۹ه) ٠‏ ولم يزل خليفة إلى أن توفى سنة 
6ه. وقد انتكست البلاد فى عهده بعد ان بدات تنتعش فى عهد ابى احمد الموفق 
وعهد ابنه المعتضد . بدأت ولایته بظهور المنافسات بين ذوى النفوذ من الدولة . فكان 
أحدهم يكيد للآخر شر كيد حتى يورده المهالك » من غير نظر فى ذلك إلى ما تقتضيه 
مصلحة الأمة!'*) وقد أحبه الناس حبا جما واشتهر بالكرم . وأمر بهدم المطامير التى 
كان أبوه اتخذها لأهل الجرائم وجعلها مساجد لاقامة الصلاة . قابل الفتن بعزم وحزم . 
وتغلب على الخارجين والثوار , وأرجع مصر والشام إلى حظيرة الدولة العباسية بعد أن 
قضى على حكم الطولونيين فی '*. 

كان المكتفى آخر الخلفاء الذين مدحهم ابن المعتز . وكان أصغر منه سنا . ولذلك 
حرص ابن المعتز على ان يوطد صلته به مهما قلنا عن عدم قناعته به . وإحساسه بانه 
قد وقف عقبة فى سبيل تحقيق طموحه السياسى فى الخلافة . فقد آثر أن يرضى من 
الغنيمة بالإياب . وأراد فقط أن يعيش آمنا سالما فى عهده . لعله يبقى ما خصص له 
من مال كان يناله فى عهد المعتضد . 

وقد مدحه ابن العتز بثلاث قصائد ۲٩۳!‏ صور فيها کرمه(۳*" فى مثل قوله : 
فسالان أعتبهم بلكك دهرهم وحلا ولان العسيش وهو شديد 


لو ظل يملك حانًا أعطاكسه فبسة ولم ير أن ذلك جود 
فى كل كف منه خمسة أبحسر یسسقی الحوائم ماؤها المورود 


كما صور شجاعته بان نف 


زاربا )سس سس سس سه 








كفى الله با لكتفى شب رکم 
وجسر الیکم سب ال اسدید 
یناضلکم بسهسام الصسواب 


وو متا كان جمسعتم 
فكيف سمسعتم وعاينتم 
فكانالذى منه حسسذرتم 
ویصلح مسا کان اتيت 


وهو يكثر من تصوير شجاعته وعرض مشاهد الب والمواقف القتالية التى يراه 
فيها بطلاً بين جنوده , لا يرهب الأعداء » بل يخيفهم ويفزعهم : 


لما زاو ال اروب وفوقلهم 
أخفوا ندامتسهم وعسجل حسینهم 


شج رالقنا وثمارهن حسدید 
بيضا وجوه الوت فنيها سود 
ضرب وطعن لن اه ى 39 


وكثيرا ما يحلو له أن يصور أعداء٠‏ وما يوقعه بهم من هزائم : 


فلق د أص بح اما 
تود صسساروا دیش ا 
جاءهم بحر خسسدید 
فیسه عسقسب ان خيول 
م 2 ا ا 
وحس لاش سره الب 


ؤك كالزرع ال و ك 
م پل عاد وثمود 
تحت تأظلال البستود 
للدإلى قتطعالوريد 


وهو تصوير يكشف استجابة الشاعر للموقف الانفعالى - ولو من الظاهر - إزاء 
ما حققه المكتفى حين خرج بنفسه لمحاربة القرامطة . واستطاعت جيوشه أن تقضى 
عليهم وتبدد جيوشهم , فاقتيد كبار قادة القرامطة ومن بينهم رئيسهم أسرى إلى بغداد 
فى أوائل سنة ۲۹۱ ۰ فنكل بهم من قبل الکتفی(۱؟. 

وهو بلحق بانتصاراته الحربية انتصاره على الظلم والحقد وهذا من جديده : 


تل اتال قد 


هذا عن الممدوح فى الدائرة العسكرية وموقفه فى احروب . آما عن موقفه فى 
الدائرة السياسية فقد صوره ابن العتز محبوبا من رعاياء^*': 





نج رحس س 





سے الفصل الثانی 
بالکتفی كُفى الأنام فسوس هم وغفدا علی هم طالع سس ود 


جاژوك يحشرهم اليك محبة طوعا وسيفك عنهم مغمود 

ولطالما ظمنت إليك نفوسهم وطريق بابك عنهم مسدود 
ولذلك يرحب به تصويرا لفرحته الخاصة . وفرحة القوم أيضا بتوليه الخلافة حيث 

يقول : 

مرح باباللك القسا ااال 
أو يقول أيضًا : 

سرت بوطأته النابر از علا درجاتها واخضر منها العود! ١١‏ 


وهو يؤكد حقه فى الخلافة » وان كان یدافع عن هذا الحق لصالح بنی العباس على 


و ننا ان توا على الخلانة من بعد ماحُرثم 

ولا رك تم ولم تبلغخرا سسريراخسلانة فرطتم 
وهو یعتمد فى ذلك على السند التاریخی : 

فإنذكرالناس فى مجلس تآ تین تافلت 

و ال اتف ار عقدااالمواثيق اد غسبتم 


وما زلم بد اک‌سرامنا لکم تنظرون فسسسقسد هنتم 
ويؤكد موقفه من تأييد الخلافة فى شخصه : 

فأشدد يديك على عناق خلافة لك إرثها ویتساوها الس منود (۱۲) 
ومن تودده إليه وقوة علاقته به يسأله أن يحمد الله فى ختام مدحته : 

E E فاحمداللهفإنالحم سدمس‎ 


وواضح أ ن الکتفی قد أفسع لابن العتز فى مجالسه . وإلا ما كان له أن يكثر 
فى مدائحه. أو ينوه بانتصاراته بهذه الروح الصادقة فنيا واجتماعيا , وحتى إذا قلنا 


ده 





7 ممدوحو ابن المتز سے 
أنه أضاف إلى الواقع أو زاد عليه كما تطلبت منه الرحلة لیستطیع أن يعيش . فقد 
أجاد فى تصوير ما يخصه فى مدائحه .فاذا نظرنا إلى المسألة من جانب رغبته الخاصة 
فى أن يعيش آمنا سالا فى موازاة تكسب البحترى أو غيره , رأينا من الصعب على 
نفسه أن يصدر بهذا الصدق والإخلاص فى مدحه . ولكنا لا ننكر ما بظهر عنده - 
أحيانا - من تزلف وثناء مبالغ فيه إذا قيس الأمر بشرف نسبه ومجد أسرته وصوقعه 
منها وطبيعة حياته , ولكنها الظروف التى عاشها ما اتسمت به من عنف وقسوة . 
ودفعته لأن يكون مادحا من طراز ممتاز إن ابن المعتز بقى - مع كل ما ألم به من ظروف 
قاسية - أبى النفس » قوى العزيمة . رافع الرأس . ومن أجل هذا قل أو اختفى من 
شعره الذى أطرى به الآخرين من خلفاء وسواهم من قبيل الاستجداء أو طلب المعروف . 
ولكنه مع هذا كان وفيا معترفا بالجميل . وقد أشار إلى ذلك إشارات غير قليلة لمن 
كان يشنى علیه!*۲۱, ولكن السرعة تسيطر على هذا الحكم ۰ فهو فى حاجة إلى تأمل . 
واكثر من وقفة . وعند كل فئة على حدة . ذلك ان دفاعنا عن ابن العتز فى سياق 
مديحه لا ینفی تعدد الدوافع التى خلقت منه شاعراً مداحا » يبرز لديه الدافع الذى 
يرتبط فى جوهره برغبته فى الحياة . ويخفف من حدة هذا الدافع ما يمكن تصوره 
ببساطة من إمكان تزاوجه مع عامل الإعجاب بمن هو مادحه ٠‏ خاصة أنه سليل الخلافة 
العباسية . فهو يمدح اسرته كلها حين يمدح الخليفة . والا فلماذا شغل نفسه بعرض 
حججه التى توضح أن الخلافة لبنى العباس بعد أن قصر العلويون فى أخذ تراث النبى 
من غاصبيه من بنى أمية الذين ساموا العلويين سوء العذاب . وبعد أن أخذ العباسيون 
بشأرهم من الأمويين. 

ولا نريد هنا أن نعرض قضية مدح ابن المعتز برمتها , لأننا مازلنا فى دائرة 
الخلفاء من أبناء أسرته . فلا غضاضة عليه - حتى الآن - فى مدحه إياهم . خاصة إذا 
تصورنا موقفه الاجتماعى من بعضهم . حيث بدا موقف خضوع فى بعض الأحيان . إذ 
كان يقيم منذ أمد طويل فى سامراء فى دار والده غالبا . فأمره المعتضد بالقدوم إلى 
بغداد . أو أمر باحضاره إلى بغداد . فما كان أمامه إلا أن يمتثل لأوامر الخليفة فترك 
سامراء وأقام فى بغداد. وفى ذلك يقول فى قصيدة : 
دعسانی الامسام إلى تومه فأهلا بذاك وسهلاا به" 





جو و د سي 


وفیها يتقدم إليه بالشکر واظهار الودة : 





بقصر جطهدى عن شكره ولت ات ار عن نينم 
وک سوقنی الدهر عن قسربه زمانا فق د تاب عن ذنبسه 


ویقال أن الوزیر بعث إليه بابنه القاسم یحذره من غضبة الامام . ویقفه على رأيه 
فى تماجنه ذلك الذی شوه صورته . وقد انتهی اللقاء بشی» واحد . هو ضرورة أن يمنثل 
لرغبة اليفة +« ولیکون عزوفا عن الواخیر ومجالس الکأس واللهو والطرب("". 

ودلیل آخر على هذا النضوع لأوامر خلفاء عصره بظهر فى عدوله عن هجاء 
العلویین . وتحوله إلى مدحهم فى عهد الکتفی . لأنه رأى الکتفی مائلا إلى حب على 
ابن أبى طالب » بارا بآولاده , حتی حکی أن یحبی بن على الشاعر آنشده قصيدة 
بالرقة يفضل فیها بنى العباس على بنی على فقاطعه الکتفی . وقال : یایحیی كأنهم 
ليسوا آولاد عم ؟ ما أحب أن یخاطب أهلنا بشىء من ذلك » ولم یسمع الکتفی 
القصيدة ولم یجزه علیها. 

ویذا قى آمامنا موقفه الذی اضطر فبه الى طاعة اخلفا ء , فکان علبه - 
بالضرورة:- أن یحالفهم فیمدحهم . كما یبقی لدحه خصوصیاته التی فرضها عليه 
واقعه السياسى بين بنی العباس » وآهمها قناعته ا هو قائل فى الدفاع عن بيه .. 

ویظلل موقفه فى معاداة العلویین أو غیرهم رهنًا بارضا ء خليفة ما مختلفا فى 
جوهره عن الوقف العقائدی للبحتری الذی غيره إرضاء لكل خليفة حسب الاتجاه الذى 
سار فيه ومع هذا لا بخفی تحفظ ابن العتز فى الهجوم . فحين وجد ابن العتز 
تفویضا مُن الامام بناقشتهم . راح يوجعهم فى مناقشته إياهم لأنه وجد من الدوافع 
الذارجیة ما بعضد دوافعه الداخلية ایضا . 


ببس ا عت ي 


2 ممدوحو ابن الممتز سسس 





(۲) الأمراء 


الوفق : سبق أن رأينا موقفه الفعلی من الخلافة فى عهد أخيه العتمد . وقد 
مرض الموفق وهو فى میدان القتال . وحمل إلى سامراء ولا شعر بدنو أجله عزم على أن 
ینقل السلطة التی كانت فى يده إلى ابنه العتضد . وکان الوفق آمیر) محبوبا بين اند 
وأفراد الشعب . وقبل أن يلفظ نفسه الأخير فى سنة ۵۲۷۸ فعل ما أراد ٠‏ وأصبح ابنه 
العتضد صاحب الأمر والنهى فى أمور الدولة . كما كان ابوه من قبل . وفى أواخر سنة 
۹ مات المعتمد على إثر شراب شربه بعد أن شغل كرسى الخلافة نحو ثلاث وعشرين 
سنة قضى حياته فيها فى أحاديث الغناء والرقص والندامى!"١.‏ 

وتحكى كتب التاريخ عن شخصه أنه كان صاحب عزية ثابتة » ومحبة للغلبة 
والسلطان . وعلى يديه قت الحوادث الجسام فى عهد المعتمد . وقد سبق ان رأينا 
البحترى يمدحه وليا لعهد العتمد › وهو الذى كان يولى الوزرا !4" '. 

ويبدو أن ابن المعشز كان حريصا فى علاقته بالوفق لما عرف عنه من الصفات 
السابقة . وربما كان يخشى أن يأخذه الموفق بجناية والده الذى كان قد جهزه لقتال 
المستعين . ونفاه بعد أن استقرت له الأمور . لذلك آثر أن يتقرب إليه من خلال مدحه . 
لعله يستطيع أن يزيل شيئا ما فى نفسه من بقايا الحقد الذى قد يكون کمن فيها 
نتيجة موقف المعتز حيث لاقى منه العنت والایذا ء. 

وقد وجه إليه ابن المعتز ثلاثا من قصائده!؟"! يبدأ إحداها بمقدمة غزلية فى خمسة 
آبیات, وينتقل بعدها فجأة إلى المدح . فيراه ناصراً الإسلام . وهو اللقب الذى أحب أن 
بلقب به. ويصور انتصاره للدين من خلال شجاعته : 


ياناصر الإسلام إذ خلت دعواته فابتل وان شا 
لا اش فسات وقل تاض ده لت فيه وش ات متكت شنا 
الت لا تى ال ولصتا شمه اذا قتا 
ونا الس كف هس غضب كأن تنه نشا 
صافی احدید كان صیقله كتب الفرند عليه أو نقشا 


حیث یجعل جهاده فى سبیل الدین مثله فى ذلك مشل الخلفاء ‏ ولا غبار عليه 
فهو ولی العهد . ساعدته شجاعته على النهوض بهذا العبء . كما صور الشاعر 
أدواته القتالية التی ساعدته فى قتال الأعداء » ثم یسجل له لقبه الذى سجله التاریخ 
اذ كان یلقب بالناصر لدین الله . 
ت۹ت 








وهو یستعرض ما أوقعه بالعدو من واقع خروجه للقتال قائدا لجيوش العتمد : 


کم خائن ا رفن مت هت 
و توج أوطأت علزته 
وكأاأفغارفعت جيادهم 
لا بنی الش‌سیطان ت 


واذا ضباب ضفغينة كمنت 


فرأى وكان بمقلتيهغشا 
جیشا يلف الروم والحبشا 
قطنا على آثارهم نة تف ا 
هدمت متا پیش وماعرشا 
لاقين منك لهن مل وشا 


ويصوره ساهراً على مصلحة رعيته والناس نيام -كما تال الیحتری- یقول 


شغل الرقاد جفون مقلته 


حيث يحقق لها الأمن والطمأنينة : 


لا آزال قلوبهم قت رش 


نومسا إذا ما حادث نهشا 
عن همنا واستوطأًالفرشا 


فرش الأمان فقر کل حشا 


وكأنه يطبق عليه صورة الخليفة مدوحا فى علاقته بالرعية وأعدائه , ودفاعه عن 
الدين وشرعية الخلافة . 

وفى القصيدة الثانية يبدأ قدمة غزلية يتلوها وصف الرحلة وأداته فيها الناقة 
بصور ظروفها الزمنية من ليل وظلمة . وا مكانية من صحراء فسيحة على سبیل 
التقليد الفنى » ثم ينتقل إلى المدح دون أن يحسن التخلص من الرحلة ۰ فيصور الموفق 
قائدا حازما فى جيش قوى من خيرة الجند : 
لا طغى فسعل الدعى رمسيستسه بجيش يفل الخطب وهو جليل 
صباح يسل البيض فى ظلم الدجى وليل عسريض فى النهار طويل 
وفتيان هيجا باذلين نفوسهم كأنهم تحت الرماح وعسول !۲۲۱ 

ثم يصور المعركة وهزيمة العدو . ويجعل الممدوح معلما فى ميدان القتال فهو على 
دراية بكل وسائله : 
فأعلمته كيف التصافح بالقنا وكيف تروى البسيض وهی مسحول 


سس دس سس ا ب 





ور ممدوحو ابن المعتزر سسا 
وفى الثالثة يبدأها بلقبه مباشرة بلا مقدمات . وان كان يعتمد على إطلاق 
الصفات: 


٠ 1‏ نی ۱ = او 5 5 (YY)‏ 
يا ناصر الدين إذ هدت قوأاعذه واصددق الناس عن بوس وإنعام 


ويبدو أكثر تركيزه على صفة الشجاعة هی موطن انتصارات الممدوح وتحديد 
مكانه من الخلافة العباسية , ولذلك يصور قدرته على قيادة الجيش ٠‏ ويصف معاركه 


فى كل قصائده فيه : 

وقائدالخيل اذ شدت مازره مذأئلا باسسسراج وامنتام 
کتانفن قدا ليحت لها عد بهزها الزجر فى کر واق‌دام 
قب البطون كطى العصب مضمرة تقرب الثار بين البيض واله‌ام 


وهی من أبرز السمات التى أضفاها البحترى على فئة الخلفاء . وأضفاها - أحيانًا - 
على استحياء على بعض الوزراء الذين كانوا أهلا لثقتهم : 


وسسائس اللك برعا: ويكلوه إذا حلا العمض فى أجفان نوام 

قرى أنامله الدنيا لصاحبها ونصله من عداه قاطر دامی 
وهو يبرز فيه ملامح اليقظة والتحمل : 

لايشتكى الدهر إن خطب ألم به إلا إلى صعدة آوحد صمصام 


ويختم قصيدته هذه بما يناسب الموقف حيث يسأله الصبر لأنه يعزيه : 
صبرا فديناك إن الصبر غسايتنا وان طوينا على حزن وتهيام 
وهكذا تنتهى صورة الموفق عند ابن المعتز إلى تلك اللوحة الفنية الكبرى المتعددة 
الألوان والتفاصيل . والتى تشخص شجاعته وبطولاته القتالية وانتصاراته على 
الأعداء . ثم تلك اللمحة التى تبرزه فى السياسة کشفا عن موقفه من الحكم . وما 
يتمتع به من صفات تؤهله له . ثم اللوحة الهمة التى وضع فيها البحترى كل ممدوحيه › 


لس مج ٩ج‏ سس 





س الفصل الثانی 
وکان اطارها صفة الکرم والشجاعة . الا أن توظیف الشجاعة هنا يعد محورا أساسيًا 
للمدح كما صنع البحتری - احیانا - مع بعض مدوحیه من کبار القواد . لقد انتهی 
البحتری من قبل إلى تصوير الوفق ناصرا للاسلام . وحامیا للدین . مسجلا مواقفه 
البطولية فى الدفاع عن الدین والدولة وان كان قد حرص علي موقعه الفعلی من بيت 
الخلافة حين ذکر ولایته للعهد » كما نسب إليه سداد الرای مع صفر السن » وصور 
معاركه مع صاحب الزنج! ۰۲۳۳ وان كانت مدائح ابن المعتز فيه تفوق محتوى مدائح 
البحترى من حيث عدد القصائد . ثم مضمونها الذى تقوم فيه بعرض ابعاد تصويريه 
كثيرة . متعددة الجوانب لشخصية المدوح . 

ومن ممدوحيه من الأمراء أيضا محمد بن المتوكل وقد مدحه وهو محبوس ببغداد 
فى حبس الموفق , وأبو محمد بالمتوكل هو عم ابن المعتز » وتبلغ قصيدته فيه واحدا 
وأربعين بيتأ , قدم لها بثلائة عشر بيتا فى الشيب وشكوى الشيب . وعرض الرحلة › 
وحديث الذات. ثم انتقل إلى المدح , فتحدث فيها عن الملك والحروب . وعن موقفه فى 
السجن. وموقف اقاربه منه . وموقف هذا المدوح بالتحدید منه . كما فى قوله : 


وإذاأمفرضالهمنتفسى كان طباعالما بالشفاء 
ثم يعرض صفاته بين الكرم والمجد والعفة والحياء والعفو : 

يصرع الس‌خط بعفوويلقى جانب الذنب بحكم القضاء 

مرس لالجو إلى كل سول يكلا الجد بعينالسخاء 

غاالى النفس على كل نفس موسسرا من عفة وحياء!4") 


ثم يستعرض بقية صفاته المدحية من العزم والشجاعة والجرأة , وسداد الرأى 
والذكاء. ثم يميل على الخمر ليصورها . ويعرج على الزمن باكيا من إلحاح ذکریات 


الماضى على خاطره : 

كما تبرز عنده فى آخر القصيدة نغمة خاصة به وحده حين أراد التقرب إلى الممدوح 
شاک : 
ون عسي ا ی لاولاروعتنى بجفاء 


ا 2 





كر ممدوحو این الممتز ي 


(؟) الوزراء 


أما الوزراء الذين فازوا بمدحه فهم بنو وهب . ومنهم عبيد الله الذى كان وزيرا 
للمعتمد والعتضد من بعده . وكان من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب بارعا فى 
صناعته حاذقا ماهر لبيبا جلیلا !۲۲۴ . استمرت وزارته عشر سنين حتى وفاته » وهو 
ابن وزير ووالد القاسم وزير العتضد ثم الکتفی ٠‏ ویبدو أن ثمة روابط وثيقة جمعت 
بين ابن العتز وآل وهب فاقترب منهم فى السياسة والأدب . وقربوا منه وساعدوه › 
منذ اقتصوا من قتلة أبيه ا معتر بالله . فلم يتحرج آن يتقدم الیهم مادحا ومهنئا وراجیا 
وشاکرا . كما نری فى تصوير موقفه منهم جمیعا : 
کم صنیع شکرته لبنى وه سب بدانی رمااهتديت ال ه 
ا ا 
ونراه يقف موقفا متشابها مع كل منهم بعد ذلك فينشىء فى عبيد الله بن 
سلیمان هذا خمس قصائد › منها قصیدتان مشترکتان بينه وبين ابنه القاسم . وینتهی 
الموقف الدحی عنده إلى تصوير هذا المدوح .جاعلا شجاعته رهن قدرته على اجادة 
التدبير والبراعة فى التفكير : 
تضی ما قشى وعیون العدا فى غفلة عنه حستى ظف (۲۷) 
وکثیر عنده حدیثه عن رأیه : 
ياصاحب الفكر العصیق . وممضى ال رأى الوثيق المسستمر الک م(۷۸) 
كما يصوره دقيق العلم بالأمور وعواقبها : 


عليم بأعقاب الأمور كأنه بختلسات الظن يسمعأويرى 
وعلى غرار تصوير فرحة الخلافة بالخلفاء يصور فرحة الوزارة بممدوحه الوزير : 

لقدعمّر الله الوزارة باسمسه ورد إليها أهلها بعد اقسفار 

وكانت زمانا لا يقر قرارها فلاقت نصابا ثابتا غير خوار(؟") 


وعلى نهجه فى تصوير قدرة الخليفة على إدارة الحكم بصور موقف الوزير ودوره 
فى الحكم: 
۹۷D‏ سا السر-_ ‏ سنس س 





بين التاريخ والشعر 


وفى قوله : 
فکیف تری فى الدهر آثار رأيه 





وملك 7 0 ۳ فا 2 (.۸) 


وت رد # (۸۱ 
وتشقیفه للملك حتی تقو 


ویست‌کمل هذا الشهد بعرض قدرته على التعبیر وسداد رأيه : 


ورأی ةلا اها 
یح رکه تحت اسكانه 
ویصقله من صداشبهة 
ویرسله إن رأی فقفرصة 


كما یزاوج فى التصویر بين رأيه وجرأته : 


مضئ سرج الرأی ثبت جنانه 
ويرعى صواب القوم منه بفكرة 


إذا وج سد الحسزم لم ينتظر 
ویکلژه ببس ون اس تر 
كصقل القیون الحسام الذکر 
كما آرسل النجنیق الج ۸١‏ 


جری» على غيظ الاعادی مصمم 
برأی یجلی الخطب والخطب مظلم 


إذا اجتمعت آقطارها تطق الف!۸۳) 


ویصور همته وسهره على مصلحة الرعیه : 


له همة ترقی إلى الجد والعلا 
وأخفی الرقا والناس لاه وراقد 


وتعل أفعالالمكارم سلما 


كما -أيضا- يسهر فى إعناد جيوشه وتدبير خططها : 


منیت خطوب الدهر منه بساهر ال 
مستسقدم بالکید قسیل عسداته 

وهو یعترف بفضله بشکل صریح : 
یا موصل النصمی علی کل حالة 
كما بلحق الفیث البلاد بسیله 
ويامقبلا والدهر عنی معرض 
ویامن یرانی حسیث كنت بذکسره 
لقد رمت بى آمال نفسی كلها 
وذ کرت بى سمع الإمام وعسینه 


تدبير رواض لهن مقوم 
فإذا رصوا كانوا مراض الأسه(۸۹) 


إلى قريبا كنت أو نازح الدار 
وان جباد فى أرض سواها بأمطار 
يقسم لحمى بين ناب وأظفار 
وكم من أناس لم يرونى بأبصار 


فيالهف نفسى لو أعنت بمقدار 
ورفعت ناری کی يرى ضونها السارى 


(A7) 


مس سس ن اس سس 


بين التاريخ والشعر 





٥ک‏ ممدوحو ابن المتز سب 

فهو یبرر موقفه من هذا المدوح ۰ ویبرز دوافعه إلى مدحه من خلال عرض أفضاله 
عليه . وهو ما یتجسد فى شدة حرصه على قربة وانقاذه من صولة الدهر حين غدر به , 
فحقق له ما تتمناه نفسه. ورفع من شأنه عند الخليفة . من هنا استحق هذا المدوح أن 
يشدو به ابن العتز معترفا وشاکر) » بل يأتى فى موضع آخر من مدحه إياه باعتراف 
سیاسی له اهمیته فى کشف السرورا» توسله الیهم بمدحه , وتقربه منهم . حيث یقول 
فى عبید الله بن سلیمان ایضا : 
لآل سايمسان بن وهب صنائع لدی ومسعسروف إلى تشدب 
هم علمسوا الأيام كسيف تبسرنى وهم غسلوا من ثوب والدی الما 

فهل يبقى بعد هذا اعتراف يبيح للشاعر - بل يفرض عليه - أن يعترف بجميل 
هؤلاء الذين مدوا إليهم أيديهم منقذين . وهل ننكر عليه - على الرغم من كونه أميرا 
- أن يتقدم إليهم مادخا مجاملاً؟! 

إنه يعى ما يتجه إليه . ويدرك حقيقة موقفه. فينفى عن نفسه شبهة النفاق . أو 
مظنة التزلف فى المدح : 
تناهيك نفسى بآس الا وليس لها حساجة فى اليش ۸۷) 

فيبدو أقرب ما يكون إلى الصدق مع نفسه ومع ممدوحيه , ولذا يتحقق لديه 
الصدق الفنى والاجتماعى والأخلاقى فى أن واحد . فهو لا ينافق . ولا يصدر الا عما 
یتوافق مع حياته ومحصلاته الوجدانية » إنه الصدق الفنى الذى ينبع من منطق العمل 
الأدبى أو موا ۱ 

وواضح بذلك أنه فى مدح هؤلاء لم يصدر إلا عن طبعه . ولم يحمل نفسه عليه 
ولم يقسره عليه الزمن » كما كان الأمر بالنسبة لبعض الخلفاء من ممدوحيه » ولذلك جاء 
شعر ناضجا . ولم يكن -كما ذهب البعض- فى مدحه جملة من أنه « أضعف فنون 
شعره . لأننا لانری فيه معانی المجتهدين ولا غوصهم عليها . ولاتفننهم فى إيرادها . 
ولا ترى حتى مبالغاتهم القبولة فيها . ويخيل إلى أن مدائحه لم تشر حتى نفوس الذين 
قصدهم بها !۲۳ . 

وهو قول غريب فى قياس الفن عند هذا الشاعر . وفی موقف الباحث منه . ولا 


ووو سس 


سس الفصل الثانی 
تأتى الغرابة من شعر ابن العتز بقدر ما تأتى من هذا الفهوم الذی يكاد يسقطه صاحب 
الرأی من دائرة الدح مژسسا مرقفه على أنه لا یبالغ أو یفوص وراء العانی بل یکتفی 
بالألفاظ القريبة . وهی آمور قد نراها عند غيره من المادحين التکسبین لاعنده هو 
فحسب . وعلی أية حال فان الرد الطبیعی على هذا القول یأتی واضحا بعد دراسة 
شکل القصيدة وبنائها الفنی . وکیف عالجها ابن العتز من خلال أدوات فنه حتی نری 
إلى أى حد قصر. والی أى حد أجاد ! 

واذا كان الدکتور شوقی ضیف قد رآه صادراً عن بهجة حقيقبة ومشاعر صادقة 





فى مديحه لابن عمه العتضد لأنه شفی نفسه من الترك! ۰۲۱ فان هذا الأمر يصدق هنا 
بشکل فنی دقیق حين لا ينسى الشاعر موقف آل وهب من قتله أبيه . ولذلك لم تقل 
معاملته معهم عن معاملته الخلفاء . وكما توجه إلى بعض الخلفاء فى حال مرضهم 
طالبا لهم الشفاء من عللهم توجه إلى عبيد الله بن سليمان من نفس الزاوية داعيا له , 
ومعترفا فى نفس الوقت . وجاعلا من نفسه فداء له من قبل الدعاء : 
يارب عاف الوزير واصرف بی عنه مكروه كل صرف 
أصلح بينى وبين دهرى وقسام بینی وبين حتف ی(۱٩)‏ 
ويبدو أن المودة دامت بين الشاعر والوزير بشكل مستمر تعود عليه كل منهما . 
ما جعل الشاعر يعتذر - حين يعتذر - عن عدم قدرته على الذهاب إليه لرؤيته › 
عارضا اسباب تاخیره , وهو جدید فى امر الاعتذار ایضا : 


حال من دون رؤبتى للوزير بے سن وقد كنت راجيا للتلاتى 
عين أملت فی الد اخ اعا لطف الدهر فى دوام الفراق!۳٩)‏ 


لقد بلغ اخلاصه لمدوحیه من آل وهب الحد الذی يخرج عما ذکره حازم فى فئات 
الممدوحين حين قال « ويجب أن يقصد فى مدح صنف صنف من الناس إلى الوصف 
الذی يليق به , وان يعتمد فى مدح واحد واحد » من يراد تقريظه ما يصلح له من تلك 
الفضائل وما تفرع عنها » وأن لا يجعل الشىء منها حلية لمن لا يستحقه ولا هو من 
بابه! ۲*۳ هناك یکمن السر فى إخلاص ابن المعتز لهذين الوزيرين حين جعلهما من 


ا 








27 ممدوحوابن العتز س 
سلالة الملوك . ومدحهما بأفضل ما يتفرع من فضائل الخلفاء وأجلها وأکملها . کنصر 
الدین وإفاضة العدل وحسن السيرة والسي‌اسة والعلم والحلم والتقی والورع والرأفة 
والرحمة والکرم والهيبة » بالاضافة إلى ماجاء عنده فى مدحهم من مبالغات تدخل فى 
دائرة الافراط والغلو. 

وحين یجمع بين المدوح وابنه» یحرص على عرض صورة الجاملة موزعة بینهما : 
وكيف أخاف الدهر فى ظلم قاسم هناك تری لحمى عليه محرما 
نجه عيذ الله خلا وة إذا اجتمعا لم در من هو منهما !۹۶ 

وتلح عليه مسألة اقتداء الابن بأبيه , وتدفعه إلى التعرض لقضية النسب 
والاصالة. وتوصيف ورائة الوزارة للابن عن أبيه عن جده. ما يوازى وراثة اخلافة 


FOE‏ | أيوب أفعال ذا وذا ومن كأبى أيوب إن لم يقل همسا 
ثلاث أثاف للفلافسة كلهم وزير إذا مسا أبرم الأمر صبا 
بقلب صفحات الأمور إذا التوت فليس بات غير ماکان ای )۱۹0۱ 


صحيح أن تولى أفراد تلك الأسرة الوزارة قد جاء واقعا تاريخيًا . ولکن یبقی من 
ابن المعتز حرصه على إبراز هذه المسألة وتصويرها ۰ وكان يكفيه مدح كل وزير بعيدا 
عن تلك الروح التى صورت اعتزازه من سلف منهم ومن خلفه على السواء . ويبدو شدة 
ارتباطه به حين يمدحه وقد عزم على سفر : 


فقلت لأخبار النوی قبل كونها فکیف ترانی إن نأیت أكون 

أكون كذى داءبعيد دواژه له كل يوم رف سوه وأنين ا 
ومن أجل هذا يحدد موقفه الساخط من الدهر إزاء هذا السفر : 

ویاقلب برا عند كل ملمة وخل عنان الدهر وهو حسسسرون 
كما تتأكد شدة هذا الارتباط حين يتبعه فى أحواله المختلفة فيقول فيه وقد كب 

بغله: 

لاذنب عندی لابن العير حين هوت قسواه من خسور فیسها ومن لين 





نها.ء اسع ا للب 





لخ شرة الق ما كان فتاه فره الب غسال وأصناف البسراذین 

الشمس واليدر والطود الرفيع معا والغيث والليث والدنيا مع الدین(۷٩)‏ 
ويكفى هذا الممدوح من ابن المعتز تلك الصفات بالإضافة إلى أنه : 

كريم سليل للملرك مهذب سريع العطايا عند كل سؤال!ة؟) 


ثم وزر القاسم بن عبيد الله للمعتضد . فکان اسمه من أكثر أسماء بنى وهب 
ترددأ ولمعاناء وكان من أفاضل الوزراء ودهاة العالم . شهما فاضلا لبيبا كريما مهيبا 
جبارا » ثم وزر بعد العتضد للمكتفى فجل أمره وعظم شأنه ٠‏ وزوج المكتفى ابنه بابنة 
القاسم هذا . وكانت صلته بابن العتز حسنة فقد امتدحه ورقاه(؟*' ويظهر حسن 
علاقته بابن المعتز من كثرة ما أنشده فيه من مدائح . وما أضفاه عليه من صفات ٠‏ 
وماذكره من صلات الودة بينه وبينه . ويأخذ القاسم حظه من مدح ابن المعتز فى خمس 
قصائد . ومن صوره الطريفة فى كرمه . وهی مكررة عنده فى هذا الممدوح وفى أبيه: 


ويد بوجه مطلق شب تسه كبرت على عافيك واستصفرتها 
فنسیتها , وأعدتها فنسيتها حتى مدحت بذكرها فذكرتها 
لا أمرت بهاتشبه جتها بالهزل للراجین اذ جذلتها 


واستيقظوا حقابها وكأنهم حلموا بها فى النوم لا قلتها !۱۱:۰ 
كما وصف ما بتمتع به من سداد الرأى ودقة الفكر وال ياء" فى مثل قوله : 

وخفية بالفكر قد ناجيتها وعسواقب بالرأى قد أبصرتها 

وعزيمة أ مضيتهاوكريهة صابرتها ومكيدة قد كدتها!؟١)‏ 
وهو يجمع بين المهابة ومحبة الرعية ‏ ویذکر ابن المعتز شعار الخلافة فى مدحه : 


ملاأالنفوس محبة ومهابة زاوا 
كما يشير إلى حكمته وفصاحته : 

ولرب مسعنى حكمة أفسرعته فى قالب من لفظة أوجزتها!؟١١)‏ 
وتأتيه الوزارة سعيا , ويرسم مشهد سعادتها به فى صور طريفة : 

ووزارة كانت عليك حريصة حتى أتتك فلم تزد بل زدتها 


مثل العروس تزفها لك نفسها جاءتك مسرعة وما آمسهرتها 
ر کیا س 





صسدقت فيك فراسة من والد فى الهد ظن بك الذی بلفتها۱۰۹۱) 
ولذا يصور دوره فى الملك ونشر العدل : 

آبا ج‌ابر اللك من كسمه وبا مظهر الق حتى استبانا 

جسمعت الذی فرق العاجزو من فيك وصیرت للملك شانا 

وما شاءرأيك فىىالحادثا ت قال الاله له كن فكانا(1١٠)‏ 
ثم يجمع بين دوره ودور أبيه فى خدمة الخلاقة : 

نت الله‌بال زیربت ملگ كان أودى واستمكن الذل منه' 

فأجادا نصيح ةلإمام ان دعساها فى شلة لم تخنه 

هو مث لالحسام بين غراري ه فهذ وذا يجاهد عند("١٠)‏ 
كما يعترف بفضله عليه : 

رب خطب بان منه مس جنى فسوقى الخسوف وجلى الکروبا (۱۰۸) 
كما يؤكد إخلاصه له وعدم نفاقه فى مدحه : 

كفى حزنا أنى بقولى شاكر لفيرى ويخفى بعد ذا كالحقائق 

وجل فماأجزيه الا بشکره فياليته يدرى بأنی صادق 
ويؤكد أن ما يقوله فيه واقع وحق ولیس زیفا أو مبالغة : 

اذا مأامدحنااستعتابفعله فوقى الحوف وجلى الكروبيا(4١٠)‏ 
وهو لا ينفر من التصريح بمدحه له والاحتماء به : 

ویامن الوذ بارکانه فد له وأزمالزمان!١١١)‏ 
وکما تحدث فى علة عبید الله تحدث فى علة القاسم وأثرها فى نفسه وخوفه علیه: 

بست بهم أطسرد الكرى به کتم تهالناس فمايدرى به 

خوفاعلى الوزير بى ولا به يارب أمسسسك رمق الدنیسا به 

فتاه تال ةى اسا شتير ىلا50 


فى مدحه » فیهنثه فى الناسبات العامة : 


چا ا 





مسب الفصل الثانی 

عاد السسرور اليك فى الأعياد وسعدت من وتاك بالاسعاه (۱۱۲) 
كما يهنئه بشهر الصیام : 

وعرفه یمن شهر الصيسام وأعطاه من کل سود آمن۴ 
وحرص على ارضائه فى كثير من الناسبات الخاصة به . فحین لقب ولی الدولة 

قال فيه داعبا وممجدا ومعظما أصالته , وذاکر) آباءه وأجداده : 


يارب آیسق ولسی دولءة هاشم واجعل عليه من الکاره واقيا 

من أن مبلد لا آراه تنا اا نكو ار واا 

وكغأئما سامی آباه وجده إذ لم يجد فى العالین مساميا 

كانا لعمرى عاليين على الورى وعليهمالاشك أصبح عاليا 

لازال فى نعم ئنمحدثةله قايا تن عليه با یت ۱۱۱۶۱ 
ويجعله فريدا فى صفاته . ويؤكد هذا التفرد بحكمة : 

نهنا إن ازق وا له لیصا ازى ام الكراء قليلة الأولار ١°‏ 


كما يقول قریباً من ذلك : 
تصفح بنى الدنيا فهلفيهم له نق اا واد ۹ 
ويسخر التفرد هنا فى خدمة الدح وعرض الصفات بشكل جديد : 


نخذ وأجد رأيا وأقدم على الردى وشد على الائم الازر واس بر 
وعاص شياطين الشباب وقارع ال نوائب وارفع صرعة الضر واجبر 
فان لم تطق ذا فاعذر الدهر واعترف لأحكامه واستغفر الله واجسر 


ويجسد فيه صفات الشجاعة وسداد الرأى وقدرته وجرأته فى إقدامه على الموت 
وتجنب الثم والغریات . ومجابهة نوائب الدهر . وكأنه يجعل مفتاح شخصية مدوحه 
رهنا بهذا التفرد الذی جعله يتمتع به . وقتع هو به کشاعر حيث استغله فى عرض 
الصورة ووسائل معالجاتها تفصيلا , وكثيرا ما يربط القائم بأبيه فى مدحه , وهو نوع 
من التكريم له . والتكريم لأبيه فى نفس الوقت . وتأكيد ضمنى لعنصر الأصالة فى 
نسبهما : 





س ا 





با این اللوزس رالتززین انها 
أغراك باری فماوقفتا 
حتى بلغت الآن مابلغفتا 
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لذاك رجساك فکیف کنا 
ولا إلى غيرالعلاالتفتا 
فدام فينا سالا ودم ١‏ 


وتأكيداً لدقة الأصالة هذه یکرر لقبه , ویسجل ترتیبه بين الوزراء من آسرته : 


با ثالث الوزراء کم من حلقة 


۱۱ 5 5 ٤ 
١۸ للكرب والأحزان قد فرجته‎ 


وقد أشرك معه الخليفة فى مدحة قالها وهو محبوس فى يد القاسم : 


ولا أقرت فى يديك عنانها 
لقد زفهافی حليها رأى قساسم 


آتتك على طيسر اللسعادة واليسمن 
نشرت على الدنيا جناحا من الأمن 
إلى ملك كالبدر مقتبل السلا" 


ویبدو أن هذا قريب إلى ماجاء عند الطبری فى حوادث (۲۸۹) ولا توفى العتضد 
كتب القاسم بن عبيد الله با خبر إلى المكتفى كتبا وأنفذها من ساعته » وكان الکتفی 
مقيما بالرقة ٠‏ فلما وصل ابر إليه أمر الحسين بن عمرو النصرانی كاتبه يومئذ بأخذ 
البيعة على من فى عسكره . ثم خرج شاخصا من الرقة إلى بغداد'"''. 

وهو يستدر عطف الخليفة فى هذه القصيدة مذکر] إياه ما كان بينهما من ذكريات 


ومجالسات : 

الامذكر بى عند خير خليفة 
مجالستى إياه فى حلم الكرى 
واخضرت فى يوم الخميس لخلعة 
فياجود کنبه امح آثار بأسه 


جسزیل العطایا واسع الفضل والن 
وجائزتی بسشی بها إلى خلفها عنی 
انت فتاه رفن فارغةمنى 
فإن عليه أرش حبسی ولم جن 


وربا تطابقت هذه العانی مع ما ورد فى تاريخ بغداد من أن القاسم بن عبيد الله 
الوزير قد تقدم عند وفاة العتضد بالله إلى صاحب الشرطة مؤنس الخادم أن يوجه إلى 
عبدالله بن العتز . وقضی بين المؤيد وعبد العزيز بن العتمد فیحبسهم فى دار ففعل 
ذلك . فكانوا محبوسين خائفين إلى أن قدم الکتفی فعرف خبرهم . فأمر بإطلاقهم . 
ووصل کل واحد منهم بألف و 

إن من الواضح هنا أن ابن العتز ينفى أن يكون له فى الخلافة طموح . ویستدر 
عطف الخليفة حتى یخلصه من سجنه . 


ججه. ب 





ل الفصل الثانی 





)٤(‏ عمال وولاة 


مدحية شفع بها طلبا يطلبه لبعض الناس""'': 


تذكر لا ضاق بالهم صدره 
وخلاه خلان‌الصفاء لابه 
فوج هشكوه إليك ببثه 
أتاك امرژ فيه لنعصماك مسوضع 


وأدبر عنه كل مولى وناصر 
ولم ير فى البلوى مقاما لصابر 
فإن تلقهاالنعمى فأعرف شاكر 
فص اجله لا يغلب علي هوبادر 


ففى مثل هذا الشعر تظهر روح الأمير الذى يسأل إنجاز مهمة ما يطلبها غيره من 
هم أقل منه مكانة , وهو يقبل أن يشفع لهم عند هؤلاء ‏ ويبقى له أن يقدم شكواهم 
قبل أن يمدح من يتوجه إليه بكتابه . فبعد أن عرض ما سبق تلاه بقوله : 


ولست الفتى يختار شر خصاله 
لأنك مجبول على الجود وحده 
ودينك الا تصقی سالا بلا 


ویلقی بها آمالهبالمعاذر 
ولست على بخل ياف بق‌ادر 
فان قلتها لى فهى احدی الكبائر 


وقد يلجأ إلى تصوير شأن العمال السابقین . ویقارن بینهم وبين العامل الذی 
توجه الیه بطلبه . وهو فط معروف فى المدح . وقد ورد کثیرا عند البحتری فى هجاء 
آعدا ء المدوح , أو من هم على غير شاکلته حتی یعکس عليه بشکل غير مباشر 
صفات تناقض مثالبهم » وکذلك صنع ابن العتز إذ كان مغرما بتلسس أحوال الاضی 
واعادة عرضها . كما رأينا فى الأرجوزة وفیما یتعلق بالعمال هنا نراه يقول لبعضهم 


ابضا : 

أفادنيك الدهر بعد ناس بلقون شکوای بظلم قاسی 
خف عليهم ثقل ما أقاسى کمن كرب تأخذ بالاأنف اس 
وفکر کي الاجناس ۱ لا يحسنونغير ظلم الناس 
بأوجه صطفسائق أدناس ونظر يعدو على القرطاس 
ليسرعوا قبلالمني بالياس فهوبلاء غيس ذى مكاس 
قد أص بح الذم لباس الناس والحمد أغلى ثمن الأفراس 


ب تسب اي ب ببس يت 
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(۵) الکتاب 


ومن فئة الكتاب مدح ابن المعتز أبا الحسين بن ثوابة , وهو جعفر بن محمد بن 
خالد بن ثوابة الكاتب أحد البلغاء الفصحاء . استخلفه الحسن بن عبيد الله بن سليمان 


ف 590؟١٠)‏ 

وقد مدحه ابن المعتز بمقطوعة تظهر فيها روح المودة والصداقة بينهما : 
فلست معتذر من أن آشح بها ولا يزال لدی الدهر بخ تزن 
بحيث لا يرهتدى هجر ولا ملل ولابطول بهاعتب ولااضغن 


فلا اضبانة من شأنى ولا خلقى ١‏ وليس عندى لها عين ولا أذن!4؟١)‏ 

وخارج الدائرة الرسمية يمدح ابن المعتز بعض الأدباء عن إعجاب خالص وضدق 
عاطفة إذ تقدم إليهم راغبا - بإخلاص - فى مدحهم . فهم يمثلون - فى واقعه 
النفسى - فئة رغب فى الانتماء إليها ۰ فهو شاعر وأديب وناقد بالإضافة إلى إمارته 
فى بيت سلالة اخلاقه . 

وإذا كان هناك احتمال لأن يمدح خليفة ما مضطر) . أو أن يخضع لأوامر بعضهم. 
فان هذا الاحتمال يزول هنا تماما . ويختلف الأمر. إذ يستحيل أن يقع تحت طائلة 
الخوف أو الاضطرار . أو الرهبة من أحد من الأدباء . ولذلك تقدم إليهم وهو يدرك أنهم 
یمثلون بالنسبة له موقف الند . وكانوا أقل منه شأنا من حيث مكانته . ومن هنا تغلب 
على مدائحه فيهم سمات المودة والوفاء والإعجاب . 


بات 





(0) شخ یات نتلمه 


ومن هلا ء يحيى بن على النجم ؛ و هو ینحدر من سرة معروفة بالعلم والأدب 
وکان شاعراً مطبوعاً وراجزاً مقصداً ‏ نادم الوفق بالله ومن بعده من الخلفاء ۰ واختص 
بمنادمة الکتفی بالله بن العتضد وعلت مرتبته عنده . وتقدم على خواص جلسائه . 
وکان متکلما معتزلی الاعتقاد . وله فى ذلك کتب كثيرة . وکان له مجلس بحضره 
جماعة من التکلمین فى حضرة الکتفی"*۱۱۳. 

ولم ینظم فيه ابن العتز کثیرا » ویبدو أن هذا كان من شأنه مع من عرفهم من 
آصدقائه من هذه الفئة . فهو لا يبذل لهم الا مقطوعات سريعة خفيفة . لکنها تمثل - 
على اية حال- موقفا مدحیا من جانبه , فهو یصور یحیی صدیقا له وخلیلا : 
إن يحيى - لازال يحيا - صديقى وخليلى من دون هذا الأنام 
زاد ودی له صفاء كمافى كل يوم يزداد ورالد ٠‏ 

كما مدح ابن المعتز أبا العباس وأبا الحسين ابنى الفرات . وجاء فيهما بقصيدة 
بلغت أربعة عشر بيتا , بدأها بحديث الطلل . ثم الغزل فى ثمانية أبيات » ينتقل 
بعدها إلى المدح داعيا لابن الفرات وذاکر] فضلهما عليه : 


فان بقيالمأنمٌ إثر هالك ولم يدمنى ناب لخطب ولا ظفم (۱۳۲) 
ومصوراً علاقته بهما وشدة حرصهما عليه : 


ثم يعرض فيهما صفات المدح من سداد الرأى والفصل فى القضايا . 

ويقال أن أبا العباس كان أكتب أهل زمانه , وأضبطهم للعلوم والأدب , وقد 
توفى سنة ۵۲۹۱ . وكان ابو الحسن یتبع أخاه وينوب عنه إلى ان توفى ابو العباس , 
فتقلد الأعمال رياسة . وولى الوزارة ثلاث دفعات فى أيام المقتدر . فالأولى منها بعد 
القضاء على ثورة ابن المعتز سنة ۲۹۲ والأخيرة فى سنة ۰۳۱۱ وقتل سنة ۵۳۱۲ . 
ويذكر ابن المعتز الخليفة مادحًا حتى فى ختام القصيدة على الرغم من إنشائها 
فيهما : 
لس سس رج« ا ببح 


([ ممدوحو ابن المتز مس 
ولولاه درت ا ا 0 من الهجاء أطباؤها حمر 
علیهم. ع 7 عن وت یروناج 
آسراره إليه دون غیره: 
ترکت أخلاء کسشیس را ذمتسهم ولکن خلیلی لا أذم « ابن صالح» 
فسقتفت له مسدری عن ال ره خزانة سر أعجزت کل فاتح 
منذ البداية إذ كيف لا يدخل مدح الميت ضمن باب الرثاء . ولکن الوقف الخاص عند 
ابن المعتز يسجل ضرورة أن تكون مدحا لأنه يعتذر فيها عما أسىء فهمه من موقفه 
من على وال البيت من ناحية , ولأنه جمع فيها بين المدح والاعتذار من ناحية ثانية . 
وقد يلقت هذه القصید: سته وعشرين تا نفی فیها سوء نیخه تح و أقاريه وابناء 
رثيت الحجيج فقالالعدا وب ان نميا وت انين 
كن تین ا فى فياقوم للعجب الأعجب AN‏ 
فان واا عدن ر یک ر ی سیخ نم و 
على بظنون بی بف و فهلاسوى الفکر ظنوه بى 
ودفعة احساسه بموقف الاعتذار إلى الدعاء على نفسه وهذا نادر جدا عنده : 
بت یی فحنا كنتت بن ارف رال تست دزی 
وهو یحاول أن یجلو موقفه » ویکشف ما أحاط به من شکوك وشبهات یسین 
حقيقة من هجاهم من ع أولئك الذین بدعون العلوية لتبطین دعاواهم وثوراتهم ٠‏ فصور 
الفرمطیین : 
ثم یوضح موقفه . ویمدح على بن أبى طالب , مصورا فصاحته وعلمه وشجاعته, 
ویلتمس من حقائق التاریخ الاسلامی مواقفه البطولية مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم؛ وما كان بے بينه وبینه صلی الله عليه وسلم من صلة النسب , وقدراته على فصل 
الخطاب والحكم بالعدل > كما يعرج على بعض مراقفه فه الشجاعة مع الرسول فى غزواته. 





ب ا تست 





سب الفصل الثانی 
فأشار إلى ماحدث منه فى غدوة الخندق وخیبر » وامتد بالصورة إلى الأجيال التالبة 
فمدح من نسله احسن والحسين . وأکد أصالة نسبهما . ورفعة شأنهما بشرف الانتماء 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم . ثم بکی الحسسين مصورا قتله . ورائیا إياه . 
ومبررا معالم حزنه وحزن الأمة كلها عليه : 





سه يلا ق فلست بمرض و لا شب 
مسجلى الكروب وليث ارو ب فى الرهج الساطع الأشهب 
مجلى العلوم وغيظالخصوم مستى يصطرع وهم يغلب 
وأول من ظل فى م وقف بصلى معالطاهر الطيب 


وكفئا ‏ خير نساءالعبا 
وأقضى القضاةبفصلالخطا 
وفى ليلة الفا وقى النبی 
وبات دربت وهفى الفسراش 
وعسمرو بن عبد وأحزابه 
وسل عنه خيبر ذات اسصون 


ب والمنطق الأعسدل الأ وب 
مشا ء إلى الفلق الأشهب 
مسوطن نفس على الأ صعب 
سقاهم حسالموت فى یشرب 
تخسبسرك عنه وعن مسرحب 


ويختم القصيدة ببيان صلة الرحم بینه ويبنه ٠‏ حين يصور استحقاق ماهو أكثر من 
هذا البكاء من بنى العباس : 
وذاك قليل لسه مسن بنى 

ويبدو أن جدة القصيدة من حيث توجيهها إلى تمدوح غير قائم أمام مادحه قدأدت 
إلى اختلاف بنائها عن بنية قصائد المديح عند ابن المعتز, وكما رأينا فهى أقرب ما 
تكون إلى الزج بين المدح والاعتذار والرئاء. ولعل اجتماع الأمور الشلائة يشى بطبيعة 
هذا البناء الذی وزعه توزیعا عادلا بینها جمیعا وقد حاول إزالة شبهة هجانهم أو 
معاداتهم. 

ولقد رأينا لهذا الوقف الفنی نظيراً عند البحتری حين وزع قصيدة له فى محمد 
ابن عبد الله بن طاهر بين المدح والرثاء ايضا . 

وهكذا تتوازی الخطوط الكبرى التى تجمع بين الشاعرين من حيث فشات 
الممدوحين . وربا ازداد هذا التوازى وضوحا إذا حددنا الوقف من صورة المسدوح . 
وموقف كل من الشاعرين من ممدوحيه وهو موضوع الحوار قى الفصل التالى . 


سس یچ | ا 


اة نة الأقتصرت 





(۱) انظر عبد العزیز سید 
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(۷) محمد الخضرى . تاريخ 
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(۸) الفخري ۱۹۰. 
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1۸ 

(۱۰) د. شوقى ضيف › 
العصر العباسى الشانی 
۷ . 

)۱١(‏ نارمسر : تاريخ 
الموسيقى« العربية ۱۱۷. 

(۱۲) د. شوقي ضیف ۰ 
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(۵۸) ق ۳۹۷ . 
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۷ 
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جا سس 


العصل الثالث 
جح زگ 


محنوی الصورة ودلا لنها 


. بين المادح والمدوح‎ )١( 
أ ) دائرة التعميم.‎ 
. ب ) دائرة التخصيص‎ 
. ج ) الدائرة السياسية‎ 


(۲) صورة الممدوح عند ابن العتز . 
أ ) دائرة التعميم. 
ب ) دائرة التخصيص . 


)1 الدائرة السياسية . 


خصوصية موقف ابن العتز مادحا . 





7 محتوی الصورة ودلانتها سے 
مدخل 
انتهی حصاد الدرس فى الفصل السابق إلى عرض دیوانی الشاعرين عرضا 
موضوعيا يتوازى مع حديث التاريخ لیلمح إلى ما يمكن كشفه بينهما من روابط 
وعلاقات تتمثل فيها أوجه الاتفاق أو التشابه . ثم تلك السمات الفارقة بين 
الشاعرین. وهی ترتبط بكل منهما طبقا لظروف واقعه النفسی والاجتماعى والفتی 
تمهيدا لا تأتى به الدراسة بعد ذلك من أفاط الاتفاق والاختلاف فى استیعاب القیم 
الفنية الأخرى مما یستحق التحلیل والتقویم . 
ولعل هذا احصاد يمكن أن یژدی إلى بروز مجموعة من اللامح الکبری التی يمكن 
رصدها هنا لتکون علامات واضحة على طریق الدرس فى هذا الحوار حتی تجمع تیاراته 
الکبری وتکشف الروابط بين تفاصیلها فى وحدة علمية متكاملة . ولذا نحددها بداية 
علی الوجه التالی : 
أولا : ارتباط المضمون بفهم الشاعرین والنقاد لرسالة الدحة فى هذا العصر . 
ثانیا : بروز بعض الدواثر الکبری التی مثلت الثبات ومنطق التحول فى قصيدة الدح 
وصفاتها العامة والملامح الخاصة الفارقة . 
الغا : دائرة المتغيرات التی تتعلق بالصفات التي لم یلتزمها کل من الشاعرین داخل 
الفئة الواحدة , والتی ربا ارتبطت بوقائم خاصة تکشف عن ظروف تاريخية 
معينة أو ملامح شخصية لها دلالتها ٠‏ ثم محاولة رؤية السمات الجامعة بين 
الشاعرین بوجه عام وتلمس الأبعاد الفنية والوضوعية لها . 
رابعا : الداثرة السياسية التی يرسم فیها الشاعر الواقع الشخصی للممدوح فيه إطار 
سیاسی معين كانت له السيادة فى الدولة فى سیاقه . 
خامسا : محاولة الوقوف على طبيعة العلاقة بين الشاعر وعدوحه نتيجة الوقف 
التحلیلی فى أى من الدواثر السابقة . 
یقول الجاحظ فى رسالة وجهها إلى أحمد بن أبى داود أحد السادة المدوحین فى 
عصره «واعلم أن نشر محاسنك لا يليق بك . ولا يقبل منك الا إذا كان القول على 
ألسن أهل المروءات وذوى الصدق والوفاء ٠‏ ومن ينجع قوله فى القلوب من يستنام إلى 
قوله ويصدق خبره»''. ثم يقول : « فأما ثناء الممدوحين لك فى وجهك فإنما تلك 


)چا سس 





س الفصل الثالث 
أسواق أقاموها للأرباح . وساهلوك فى المبايعة ولم يكن فى الثناء عليهم كلفة . 
لکساد أقاويلهم عند الناس . أولئك الصادون عن طرق المكارم والشبطون عن ابتناء 
المعالى » . 

فهو يصور رسالة المدحة من وجهة نظره » را ما لمسه فى واقع عصره أو من بعض 
قراءاته , والأمر ينتهى عنده الى التكسب كما هو واضح ٠‏ دون مراعاة لحقيقة وجود 
القیم الأصيلة . أو قيام الأخلاق الرفيعة فى الممدوحين . وهو أمر يسجل موقفا 
اجتماعيا اكثر منه موقفا فنيا , إذ يبقى الموقف الفنى إزاء قضية المحتوى وتفهم المبدع 
لرسالة المدحة متمثلا فى مثل قول أبى تام وهو من أكبر شعراء المدح : 
ولولا خلال سنها الشعرى ما دری بناة العلا من أين تؤتى الماكارم 

يسأل عبد الملك بن مروان أرطأة بن سهية : أتقول الشعر اليوم؟ فقال : والله ما 
أطرب ولا أغضب ولا أشرب ولا أرغب وإنما يجىء الشعر عند إحداهن»"'. 

فحتى هذا الجانب النفسى يصوره أرطأة بشكل مقبول . وكأن الشعر هنا لا يصدر 
الا عن واقع نفسى مرتبط بشىء من الأشياء التى ذكرها . فلا ينبغى أن يكون الشعر 
بالضرورة فى كل الحالات وسيلة للارتزاق وكسب المال . فإذا اضفنا إلى ذلك الموقف 
الاجتماعى من فن الدح أصبح الموقف غريبا من الشعر العربى فى جملته . ولذلك 
ينبغى أن نعيد النظر من جديد فى كشف أبعاد علاقة المادح ممدوحه > وطبيعة هذه 
العلاقة بكل أبعادها ومستوياتها , وليحمل الممدوح أيضا نصيبه من مسئولية النفاق 
الاجتماعى إذا ثبت وجودها وتأثيرها فى الفن . خاصة أن الممدوح هو المتلقى . وهو 
الناقد فى بعض الأحيان . فإذا قلنا أن الناس قد تبادلوا فيما بينهم روح النفاق » أو 
هم يدركون حقیقته. فيبقى أمامنا أن نشك فى كل مدوح حين يقبل ما يهديه إليه المادح 
من قصائد قد تنافى ما هو قائم فى واقعه الشخصى والنفسى والاجتماعى . بل إن 
المدوح يرضى لنفسه - وهذا شأن الكثيرين - فطا فريدا متمیز) بالسبق والتفرد فى 
عالم الأخلاق الشالية والصفات القوية والموقف الاجتماعى الناضج . وهو أمر يفتح 
الجال أمام الشاعر لكى يلعب على هذا الوتر فى مدائحه . وليكن لكل ممدوح واقعه 
الذى يوزعه الشاعر فى دوائر الصفات العامة والخاصة التى يعرضها ليرضى الممدوح 
وبحقق ما يريده لنفسه من حظوة أو عطاء. 


تح ارجا سبي 
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والحقيقة التی تکمن وراء هذا كله ترجع إلى أن الادح والممدوح والجتمع كله لابد 
أن یکون قد أدرك حقبقة ما يقوم به الشعراء , ومع هذا استمر تيار شعر الدح متدفقا 
بغزارة . وعاش لیمثل ثروة فنية ضخمة فى دیوان الأدب العربی فى کل عصوره 
التاريخية. 





إن الشاعر لا يتحرج أن يتكسب أو يحترف » وهو قد يصرح بذلك فى كثير من 
المواقف . ومع البحترى رأينا الموقف واضحا فى شعره . وهو يبرز عند الصولى فيما 
يروبه من أخباره حين قول : « قال البحترى : كان أول أمرى فى الشعر ونباهتى فيه 
أنى صرت إلى أبى تام » فعرضت عليه شعرى . وكان الشعراء يعرضون عليه أشعارهم 
٠‏ فأقبل على وترك سائر الناس ٠‏ فلما تفرقوا قال لى : أنت أشعر من أنشدنى . 
فكيف حالك ؟ فشكوت إليه خُلة , فكتب إلى أهل معرة النعمان . وشهد لى بالحذق 
فى الشعر . وشفع إليهم . وقال : امتدحهم . فصرت إليهم بكتابه فأكرمونى ووظفوا 
لى أربعة آلاف درهم فكان أول مال أصبته بالشعر »"'. 

هنا يصبح للشاعر شأنه فى المجتمع على الرغم من كونه شاعرا مادحا ۰ فكلمته 
مسموعة فى معرة النعمان . يرسل الأستاذ تلميذه سائلا إكرامه عند أهلها . وطالبا 
منه أن يمدحهم . وهی موازاة دقيقة لفهم الأستاذ الكبير لرسالة المدحة . كأنما أراد أن 
ينقل ذلك إلى تلميذه . فلا عجب بعد هذا أن ينهض التلميذ بهذا الأمر . خاصة حين 
يرتفع شأنه ويمثل مكانا بارز) فى هذا الفن » وبستسيغ لنفسه بعد ذلك أن ينال هبات 
الملوك وعطايا من هم دونهم . حتى وان كره بعض الناس ذلك « وقد كانت الشعراء 
ترى الأخذ من دون الملوك يعد عارآ ٠‏ فضلا عن العامة وأطراف الناس»(*. 

اتسعت المسألة عند البحترى - كما رأينا - فاحتوت عطف السادة من الملوك 
وغيرهم . وأحيانًا من عامة الناس وهو ما أدرجناه تحت تسمية شخصيات مختلفة « لم 
يتحدد كيانها الاجتماعى فى التاريخ . وبقى المهم عندها هو القدرة على العطاء . 

وتبقى رسالة المدحة متعلقة بموقف كل شاعر من مدوحيه . فمنهم من أحسن 
الطريقة . ومنهم من سجل خبثا فيها » فلم يتركه التاريخ إلا آدانه . ذكر المرزبانى فى 
الموشح أن أحمد بن أبى طاهر قال «ما رأيت أقل وفاء من البحترى ولا أسقط . 





يجلاالطبد سس 





س الفصل الثالث 
رأيته قائما ينشد أحمد بن الخصيب مدحا له فيه . فحلف عليه لیجلسن . ثم وصله . 
واسترضی له النتصر . وكان غضبان عليه . ثم صنع مديحا فيه » وأخذ منه مالا 
فدفعه الیه, ثم نكب المستعين أحمد بن الخصيب بعد هذا بشهور فلعهدى به قائما 


ينشده : 

ما الغيث يهمى صوب إسباله والليث يحمى خسيس أشباله 
کالستمین الستعان الذی قت له النعصمی بان ضاله 
لابن ا الخصيب الویل ! كيف انبری ب| نف که السردی وإيطاله؟! 
دين بما دان رع ادت له فى نفس ه أسواءأعماله 
قد أسسخط الله بإعزازه الدني لاوأرض اها باذلاله 
باناصر الدین انتسصر موشگا من ک‌اند الدین وم غتاله 
هو حسلال الدم والال إن نظرت فى باطن أحص سوالم(۱) 


ثم قال ابن أبى طاهر : كان ابن العلجة فقیها یفتی اخلفاء فى قتل الناس نزحه 
الله؛ وهو يشير بذلك إلى قوله فى ختام القصيدة : 


والرأی كل الرأی فى قستله 


بالسيف واسختصقاء أمواله 


أضفته عليه من صور سيئة حقرت من شأن الفن . والأحسن منها طريقة مادرج عليه 
البحترى من طلب التكسب بشکل افتعل فيه - أحيانًا - التمسك بكرامته فرأى المدح 


سلعة وعطاء وربطها بفخره بذاته قائلا : 


ما زال لی من عزمتی وصريستى 
لست الذى إن عارضتهملمة 
ل" بستفزنى الطفسيف ولا أرى 
والحسد أنفس ما تعوده أمرؤ 


سئدا رشبت وطأتى أن تدسضا 
ألقى إلى حكم الزمان وفوضا 
تب عا لبارق خلب إن اوسضا 
شرفا أتيح لهم ورمجدا قيضا 
رزئ التلاد إذا الرزاً عوط ١‏ 


وفى ظنى أنه لم يكن فى حياة البحترى الاجتماعية ما هو أسوأ من ذلك الموقف 
الذى وقفه فى مدح النتصر وسبق أن عرضنا بعضا من تفاصيله . 


سس رجا سب 





7 محتوی الصورة ودلانتها س 

آما عن ارتفاع صوت السؤال فى الدحة عنده فهو آمر سبق أن عرضنا أمثلة كثيرة 
له أطلقها الشاعر فى غير حياء ولا خجل . لأن مقاييس عصره ممثلة فى مجتمعه 
ونقاده لم تستطع أن توقف من حركة المد التى صدرت عنها تلك الموجة العالية من الفن 
الشعرى . 

ومن هنا وسع المجال أمام نفسه فى شكوى حاله » وتصوير الدهر. فرسم لذاته 
موقفا منه . كما رسم للممدوح موققًا آخر . ومن خلال التوازى بين الموقفين ينتهى 
عَالبًا إلى الرضى به بعد أن ينال العطاء . ولكن ما يهمنا هنا من أمر الدهر أنه جاء 
رابطا بين شخصية المادح وحاجاته » وشخصية الممدوح وقدراته . كما جاء رابطا فنيا 
بين مقدمات القصائد وموضوعاتها . 

ونعود هنا إلى ما سبق تفصيله حول مضمون المدحة عند كل من الشاعرين ٠‏ 
خاصة إذا قلنا أن ثمة مظنة أن يتشابه مدوحو كل شاعر فى صفات كثيرة . بل قد يظن 
أيضا إمكان التشابه التام . أو حتى التطابق يبين الممدوحين . وهی مسألة تحتاج إلى 
تفصيل يتطلب الوقوف عند صور الشاعرين ابتداء من دائرة التعميم الذى ظهرت فيها 
الصفات الشائعة المشتركة بينهما . وانتقالا إلى دائرة التخصيص المحدد الذى يجعل 
الممدوح -أحيانًا- يتفرد بشىء مميز له وحده » وانتهاء بالدائرة السياسية التى تعبر عن 
روح العصر وتصدر عنه . 


لس ر چا طخ بيب يس 





س الفصل الثالث 
أ) صورةالمدوح عند البحتری 

۱- دائرة التعمیم ( الفضيلة ) : 

وفیها تظهر الدحة تعبیرا دقيقا عن الفضائل الکبری الأصيلة والقیم التی سادت 
فى کل العصور . وانتشرت فى معظم قصاند الدح , وهو ما يدعو إلى اعادة النظر فى 
تلك النتيجة التی أسقطت من الدحة اعتبارها » واتهمت شعر الدح كله فى الماضى . 
وأدارت الشکوك حول قیمته باعتباره أدبا وتجارب فنية . 

وأول ما یصادفنا فى محتوی تلك الداثرة الکبری صفتا الکرم والشجاعة اللتان 
قئلان الشق الأعظم من دائرة الفضيلة هذه . وقد احتلت الفضيلة موقعا کبیر) بارزا 
فى التقلید الشعری یضرب بجذوره الأولى فى الشعر امجاهلی » ویبقی ما طرأ علیها 
من تغييرات واضافات ولید الظاهر اسضارية الجديدة التی طرأت على الجتمع 
العباسی » فلقد تحکمت صفة الکرم فى الجاهليين إلى الحد الذى جعلت فيه الشاعر 
الجاهلى یذبح ناقته - على أهميتها له فى الصحراء - ليعطى من حمها الفقراء ویکرم 
الضیوف . 

ویأتی البحتری وابن العتز وغیرهما من شعراء الدحة العباسية لینتقلوا بتلك 
الصفة من جدودها القبلية . ویجعلوها موضوعا حضاریا يرتبط فى جوهره بالعلاقات 
الملوكية التی بصفها المدوح مع مادحیه من زاوية خاصة . ومع کل من یأتی إليه وافدا 
سائلاً العطاء من ناحية عامة . وهکذا انتقلت الصفات وتحول النموذج المثالى للانسان 
كما صوره الشعر فى الجاهلية إلى شخص المدوح . واصبحت شخصیته وصفاته هی 
القدوة الثلی فیها . وهکذا كان الکرم أحد العناصر الوجودة أصلا فى القصيدة العربية 
. أصبح على الشاعر أن يعيد صیاغتها ووسائل معالمتنها دون أن یستبدلها . أو 
یغیرها, خاصة أنها قد أصبحت من العانی الضرورية التی عدت معیار) أصیلا من 
معابير الرجولة والمروءة فى الشعر الغرس > وييقى لنا حط ازا هذه الضفة قد يكون 
الدافع إلى هذا الت‌حفظ هو تلك الشكوك التى وردت عند بعض النقاد حول مدى 
إخلاص الشاعر حين يحول الصفة إلى نوع من التملق أو النفاق . وينتهى هذا التحفظ 
إذا قلنا بداية أن هذه الصفة لم تكن تطلق على الحاكم أو المدوح بوجه عام إلا لأنه 


اصك الى ال س 





27 محتوی الصورة ودلالتها س 
یعطی الشاعر . وعلی أية حال فان مدح من لا يستحق الدح فى العصر يعد نوعا من 
التملق . ویکون عمل الشاعر من هذه الناحية قابلا لأن یوصف بالتفاهة , وربا فقد 
قیمته الاجتماعية كما رأینا عند البحتری فى موقفه من النتصر بالله. الأمر الذى لا 
پنسحب على بقية مدائحه . 
لقد شغل الشعراء العرب النقاد من ورائهم بشهد العطا ء ۰ فذهبوا إلى أن آمدح 
بيت قالته العرب قول زهیر : 
تراه إذا ماجسشسه مستسهللا كأنك تعطيه الذی أنتَ سائله 
وعاب بعضهم هذا البیت فقال : جعل المدوح فرحا بعرض یناله . ولیس هذا شأن 
کبیر الهمة . والجيد قول آبی نوفل عمرو بن محمد الثقفی : 


2 
+ 


ولشن فسرحت با بنيلك انه لبماينيلك من نداه افرح 
مسازال بعطی نائلا أو ساكنا حستی ظننت آبا عقيل يمزح 


فجعله يفرح با ينيل . وينتهى العسکری من عرض ما قيل فى صفة الكرم إلى 
أن بيت زهير آجود ما قيل فيها من الشعر القديم . وما يوازيه فى المحدثين قول 


البحترى : 

سلام وان كان السلام تحسية فوجهك دون الرد يكفى السلب ۲۸ 
واستحسن الصولى من شعره فى هذا الموقف قوله : 

نشوان يطرب للسؤال کنستانا اه مالك اطي اوم 


ويجعل الثابت لهذا البيت أيضا بيت زهير المذكور آنفا عند العسكرى . ونرى 
نفس الموقف عند ابن رشيق . ولكنه يفضل قول البحتری : 
أمس وهب هاتيك أم آنواء؟ هطل وأخذ ذاك أم اعطاء؟۱۰۱) 
وقد عرض النقاد لوسائل الشعراء فى تصوير الكرم . واهتموا بصورة البحر التى 
کثر ورودها عندهم › فرأى بعضهم أن تشبیه المدوح بالفرات الزید کثیر عند الاعقی؛ 
وزعم بعضهم أن الأعشى آخذه من النابغة حيث یقول : 
وما الفرات اذا جاشت حوالبه ترمی أواذيه العبسرین بالزید 


ااا 








س الفصل الثالث 
يوما بأف ضل منه سیب تافلة ولا يحول عطاء اليوم دون غد 
على أن تشبیه الجواد بالبحر فى ذاته آقدم من الأعشى . وأقدم من النابغة » فهو 
من التشبیهات «الکلیشهات » . والشاعر إذ یذکره لا يقصد إلى مجرد التشبیه ؛ 
وإنما یرمی إلى التصویر وإتقان الأداء . والشعراء جمیعا لم یخرجوا عن حد کونهم من 
هذا العنصر الأدمى . قلم نلومهم إذا توافقت خواطرهم وتعاقبت على آمر واحد!۲۱". 
ومن تصوير المدوح فى کرمه بالطر أعجب العسکری بقول بعض الشعراء فى 


الهلب : 
أمسى العتراق سلیبا لا أنيس له الا الهلب بعمسد الله والطر 
هذا يجود ویحمی عن ذمارهم وذا تعيش به الأنعام والشج "١‏ 


«قال أحمد وقد جاء مثل هذا فأنشد الرجل : 


أعدد ثلاث خلال قد عسرفن له هل سب من أحد أو سب أو بخلا 
فقال أحمد . وقد جاء مثل هذا فغاظنى فقلت.: هات . فقال نعم الدح الغريب 

الذى لم يؤت مثله : 

لله در أبى الملفيث فنبانه حسن الفعال ضعيف خبط الدرهم 
وقريب من هذا قول البحترى : « حتى توهمناه مخروق اليد » "'. يشير بذلك 

إلى البيت: 

بث الفوائد فى الأباعد والدنی حتى توهمناه مخروق الييد!4١)‏ 


هذا عن صفة الكرم منفردة ومستقلة عن صفة الشجاعة ۰ أما عن الصفتين معا 
فقد تلازمتا فى كثير من القصائد. وسجل بعضهم اعجابه بقول البحترى فى الشجاعة: 


ملك له فى كل يوم كسريهسة اقسدام عسز واعستزام مجرب!19) 
كما أعجب النقاد بازدواج الصفتين وتداخل كثير من الصفات معهما فى قول 

البحترى : 

أغر لنا من جوده وسماحه ظهير عليه مايخيب وشافع 


0۱۲۲+ 
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1 ولما جرى للمجد والقوم خلفه, تغسول آقسصی جودهم وهو وادع 
وهل يتكلف الناس شتى خلالهم وما يتكافى فى اليدين الأصابع 
اذا ارتد صمتا فالرژوس اکس وإن قال فالأعناق صور خواضع 


یقول العسکری : فلم يبق من وجوه الدح فى الجود والشجاعة وتصوب الرأی 
ومضاء العزية والدهاء وشدة الفکر الا قد اجتمع ذکره فى هذه الأبیات . ولا أعرف 
أحدا یستوفی مثل هذه العانی فى أكثر مدائحه الا البحتری(۲۲؟. 

یبقی بعد عرض هذه المواقف التی نظر النقاد من خلالها إلى البحتری وغیره فى 
تلك الدائرة أن نراهم قد أصدروا احکامهم - وهذه عادتهم - علی الشاعر من خلال 
بيت أو بیتین . دون أن يقفوا على ملامح الصورة الكلية التى يصح اعتبارها مقياسا 
فنيا دقيقا للحكم على الشاعر أو له ۰ ويبدو أن أزمة إطلاق الصفات ورؤية المدوح 
أكرم الناس أو أشجعهم قد سيطرت أيضا على النقد الذى وقف عند ما رآه النقاد 
أحسن بيت أو أروع بيت » ولا أدرى لماذا نضيق الخناق على الشعر . إذا كان هذا الأمر 
من شأن كل معالم الحياة الأدبية فى عصر الشاعر » وهو أمر سيكون موضع نقاش بعد 
ذلك . 

وحتى لا تتعدد بنا السبل بعيدا عن الشاعرين ٠‏ نقف الآن معهما لنرى موقع تلك 
الدائرة فى شعر كل منهما . ثم كيفية التعامل مع الصفتين فى حالة ازدواجهما » ثم 
ظاهرة تعدد الصفات فى البيت الواحد التى أعجب بها النقاد أيضا . أما عن البحترى 
فقد رأينا هذه الدائرة تمثل عنده مكان الصدارة فى كل شىء فى المدحة . فهى أولى 
الصفات التى يدخل بها إلى تمدوحه . وهی -غالبا- ما تبدو فى ازدواج وتكامل معا 
فى التصوير , وهی تنتشر فى كل فثات الممدوحين على إطلاقها . والأهم من هذا كله 
أنه يستطرد فى عرض هذه الدائرة فى كثير من القصائد . حيث يأتى بها » وينتقل إلى 
غيرها ليعود إليها مرة أخرى . أو أكثر من مرة فنجده مشلا فى قصيدة!"١)‏ يدح 
بالكرم فى البيت (۱۵) ثم يذكر نسب مدوحه فى البيت )١١(‏ ثم يعود إلى تصوير 
الكرم فى البيت (۱۷) ثم يعرض الشجاعة والحروب حتى البيت (۵۵) الذى يعود فيه 
مستطردا إلى نفس الصفة. جاعلا منها خاتمة للقصيدة , ومن الصور الخاصة فى الكرم 
یری ممدوحه يعطى دون أن يسأل : 


لبي ا 





جاد عن آقنی الستوال فلت باد منا السؤال جا ابتسداء 
ویصور البخل هاجیا بذلك أعداء مدوحیه . متخذا منه وسيلة لاثبات صفة الکرم 
تمدوحه بقول: 


جدة یذود الب‌خل عن أطرافها كالبحر یدفع ملحه عن سائه(۱۸) 
وتتكرر عنده كثيرا صورة البحر والمطر ۰ وكثيرا ما يجمع بينهما : 

فهو غيث والغيث محتفل الودق وبحر والبحر طامى العباب!؟١)‏ 
وغالبا ما تتردد مرتبطة بالبشاشة والسرور لحظة العطاء : 


وكأن السژال ينشر ورد الروض ف سى وجسهه وورد الحدود' د 
ويقول فى ذلك أيضا : 

وت ستص این للفطاء انها زهر الربيع خلال روض معسشب(۲۱) 
ويأتى من صور ازدواج الکرم مع الشجاعة قوله تشبیها : 

کالفیث منسکبا على اخوانه کالنار ملتهبا على آعدائه(۲۲) 
وهی صورة كثر تکرارها : 

إناسسترفدته ف خليج بحر أو استنهضته فسلیل عیان ۱۳۰ 
وقد تحلل من عرض صفة الشجاعة فى مدح بعض الكتاب!؟') وكذلك 

العلما .*". 


وربا ارتد الأمر إلى أن المدوح من بين هاتين الفشتین غالبا ما یکون بعیدا عن 
میدان القتال واظهار البطولة . كما تجلی فى أمر اخلفاء والقواد والولاة . وأن كانت 
قد أصّل لتلك الصفة فى كثير من ممدوحيه داخل نفس الفشتین آیضا على سبیل 
التقليد. حیث یعرض الصورة أحيانًا عتدة أطرافهاء متكاملة زوایاها . محددة أركانها, 
ویکثر من التفاصیل التی قلا إطارها الفنی كما فى قوله : 


نغدو على غاية فى المجد قاصية المح ل أو مثل فى الجسود مروت 
اذا دى اال لاه بوحاتم» الجود شعبا جد مرعوب 


نج ۲ )سس سس 





یکون أضواهم إيماض بارقة 
إن جاور النيل جارى الئیل غالب 
ار يلك آفاق البلاد فين 
رضیت إذ أنا من معروفه سر 
خلائق كسورى المزن موفية 
بنهضن بالشقل لا تعطى النهوض به 
فى كل أرض وقسوم من سسحائبه 
كم بث من حاضر النهرين من نفل 


وكثيرا ما يختم القصيدة بإحدى الصفتين : 


ورضينا بكم عيشك فيها 


ويقول : 
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تهمی وأصدق فيهم حد شؤبوب 
مه أو حل بالسيب زرنا مالك السيب 
مؤخر لجدى يوم وموهوب 
وازددت عنه رضى من بعد تريب 
على البلاد بتسصبسیح وتأويب 
اعناق سصف: الو الپسراجیب 
سکوب غارفه من بعد سکوب 
ملقی على حاضر النهرین مصبوب!؟؟) 
(۲۷) 


3 


على أيدى العفشير والقلوب 


ولا تأخذ ازدواجية الصفتين شكلا مطردا باستمرار عند البحترى , ولكن قد 
حدث فى ازدواج صفتى الكرم والسماحة والبشاشة وضرورة كل واحدة منها للأخرى . 


بقول : 

قل لأبى نوح شس‌تسسیق الندی 
أعوذ بال رای اف تم یل الذق 
من أن تصدالطرف عنی وأن 


وصم‌صدن اشود وحلف السماح: 
عسودته والنائل السسساح 
آخیب فى جدواك بعد النیاح(۲۸) 


وربا تتداخلت أيضا مع أصالة النسب تأکیدا لتوارئها عند المدوح وأصالتها فیه: 


طویل اليدين محا بشتده وانل 


وفیها يستطرد عائدا إليها مرة آخری : 


وما خلتك ابن الأنجم الزهر سائرا 


ويقول : 
خرق أضاف السه عليا مسذحج 





أي اة علد فعل ولابی) (۲۹) 


حسب تناصر کالشهاب الواقد! .۳( 


ةالص .سس 





أحلام هم قلل الحبال رسا بها وزن وأیدیهم سار الأبح ر" 
أو الکرم مع دقة الرأی » كما فى قوله : 
أعوذ بالرأى ! للجسمسيل الذى عودته والنائل السستس اح۲۳) 


وتتأكد صدارة تلك الصفة أيضا من مجيئها فى مطالع بعض القصائد التى جاء 
بها الشاعر بلا مقدمات . وكأن البدء بالصفة هنا يوازى الجزء الذاتى عميق الدلالة 
الذی كان يأتى به مقدما للقصيدة من مثل قوله مقدما ومصرعا 7 
لك الخلائق فينا السهلة السمح والنيل يسلس للراجی وینسرع(۳۳) 
ويحرص دائما على أن یری گدوحه مسرفا فى الكرم والإعطاء إلى حد اللوم 


والعذل : 

ولج فى کرم لا یسستسفی بدلا منه وان لام فيه عاذل وی (۳۶) 
أو یقول: 

یرجی مرجيه فيؤتنف الغنی ما ينيل ویسست‌جسار بجاره 

اا غنى زاد فى اغنانه أو مقتر يعدى على اقستاره(۳۹) 
كما یقول أیضا : 

ألح جودا ولم تضرر سحائبه وربا ضر فى احساحه الط ر(۳۹) 
وترد صفه الشجاعة عنده مقترنة بخوف العدو من مدوحه : 

وملأت أحشاءالبلاد بلابلا فارتد یحسد فيك من لم يحسد!"؟) 
كما تقترن الشجاعة بكرم الأصل . يقول على سبيل التصوير : 

أحد على العدو غسرار سيف وأكرم فى الخطوب نجار عود (۳۸) 
ويجعل من ممدوحه أسدا كما درج الشعراء على ذلك فى المدح والفخر » وريا جعله 

رمحا أو سيفا: 

كالرمح فيه بضع عشرة فقسرة منقادة خلف السنان الأ ي "٣‏ 


سس ججح ا ب 
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ویقول : 
كالسيف یقطع وهو مسلول ويره سب وهو و مس د(*) 
وقد رأيناه كيف يعالج هذه الصفة بالذات معالجة خاصة تتناسب مع مدح القواد 
الذين ينبغى لهم أن يتمتعوا بها على الوجه الذى ورد فى مدحه فى أكثر من صورة . 
كما نرى ملحقاتها من وصف الحروب , وانتصار جيوش الممدوحين . وهزعة العدو وذكر 
أدوات الحرب. وهو أمر ستعرض له مرة أخرى عند الحديث عن التاريخ الحربى فى المدحة. 
والمهم فى هذا المحور من محاور المدح أن تظل صفتا الكرم والشجاعة مركز الدائرة 
التى قد يضاف إليها صفات أخرى تصبح توابع لهما ويظلان هما الأساس الشایت. 
ويكثر عنده ورود البيت الذى تتعدد فيه الصفات حتى آصبح یثل ظاهرة فنية فى 
شعره ٠‏ ومقياسا من مقاييس البراعة الفنية : 


قضى الله للمعتز بالله أنه هو القائم العدل الرشيد الوفق(4۱) 
وهو يجمع بين العدل والكرم والرفق والأناة : 

لقد سستنا بالعدل والبذل منعسا وعدت علينا بالأناة وبالرفی(۶۲) 
كما یجمع بين الصفات تصویرا وتقریرا فى قوله : 

ليث وغيث وجواد ماجد کفاه الا وال تحسیسو ی 
أو يجمع بينهما إيجابا وسليا : 

حلما وایقاء ورأفة واسع ال الإنعام لاكز ولا متضايق!44) 


وقد یجمع بینها على سبیل الاستفهام الذی يؤكد من خلاله توافرها جمیعا فيه : 
آرجهه الواضح ؟ أم حلمه الراج سح ؟ أم نائله الف مر ۶0(5) 
وتفسیر هذه الظاهرة عند الیحتری معروف يبين لنا حين نعرض للتقسيم ا موسيقى 
والعنوی والتوزيع الصوتى . ما تندرج تحته مسألة تعدد الصفات هذه . ولذلك عتد 
عنده من المدح إلى الخواتيم الدعائية التى ينهى فيها القصيدة كما فى قوله ": 
فابق يبق الع اف واحلم واسلم يسلم العمر للندی وا او )۶٩(‏ 
بل قد یخرج الأمر من مساق الدح نهائيا لیدخل فى القدمات الغزلية: 


ا تسس سب 








من کل ساجی الطرف أغيد آجید ومهفهة . الکشحین أحوى حور (۶۲) 
و منه قوله : 
عن حب اوق أسيل الخد EE‏ ساجی الجغون کحیل الطرف این وج (۶۸) 


وربا جاءت صدارة هاتين الصفتين وبروز صفة الكرم بشكل أوسع نتيجة إلحاح 
الظروف المادية التى انطلق منها البحتری ماذحاء أو نتيجة شدة تعلقة بالتراث.ولم 
يكن ختام قصائده بطلب العطاء إلا عودة غير مباشرة إلى تكرار نفس الصفة مرة 
آخری, أو هو يستحث المدوح أن يعطيه حتى يحقق ما عرضه فيه من تلك الصفة فى 
مواضع مختلفة من القصيدة, فى المقدمة أوما بعدها »ويبقى عند البحترى قليل جدا من 
القصائد التى لاترد فيها صفتا الكرم والشجاعة(؟*. 


۲ - دائرة التخصيص : 

وتكتمل صورة الفضيلة بمجموعة من الصفات الأخرى التى أضفاها الشعراء على 
شخصيات مدوحیهم . ولكنا آثرنا قسمة الدائرة إلى شقين -على هذا النحو- نظا 
لشبات الجزء الأول منها . وتكراره أصلا لا يكاد يتغير الا بالاضافة والبراعة فى 
الابتكار . ثم ظهور التغير والتبدل فى الشق الشانى الذى يكمل الفضيلة التى تنتهى 
بكونها كُلاً واحدا متكامل الأجزاء متوحد الكيان فى ارتباطه بشخص المدوح . 

وحتى هذه المجموعة من الصفات الأخرى نراها تضرب بجذورها فى العصر 
الجاهلى وتأخذ لنفسها نظاما يدور حول صفات العظمة والهيبة والحزم والصبر والرزانة 
والشرف والروء:. وهی تمتزج وتتفاعل مع القيم البطولية التى سبق عرضها . ولكنها 
تبدو أكثر مرونة فى قابلیتها للتغير والتحويل والتعديل والإضافات . فمنذ الجاهلية 
تظهر حاجة البطل أو الممدوح إلى أى من هذه الصفات . إذ تقابله صعوبات كثيرة 
يصدمه بها الواقع البدوى . ويصبح من الضرورى عنده أن يتخذ من الصبر ذريعة 
للتغلب عليها . وفى عصر بنى العباس ظهرت أعباء الدولة وكثرت تبعات الحكم التى 
تقع على عاتق الخليفة . وعليه أن يتحملها ؛ وأن تنهض بها معه الفئات الرسمية من 
وزراء وكتاب وقواد وولاة وغيرهم . ولم تقل تلك الأعباء الجديدة فى متاعبها عن 


را كسس سل + 
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صعوبات الحياة الجاهلية ومشقاتها . ومن هنا استمر وجود شخص المدوح فطا للنموذج 
۱ الانسانی المثالى الذی يعد قدوة لغیره. حیث تتجسد فيه ملامح الفضائل والشل › ولا 
يقف الأمر -بطبيعة احال- عند حد المیزات التی وقف عندها الجاهلى . بل تدخلت 
عناصر أخرى جديدة . ترتبط بطبيعة القیادات الدينية والسياسية والعسکرية للدولة . 

من هنا تظهر هذه الصفات مخالفة للنمط الثابت الکرر فى الشق الأول الذی ظهر 
مرتسما فى کل فکر متصورا فى كل عصر . فکان من العانی التداولة . لیس بين 
الشعرین فحسب . بل بين کل الشعراء . ویبقی هذا القسم من دائرة الفضيلة وهو ما 
یکن «ارتسامه فى بعض الخواطر دون بعض . ومنه مالا ارتسام له فى خاطر ٠‏ وإنما 
یتهدی إليه بعض الأفكار فى وقت ما فیکون من استنباطه»( *. 

فاذا كانت ملامح الشق الأول من الداثرة قد كثرت وشاعت . فان القسم الثانى 
كان موضع اختلاف بين الشعراء . وظل رهين قضایا خاصة ببعض المدوحین , وقل 
انتشاره -نسبیا- عن الأول ۰ وبقی فيه الجال مفتوحا لأن ترد صفات نادرة یتمیز بها 
الشاعر الفرد أحيانًا » وتظهر لها مبرراتها من تاريخ حياة المدوح أحيانًا أخرى . 

ونبد بالطبقة الأولى من مدوحى الشاعرین » طبقة الخلفاء » فنجد البحتری بضفی 
علیهم صفات الم والوقار والعظمة والهيبة وخضوع اللوك الآخرين للخليفة 
المدوح! ۰۲۹۱ ویهتم بعرض أصالة النسب . وابراز صفات التقوی والورع والصلاح 
عناصر أساسية من مقومات شخص المدوح!۳٩.‏ 

كما یشخص فيه ملامح العزيمة والهمة وسداد الرأى واجهاد فى سبیل الدین(۲۹۳, 
ویهتم بابراز موقف الخليفة محبوبا لدی رعيته . قادرا على نشر العدل والأمن 
والطمأنينة بینها(**. 

كما یبرز فيه روح التسامح . والعفو ورحابة الصدر والحلم والحزم وتقربه الدائم إلى 
الله . وکلها مقومات أساسية یتطلبها الحكه!**. 

ویکملها طبيعة الوقف السیاسی . وحرصه على الشوری ٠‏ والتروی ونصرة 
الحق('؟) وموقفه البطولی الذی یجسده دوره فى حماية الاسلام » وسياسة الرعية مع 
حسن التعامل معها بروح الحنو والشفقة!"* . 


چ۷ 





بين التاريخ والشعر 


ویتکرر أيضا تصویر فصاحته وقدرته الخطابية والبلاغیة**۲. ومع هذه الصورة 
التی کشرت تفاصیلها وجزئباتها بقیت عند البحتری مجموعة من السمات الفارقة بين 
الخلفاء داخل فئتهم . وذلك حين أورد خصائص تمس شخص الخليفة الفرد نتيجة قتعه 





بصفة معينة تفرد بها فعلا . أو نتيجة مواقف خاصة . وحتى بعد هذا العرض 
لانستطيع أن نزعم أن البحترى قد مدح الخلفاء بهذه الصفات . أو أن هذه هی صورة 
الخليفة فى مدحه البحترى . إذ تظل الصورة مبتورة حتى نقف على السمات الفارقة 
التى نرى من خلالها صورة المتوكل فارسا سباقا فى حلبة الخيل » وله اجتهاده الخاص 
فى أمور الدين . وهو يتمسك بالكتاب والسنة » ويتبنى اتجاها سلفيا . وله موقف 
بارز فى سياسته العمرانية التى أغرم بها . ثم إن له مواقف سياسية خاصة من صلح 
بنى تغلب » والعفو عن أهل حمص وموقفه من ربيعة . ومن الفداء الذى تم بين 
السلمن الو 

ونری عنده صورة العتز خليفة صغير السن طویل القامة . له موقف خاص من 
الوالی. وهو مغرم أيضا بانشاء القصور وحدائقها! "۰ وهو الوحيد من بين الخلفاء بل 
من مدوحیه على الاطلاق -الذی مدح الشاعر مه نظرا لکانتها الاجتماعیة!۲۲. 

ونری الهتدی خليفة بتمتع -بالطبع- بکل ما سبق من صفات عامة ۰ أو شائعة. 
فى نفس الفئة بالاضافة إلى تفرده بالتقوی والعزية والزهد والورع والشقة بالنفس وقد 
کثرت انتصارات الوالی فى عهده وبرز دورهم!"۱. 

وفی العتمد نری الخاص به یبرز فى تصوير سیاسته العمرانية , واتجاهاته العابثة 
فى قصوره!۲۳ " وقد سبق أن رأينا ماجناه البحتری على فئة الخلفاء حين زيف حياة 
المعتمد الواقعية وأبرزه بطلا تحبه الرعية . ولم يكن هذا من شأنه . كما زيف موقفه 
الاجتماعى حين تقدم إلى مدح المنتصر . 

وفى فسئة الوزراء عند البحترى يظهر تصريحه بمنصب الوزير مکررا فى 
قصائده!؟'. كما يبرز دور الوزير فى طاعة السلطان . وتقديم المشورة له“ . ویظهر 
من أهم صفاته الحسزم والععزم. وسداد الرأى . والقدرة على تدبير الأمور(''). وهو 
مهذب الخلق أصيل النسب!۱۲) يتمتع بالعظمة والهيبة . له منزلة خاصة حيث يجمع 


بسن ا بيس اب 
بين التاریخ و الشعر 
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بين محبة الرعية ومشاركة الحاكم فى حمايتها والذود عنها ۲۲ . ومن طبائعه حب 

الأدب وتشجیع الشعراء . ولذلك یسجل له مكانة خاصة فى الفصاحة والبلاغة(۳. 
ومن صفاته الرغوب فيها حسب طبيعة منصبه أيضا الرزانة والأناة والحلم! 0 





فالوزير عنده رجل سياسة وحرب معا . لا يستبد برأيه . وإنما يقيم أمره على 
الشوری" ۲۲۲ دقيق فى فحص الأمور وتقليبها على كل وجوهها » يتمتع برحابة الصدر 
والتواضع والتقوی!" "۰ قادر على نشر العدل بين الرعية . وتوفير الأمن لها . وهو 
قدوة للآخرين فى صفاته ومسلكه السياسى”7'"). وتبقى الصفات النادرة والمميزة لكل 
شخصية على المستوى الفردی الفاص . فهو فى مديحه محمد بن عبد الملك الزيات 
بخصه بصفات الأمانة والشقة فى علاقته با خلافة » ويبرز دوره فى حمايتها ورفض 
الحقد . ويجعل أخص صفاته براعته وتفوقه فى الكتابة والبلاغة . وهو ما سبق عرضه 
تفصيلا فى مدحته ار 

فى مديحه الفتح بن خاقان يصفه بأنه «حرون» ويؤكد على صفة الطول ۰ ويكرر 
صفاته فى الجد والمزاح وحرصه على استقصاء كل دقائق الأمور!*۱۲, ثم يحدد مواقفه 
السياسية الخاصة التى وقف فيها مع الخليفة المتوكل فيما يتعلق بأهل حمص . وحرب 
ات ۱ 

ومن تلك الحوادث الفارقة ما ذکره فى مبارزته للاأسد ۰ وسقوطه عن الجسر فى 
عين الزاهریة۲۲۱. 

ويصف إسماعيل بن بلبل بالوفاء واحرص .. كما ذکر فى مدحه آمر التقسیط 
الذى عرف فى عهده(۲۸٩.‏ ۱ 

وفى صاعد بن مخلد ألح على الربط بين اختيار الممدوح ٠‏ وتوفيق الخليفة فى هذا 
الاختیار ٠‏ وصور اعتراف العدو يفضائله ٠‏ ولظروف خاصة آشاد بتحوله من النصرانية 
إلى الاسلام . حين ركز على تدینه ٠‏ ودوره فى خدمة الاسلام۲۹. 

وفی طائفة الممدوحين من الکتاب یبرز على وجه العموم مكانة الکاتب المدوح بين 
الکتاب . وموقفه من الشعر والکتابة ۶۰ . 

ومن صفاته البارزة الحزم فى عمله . وقوة ارادته وسداد رأيه . وحلمه وتقواه . 


اا سس 





وحرصه على نشرالعل( ۱*۱ وتشجيع الأدب وامدح ٠‏ والجمع بين الجد والهزل والتواضع 
والعفة!"*) ونسب الكاتب وأصالته . ما جعله قدوة فى أخلاقه وصفاته!۳. 





ومن المسائل الخاصة فى مدح بعض الکتاب ما أورده فى إبراهيم بن محمد بن 
الدبر من وصف أثر الضربة التى أصابت وجهه . وطريقة تخلصه من الأسر .والإفاضة 
فى تصوير جمال هذا الممدوح بشكل خاص . ربا بسبب ظروف الضرب المذكورة . كما 
وصف مرضه وشیبه , وما کان يدفعه من خراج عن البحترى -وهو موقف خاص جدا- 
يتحدث کثیرا عن منادمته له“ . وفى الحسن بن مخلد يضخم من هيبته وشهامته 
ونباهته!*4): وفى الحسن بن وهب يفرده بالذكاء وضخامة خبرته فى العلم والأدب 
وحکمته! ۳ , وفى أبى العباس بن ثوابة يخصه بالجمع بين حب الرعية والأعداء معا . 
کما یبرز قدرته فى الكتابة + وفصاحته وأمانته وحرصه علی صدق الوعد!۸۲. 
وفی مدح الأمراء حرص البحتری على تصوير عبد الله بن العتز فى اطار صغر 
السن والفتوة والقوة » وحسن الطلعة » وحب اللهو » وكون الأمير محبوب!44, 
وفى الموفق نظراً لظهوره دوره الفعلی الخاص به فى الخلافة وهو ولى عهد العتمد 
جعله البحتری ناصر الاسلام وحامی الدین ٠‏ كمأ صوره سدید الرأى مع صغر سنه ۰ 
وهی صوره تناقض ما جعله من شأن ابن العتز الذى جمع بين صغر السن واللهو والعبث 
٠‏ وهی امور فارقة تکشف عن جوانب حقيقية من حياة الممدو ع : وفی مدح ابن 
طولون یذکر صفات القرة والشجاعة > ویصف جبشه , ویصور واقعة خاصة به فیما 
یتعلق بصورة هرب لوْلَوْ . 
وفی الولاة الذين مدحهم البحتری وانتهی ابن العتز إلى الكتابة إلى بعضهم فى 
طلب یخص الآخرين . نجد الأمر ینتهی فى هذه الفثة إلى مجموعة من الصفات التی 
ترسم شخصية الوالی . وما ینبغی أن يتمتع به من حسن الخلق » وحب الرعية . والهابة 
والعدل . والدفاع عن الدین . والتقوی . وسداد الرأی . وقوة الاراد:! "۲. وفیها 
یصور الحروب والانتصارات فى الثغور بصفة خاصة!۱۱. 
ویتمتم الوالی عادة بالغصاحة والبلاغة! ۲۳۲ ويمتلك القدرة على التحمل وحماية 
القو (F۳)‏ 
2-8 
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وفی هذا الإطار یکثر من تصوير العارك والحروب . فى موازاة ما یبرز فى الوالی 
فى حالة السلم من التواضع والوفاء والقدرة على تدبیر الأمور. 

هذا عن الوقف العام فى مدح فثة الولاة ویبقی ما أضفاه من صفات خاصة بکل 
حدوح داخل نفس الفئة من مثل ما خص به أبا عامر الخضر بن أحمد من الوفاء وعدم 
الغدر والاعتداد بالرأي (59) . وما نسبه إلى ابن بسطام من تفوقه فى الكتابة وتشجيع 
الشعر والتواضع واللين والرفق ۲ . وما خص به أحمد بن محمد الطائى من 
الاحتجاب والاذن للرعية بالدخول!"؟). 

وفى فشة القواد ترد مجموعة صفات تتعلق بأمورهم القيادية وصفاتهم داخل 
فئتهم, منها صفة الشجاعة , وهی أبرزها جميعا . وأكثرها انتشاراً » وهی عنصر 
مشترك بين الدائرة الأولى وهذه الدائرة حيث يخصصها الشاعر ^“ . 

ثم كشر حواره حول الصور الحربية للقواد الممدوحين!؟*2. كما أكثر من تصوير 
هزائم الروم! ۰ ۲۱» كما ينتشر أيضا تحذير الأعداء من القائد الممدوح' ''. ویصور 
القائد قادرا على النجدة . وتحمل أعباء البلاد » والدفاع عن الدعوة واخلافة!۱:۲) 
وهو يتمتع بسداد الرأى . وإعمال الذكاء فى الحيل احریی ۰۱۲۱۳۱2 مع قوة العزيمة 
والإرادة والحزم والتواضع › والقائد عنده - بالطبع - صاحب تجارب كثيرة تصقله وتزيد 
من لخبزته بالا ۱۳۳۰۶ 

وترتسم صورة الصفات الفارقة فى كل مدوح على حدة كما جاد فى ابو يديد 
محمد بن يوسف الشغری من تصوير الغنائم وتوزيعها على جيوشه وتشجيع 
الشعر ٩۱۱۹‏ وماخص به أحمد بن دينار من تصويرقيادته الأسطول البحرى ۰ وعرض 
أساليبه القتالیة۱ "۲۲ وما خص به إسحاق بن كنداج من تصوير تقلده السيفين , 
وكذلك تصوبر وجوده كضرورة سياسية يفرضها واقع العصر. وينفى عنه انشغاله باللهو 
والغناء . 

وفی سیما الطویل یبرز دوره فى حقن الدماء(۲۳۲. 

وفی تصوير أصحاب الخراج وجباة الأموال يهتم بابراز إكثارهم من العطاء . وما 
بتمتعون به من همة وعدل وشجاعة . وسداد الرأى ۰ وحسن التعامل مع الر عية , 


۲ ون 
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ویخص منهم أحمد بن عبد الوهاب بصفة الزهو لا لها من ارتباط خاص بظروفه 
الجسمية التى ذكرها الجاحظ في رسالته « التربيع والتدوير الوا" 

وفى تصوير الممدوحين من العلماء ينسب إليهم الأصالة والقوة والرقة . وتشجيع 
الشعر وأهله , وقد أشار إلى تخصص العالم . كما ورد فى مدح العلاء بن صاعد , 
والإشارة إلى طبيعة على ۰ ۲۲. 

وهكذا بظهر حرص الشاعر على أن يأتى فى مدوحه بمجموعة سمات فارقة . قد 
تساعد على تخليص شعره مما اتهم به الفن من النمطية والشبات والجمود والتكرار 
التصويرى والتعميم. 


۳ - الدائرة السياسية : 

وفى الدائرة الثالشة من محتوى المدحة تتمثل الخلافة وتبرز قضية الحكم المقدس , 
وكان الخليفة العباسى يتولى الحكم وراثة . ويقوم حكمه على قوة عقائدية وسياسية 
فثات الممدوحين . وقد نظر كثير من الباحثين إلى نظام الحكم العباسي من منطلق التأثر 
الدولة وسمات قوة الخليفة التى تشير إلى قداسة حكمه وهی البردة : والقضيب (أو 
عصا رسول الله ی ووشاحه ) » وكلا الشعارين ذكر وتردد ذكره فى المدح العباسی , 
وعلى هذا تأكدت طبيعة الخلافة العباسية وشرعيتها بضرورة الاستناد إلى أصل من 
سلالة رسول الله ع ٠‏ وكثير من الدانح رکزت على الثناء على العباس وسلالته ۰ 
مؤكدة اتجاه الدعوة العباسية واستنادها إلى القوة . و ينتهى البعض إلى أن الخليفة 
اعتبر « حاكما مطلقا للدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامى . وهو لا يخضع لأحد غير 
الله كما جاء عند أبى تام «مستسلم لله سائس أمة» . 

وتبعا لذلك راحت بعض الدح تصور الخليفة وكأنه وسيلة الله . أو هو ظل الله 
على الأرض . تبدو انتصاراته التى يحققها وحماية الرعية التى يقوم على شؤونها 
تصويرا وتعبیرا عن الإرادة المقدسة . وقد ظهرت طبيعة قوته من مجموعة الألقاب 
التى انتشرت فى مدائح الشعراء فهو خليفة الله . وأمين الله » وكوكب الحق . وإمام 

۱۱۰۱ 

الهدی : 


سس ج2١‏ | )سس سب 





٣گ‏ موی الصورة ودلالتها mreye‏ 


ویحسن أن ننتقل بتلك القضية برمتها إلى ساحة النص الأدبى . للوقوف على 
تفاصيلها وأركانها ‏ وکیف جاءت مصورة لطبيعة احاکم المدوح من ناحية » وطبيعة 
موقف الادح والرعية منه من ناحية أخرى » ويبرز موقف الشاعر هنا من ناحيتين : 

الأولى : أنه مادح ملم با هو قائم من خلال تراث طويل » والشانی : أنه من 
الرعية التى تنظر إلى الحاكم من منظور معين يمت بسبب ما إلى قداسة الحكم . 

وأول ما شغل الشعر من تلك الدائرة شعار الخلافة وضرورة نسب الخليفة إلى بيت 
رسول الله يق . فالبحترى يخاطب الخليفة المتوكل قائلا : 


فلك : السيف والعفافة والخاتم وال 


)١6١1١( 


والبرد والقضيب , وله فيه أيضا : 

وعليك من سي ما الب 

تون غك ذا تا 

ات تاه ات هد 
والخليفة العتز فى شعر البحتری : 

وارث البرد والقضيب وحکم 

فى الحل الیل من سلفی عبد 
يقول فيه : 

وقد ترك العباس عندك وابنه 
ل 

هما ورثاك ذا الفسقار وصيّرا 


سى مخايل شهدت برشدل 
ست ببسررهه من نق برد 
الحا اين وة هیا 
أحكمتها بوثيق عت دای( ۱۱۲) 


الله فى كل سسيد ومسسسود 
مناف والسوّدد الر ۲۱۱۳ 


علا طن مرمى الم حتى تمي ۱۱۵ 


إليك القتضيب والرداء المحب!(5١١)‏ 


بالرسول 1 . ومسجلا قرابته منه : 
با مال الدنيا عطاءوبزلا 


وجمال الدنيا ستاء رمجنا 


سس سس یج ۳ ال سس سس 





ویهتم الشاعر أيضا بابراز قضية الورائة التی قام علیها الحكم العباسی . غا 
جعله یحاول أن یبرز حق الخليفة المدوح فیها . وکذلك كان حکمه الطلق الذی تزیده 
مسألة الوراثة هذه ۰ بقول ذاکر] النسب والیراث : 


يا ابن عم « النبی» لا زال للدنب 


بت ولی النبى م‌اتولا 
حزت ميرئه بحق مبين 


كل حق سواه إفك وزور 


وهو ما يؤكد أحقیته فى الحكم واختیاره له : 


ولدته الشموس من ولد الب 
تاو الله:وا قرالا 


س عم 2 النبی » والاق سار 
س جميعا ‏ وأنت منها الخيار(4١١)‏ 


وهو يدافع عن هذا الحق . ویثبته لولاة العهد : 


حاط الرعية حين ناط أمورها 
قدامهمنور النبى وذ خلقهم 
لن يجهل السارى المحجة بعد ما 
كانوا أحق بعقد بیعتهاضح 


عرفوا بسيمساهم فليس لاع . 


بخلاثة بکروا ولاز هود 
هذى الإمامالقائمالمحمود 
رفعت لنا منهم بدور سعود 
وبنظم لؤلؤ تاإجها الصتقسود 
من غيرهم فيها سوی الجلمود!؟١١)‏ 


ويستغل مسألة الألقاب با لها من قداسة فى بیان أصالة نسب الخليفة » وكأنه 


بذلك يؤكد حقه أيضا . حيث يقول فى العتز : 


يا أبن عم «النبی » و«اشبر» و «السب 


جاد 1 و«الكامل» الذی بان وله 


والجد والسجاد والكامل ألقاب أطلق كل منها على جد من أجداد العتز . فا جد 
هو عبد الله بن العباس . والسجاد هو ابنه على والكامل الأخلاق هو ابنه محمد أبو 
الخليفة ا منصور العباسی ۰ ویهتم بمسألة إطلاق الحكم . خاصةحين ينسب إلى الخليفة ما 
نسبه الله اليه » وكأنه ظل الله على الأرض . فهو خليفة الله ۰ یقول : 


ذاك فضل أوتب تسه كنت من 


بين الايا نه اخن واولى 


© 





وعطاء من الاله فلا زلت مهنا 
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ذاك اطا ا٠‏ 


ولا يخشى على الخليفة حين يذكر قهر الله للسلطان ‏ إذ هو مقرب إلى الله من 


هذا النظور : 
للإمام« العسسز بالله » اعسز 


وهو آمر یتعلق باختبار الله للخليفة : 


ویقول فى المتوكل : 

معت نا ایا شتسه اند 
وفی العتمد : 

مب تقول م باقن ا 

كالسيف فى ذات الاله وقد یری 
كما یقول : 

تحن تمت لاه يك تیا 


از من الله . قساهر السلطان!١"١)‏ 
(YY) E‏ 

پالله « فاختاره لا يختار 

سه ربك ثم حم يك !۱۱۲۳ 


بعسری من الرأى الأصيل شداد 
كرما کفسرع النبعة اناد (۱۳) 


والعفو خير خلاق الأمجاد 


ولعل احاح الشاعر على تصوير فرحه الخلافة بالخليفة وبیان وسعیها إليه يعد 
استمرارا فى تعزیز مركز الخليفة . واستمداد القداسة من فکرة اخلافة ذاتها . بالاضافة 
إلى تصوير أهلية المدوح لهذا الأمر . والا ما سعت إليه الخلافة . یقول البحتری ؛ 


وما یرت منه اضلافة ية 
ويقول : 


بارك الله للخليفة فى الملك 
رشح ين ف لق القت 
طلتهنقراأاليهوما 
زاد فى بهجة الحلافضة نورا 





وك آمکنشه عو دحا 
۰ لاو ة وفق فى تدب ا )۱٩١(‏ 


الذى سس ازه له الق دار 
د طالت بهارقبةوانتظار 
کان به ساعه الیها انتقار 
شهسو شمس للناس وهی نهار !۲۱۳۲ 


نجلادكص- با ا + 
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وهی تنتظر المدوح للنهوض بزید من أعبائها : 

نیضت بأعباء اضلافة كافيا وسازلت مرجوا لها معنظٌ) ۱۳۸۱ 
وقد أثر هذا الوقف من الخليفة . وطبيعة النظرة إلى الخلفاء من هذا النظور فى 

ألقابهم عند الشاعر . كما أثرت فى ألقابهم التاريخية التى نر اها واضحة فى نسبة 

أسمائهم إلى الله فنجد المتوكل على الله . المعتز بالله . والعتمد على الله . والمستعين 

بالله . والمهتدى بالله . والمعتضد بالله . والمكتفى بالله » وغيرهم . وهكذا كان الحس 

العام قائما بتفويض الخليفة من قبل الله تعالى لينشر العدل فى الأرض ٠‏ ولذلك رأوا 

الخلافة من حقهم ٠‏ على أن تكون وراثية فى أسرتهم ,. وحين ينتقل هذا الحس التاریخی 

السائد عن الخلافة إلى فن الشاعرين نجد كلا منهما بردد ألقابا للخليفة تؤكد هذا 

الموقف . فالبحتری يراه «أمين الله» : 

تأمل أمين الله فرط جلالة وأبئة تبدو علیه اذا پرا(۱۳۹) 
وهو «إمام الهدى» : 

باإمام الهسدى نصرت ولازلت سعسانا بالیسمن والایمسان( ۱۱۳۰ 


وهو «أمير المؤمنين» : 


ا سبالمب عجرت قينا عزيز الملك مسحروس آلگاه۱۳۳۲۱ 
وكثيرا ما يطلق عليه اللقب الشائع ۰ فهو الخليفة : 
أحيا الخليفة «جعفر» بفعاله اف تال o‏ ۱۲۲۲۱ 


ويطلق عليه لقب «ملك» أحيانا ذاكرا معه التاج تارة والملك تارة أخرى: 
قلق قلا القن شاه حن تبدو فی تاجه الق وو(۱۳۲) 


ثم قوله : 
ملك حصت الل ك فأضحت له معانا وروا(۱۳۶) 
وفی جناس لفظی یقول رافعا من شأن لقب الخليفة بأنه « أمين الله» : 
أمسين الله والعطی تراث « الم سین » وصاحب « البلد الامب ۱۱۳۰۱ 


( والأمين هو الرسول ی ) . ویبدو أن قضایا القداسة والحكم الطلق والوراثة . 
نها ۲ سب 
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قد أثرت كلها فى الشکل التنظیمی السیاسی فى الدولة العباسية » كما يبدو من مدیح 
البحتری وابن المعتز , إذ يبدو جلیا أن الوظائف كانت تسند بالوراثة ۰ فکان أولاد 
الوزراء أو القواد یخلفون آبا هم . بل أجدادهم فى أحيان كثيرة . إلا إذا فرضت علیهم 
الخصومات والواقف السياسية نوعا من الاقصاء عن احکم . ولهذا رأينا قضية 
الأنساب تنتشر فى کل القصائد تقریبا . فى كل فئات المدوحن . ومن هنا انتقلت 
المدحة أحيانا - كما رأينا - إلى والد المدوح أو جده . وألح الشاعر فیها على تأصیل 

هكذا أثرت الأفكار السائدة فى المستوى السياسى فى المدحة وصورة الممدوح , 
كما أثرت فى القصيدة حين ألزم الشاعر نفسه - كما رأينا - بمجموعة الألقاب التى 
يمكن أن تطلق على الخليفة . وكذلك حرص على أن يؤصل نسب الممدوح من الخلفاء 
وغيرهم . 

وقد ظهر تأثير الدائرة السياسية فى عرض الشاعر للمحتوى فى فن القصيدة فى 
غير الخلفاء أيضا . حيث تظهر هذه الملامح فى قسمة القصيدة , أو توزيع محتواها 
أحيانا بين الممدوح وقومه أو أسرته . وذلك حين يحاول أن يجعل من القبيلة أو الأسرة 
إطارا كاملا تبرز من داخله صورة الممدوح الفرد مثلا لها. 

وقد ورد أمر الأسر والقبائل مكررا كثيرا . وبشكل مباشر فى قضية الأنساب 
وتأصيل الممدوح . ولعل هذا يدفعنا إلى التعرض لها هنا فى حديث مستقل وسريع فى 
نفس الوقت ؛ ذلك أن الشاعر كان يمكنه أن يتحدث عن نسب الممدوح . وهو أمر يتعلق 
بأسرته وقومه -بالضرورة - وينتهى عند هذا الحد ‏ ولكن يبدو أن روح العصبية 
القبلية قد سيطرت عليه إلى حد بعيد . بالإضافة إلى موقف العصر الذى تقبل هذا 
الوضع . بل ربا فرضه وشجعه وارتضاه المدوحون . ربما فى نفس المنطلق الذاتى الذى 
تأصل فى النفوس فيما يتعلق بالاعتزاز بمسألة الانتماء والأصالة والشرف . وجعلها 
محلا للفخر والمباهاة ما بقيم نوعا من المزاوجة بين ما کمن فى وجدانه وما ترسب فى 
أعماق مدوحیه » وما دفعته إليه طبيعة سياسة العصر . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن روح العصبية قد سادت داخل الأسرة الحاكمة نفسها رأينا 
لم كثرت هذه القضية عند البحترى حتى شكلت ظاهرة فنية فى موضوع القصيدة عنده 


۲ وت 


س الفصل الثالت 
فى فن الدیح . وقد انتهی حازم فى قضية الأنساب إلى التأکید على آهمیتها فى 
المدح. وقد يجرى مجرى هذه الأشياء فى كونها يحمد بها لدلالتها على ما يحمد 
أشياء أخرى خارجة عن أوصاف الشىء المحمود . كذكر الأسرة وشرف السلف لکون 
فضل الأصل يدل على فضيلة الفرع فى كثير من الأمر""''. 

وفى مدح الأسرة نرى الأمر مطردا فى مدح الخلفاء , لأنه بتعرض -بالطبع- 
لسألة الحكم ومتعلقاتها من قضايا الخلافة . .وأحقية الخليفة فيها انطلاقا من الوراثة, 
وطبقا لموقفه من الأسرة التى تضرب بجذور أصالتها وشرف نسبها إلى بيت رسول الله 
بي , ولهذا لانرى مبررا للعودة إلى ماسبق أن ذكرناه فى الحتوی السياسى . وكيف 
صور الشاعر قضية الحكم . وأبرز صورة الممدوح الحاكم . ولننظر معه فى وقفته مع 
أسر الممدوحين ی ٠‏ فنراه يمدح أسرة بنى خاقان!۲ ۰۱۱۳ وأسرة 
اعد ين مه ۳ اروش القیاض ٠‏ وال وع ۰ ,وامسرة امد ين 
(۱۶۱) 





وابه . وغیرهم 
وقد مدع قوم المدوح ۳۱ عشيرته كما ورد ف قير من قا وقد 
يصف دیارهم! ۲۱*۲ أو يسجل دورهم فى الأحداث التاريخية(٠“'.‏ 
ورعا كان مدح الأسرة أو العشيرة أذاة ضرورية لتصوير مکانة المدوح ۰ وسبقه 
فیهم , یقول فى الحسن بن وهب : 


ملوك إذا التفت عليهم ملمة رأيتهم فيها أضر وأنفعا 


متادید تقون الاسته سس ترا رالا وبخضسشسون الذلة درا 
اذا ارتفعوا فى هضبة وجدوا رابا علیهم» آعلی مكانًا وا E‏ 


وفى مدح القبيلة را -أيضا- حريصا على تصوير مكانة اممدوح فيها كما صور 
ضا فأكثر من تردید ال لنسب القبلى ۱۱۶۷ ٠‏ كمأ أطال فى تصويره حين قال فى 
الهیثم بن عثمان الغنوی القائر*“'' : 


تنسيه من سلفی «غنی » ا بيض الوجوه إلى المكارم تنتتسمى 
أهل الحبى اللائى كأن برودها من حلمهم ضمت هضاب «يلملم» 
ومورئو التار العتيقة للقسرى ومسشیدو السیت الرفيع الأقدم 





چ سس سس 
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شغلوا على غطفان شأسًا فى الوغى وبنو جزيمة شاهدوه وحذيم 
لو كنت جار بيوتهم لم تهستسضم أو كنت طالب رفدهم لم تعسدم 
من کل أفلت وردان ابنه يوم اللحفاظ يموت إن لم يكرم 
غنيت غنى بالذری من مسجدها وقبالئل بينالحصى والنسم 


فنراه يذكر من القبائل هنا « غنى» وهی قبيلة المدوح . كما يذكر أسلافه . ثم 
يذكر من اسماء القبائل : ضبيعة اضجم . وهم بنو ضبيعة بن ربيعة . ومنهم الحارث 
الأضجم ؛ وغطفان وإليها ینتسب بنو عبس , ويذكر من أسماء أبنائها الشهورین : 
حذيم وهو حذیم بن حذيمة بن رواحة » ويذكر شأسا ٠‏ وهو شأس بن زهيسر بن جذية 
العبسى . وربا جرى وراء عرض الأعراف القبلية التى تسجل أصالة النسب أيضا › 
ومنها إشعال النار من أجل إبراز كرم الضيافة , كما ذكر الحبوة » وهو ما يحتبى به 
الرجل العربى من عمامة أو ثوب . ويذكر معها أيضا حق الجوار . 

هكذا وجد البحترى نفسه فى مدح القبيلة أمام واجهة التاريخ البدوی » فكان 
عليه أن يدور فى محتواه . ويحاول تعمقه » ليخرج علينا بتلك الروح التى تمتلىء 
عصبية ووعيا بأسماء القبائل والمشهورين من أبنائها . 


ولم يتردد أن يصرح بتعصبه القبلى ۳ . إذ قال فى قصيدة مدح بها عبد الله بن 
بحیی بن خاقان 0 


وقد یدخل فى هذا الاطار ما رأيناه عنده فى فشات مدوحیه من الأقوام والأسر . 
من امثال بنی ناجیه » وبنی الفصیص . وغیرهم ما سبق التعرض له من قبل . 

ویدخل فیها أيضا ذلك الاحاح الذى یتکرر عنده محاولا من خلاله أن ینفذ إلى 
إبراز اتفاق أصله مع أصل المدوح ۲۳ , یقول : 
إن نبهان لم تزل وه عستسودا» کالشقیق استمال ود الشقیق 

ویقول : 
وأقل مابینی وبینك اننا نرمی القب‌ائل عن قبيل واحد 

حيث يشير إلى أن المدوح من مذحج وهو - أى الشاعر - من طيىء . فهما 
ینتمیان إلى اصل واحد . ولذلك یجعلهم فى بعض مدائحه آبناء عمومته › : 

ر يطل ع ا ا ل 


)١ه١(‎ 


)١615( 





ل الفصل الثالث 
وعند بنى عمى لهى لا طريقها مصون ولامحمى على تليدها 
وتتعلق المسألة الثانية بتقديم المدحة التى وردت فى مدح الاثنين . وقد سماه 
القدماء بالمؤتلفة والمختلفة . وهو أن يريد الشاعر التسوية بين تمدوحيّن فيأتى بسمات 
مؤتلفة في مدحهما ؛ ويروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة لا ينقص بها 
الآخر » فيأتى لأجل الترجیح بمعان تخالف التسوية , كقول الخنساء فى أخيها وأبيها - 
وراعت حق الوالد بما لم ينقص الولد - : 
نارق آنا: بأقسبلاً رهبا يتعاقبان ملاءة الحضسر 
وقد وردت عند البحترى قصائد تقف على الممدوح فتلحق به ابنه فى المدح » كما 
رأيناه صانعا من ذلك شيئا فى مدح المستعين . حيث مدح معه ابنه العباس ابتداء من 


4۱6 ۳( 


۱۵۱ 


قوله : 
لی هنك فى ابنك العباس هدی تبين من 0 ۲۳ ها ۳۹ 
وکما رأينا فى مدح العتز وابنه عبد الله "", وکما فعل مع صاعد وابنه أبى 


۱۵۷۱ 


علد" قد 


وما ورد عنده فى مدح الاثنين قصيدة مدح فیها الوفق وسيما الطويل 
سحلنا من هذه القصيدة موقفا من قبل > كما مدح سليمان وعبد العزيز ا بشي طاهر 
وکذلك أحمد وإبراهيم ابنی الدبر۲, وأحیانا يلحق بالمدوح آباه ‏ ءوفى حالة 
واحدة رأيناه یلحق بالمدوح آمه فیمدحها معه ۰ حين آشار إلى قبيحة أم العتز : 


e 


لذن شكر الأناء لق هاف هرا هناك بفضل سي دةالأنام 

إذا کسفل الامتام لهم تين تولت مثلها م الإمام 
واحیانا بلح بالوالی کانبه ۰ ۰۰ او من يلل ضیاغه ` » وقد بلحق بالقائد 

کاتبه ۳" وكذلك الوزیر وکاتبه ۱" ۰ كما ورد عنده مدح الخليفة مع الوالی كما فى 

القصيدة التى نظمها فى ا بن عبد العزیز . وفیها یذکر الخليفة ۲" ' : 

ودا سین رای آبی اليا شع مسا يان دا 


وقد استعان البحتری بهجاء الآخرين لتأكيد صوره المدحية فى كثير من قصانده. 


ااا سس 
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متوسلا بالهجاء إلى ابراز صورة المدوح على النقیض من صورة الهجو . وما كان هذا 
الأمر الا انعکاسا لطبيعة الوقف السیاسی والخصومات التی سادت العصر , وتنتشر 
هذه الظاهرة عنده فى سبع عشرة قصيدة ما يشى بتعمده اللجوء الیها والاکشار 
ا 





ولكن إتيان البحتری بهجاء خصم نمدوحه يصح أن يضرب بجذوره فى القديم . 
فمنذ الجاهلية الأولى نجد الشاعر الجاهلى يتخذ من هجاء القبائل الأخرى وسيلة لإبراز 
مثالبها وتعظيم مكانة قبيلته . وكأنه يستغل الهجاء فى الفخر . والبحترى هنا 
يستغل الهجاء فى المدح . 

ثم ترد قضية السبق أو التفرد التى تجمع بين كل دوائر المدح التى سبق عرضها . 
إذ كثرت فى الممدوحين , وظهر فيها طابع التقليد من ناحية , والاستجابة لرغبة 
الممدوح. ومحاولة إرضائه. ثم رغبة الشاعر فى إبراز الصدق . وتأكيده للممدوح من 
ناحية ثالثئة . وهی مسألة ترتد إلى الجاهلية من لذن التابغة منذ قال : 
ولا أرى فاعلا فى الناس يشبهه ولا أحاشى من الأقوام من أحد 

فوصل بالمعنى إلى أقصى درجات المبالغة . حيث جعل الممدوح أعظم الناس 
جمیعا , فلم يكن غريبا إذا أن ينهج الشعراء المتكسبون سبيله . وزادوا فى الأمر حين 
نشروه على كل ممدوح مهما كانت فشته . 

وقد يصبح الأمر مفهوما عند البحترى . ولكن يبقى السؤال . ولاذا نراه عند ابن 
المعتز ؟ قد ينتهى الموقف عند حد التقليد المحض , وقد يكون مسعاة لإرضاء 
المدوحین من خلال إحياء هذا التقليد . ولكن لابد من تأثر الشاعر بالموقف السياسى 
الذى يدفعه إلى اظهار ممدوحه سباقا أو متفردا بين أسرته , أو بين منافسيه فى مسار 
السباسة . ومن هنا تؤثر الدائرة السياسية فى هذا الوقف مما جعل المسألة تسيطر على 
الشاعرين بشكل يلفت النظر . وهی عند البحترى نراها درجات مختلفة أعلاها التفرد 
المطلق للممدوح: 
ولئن طلبت لبي هوه إذن لمكلف طلب المحال ركابى 


)۱3۹۹( 


وقوله : 





ريج ]سس تست 


إذا ما ذكرنا نا فلم نم 
كك وحبسا فلم نقض 





(MV. 


له نظیر فى الرجال ولا شروى' 


۰ زا ۱ 5 +l.‏ 
وفی هذا الاطار بظهر النافس را سود عاجزین عن الوصول إلى مكانة المد 
! وح 


كما فى قوله : 

ولم ار نله فى الدهر بغدذدو 
مهل بعد اقفصار السامی 
إلى شرف تسامى مرتقاه 


وقوله : 
لؤمت خلائقهم فكذب سصیهم 


لختلفات صوب أ وا هنود 
وتسليم النافس واللس ود 
ومطلعه إلى اند EY‏ 


)۱۷۲( 


عن سعى فرد فى الکارم أوؤحد 


۳1 ۾ ۰ ۳ 
بحصص لتفرد بصده ما ۰ او اكثر . كان يفرده فى الكرم والشجاعة : 


ات علقت منه امسالنا 
أب صس‌الح ! آنت من لا يد 


ویقول : 
أغر لیس له فى الب أس من متّل 


بحبل غريب الندی فسسرده 
ل یوم الضعم ال على 0 


۱۷۱ 


ولا له فى الندی والجود من مَل 


أ له و 
و يتفرد الممدوح بالفتوة والقوة والشباب والحيوية . يقول : 


انث اه سونو وف اء 
أو فى سداد الرأى : 

مكثر فى أصالة الرأى يفدو 
أو فى السيادة : 

يا واحد الأملاك من «هاشم» 
أو فى الشرف : 

تا عن الفحشاء لم تدن ريبة 
او فى السياسة : 

غدا واحدا فى حزمه واضطلاعه 


۱۷۵( 


ليس کل الفتیان بالفتیان 


۱۷۹( 


مثلهءمعرزا قلیل النظير 


ودا لاقن وق 


)۱۷۸( 


إليه. ولم بوجد نظیر یعادله 


۱۷۹( 


ينلوء بنصح للخلافة أوحد 


مذ اس 
شش 
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او حتی فى حب الرعية له : 

لم تخل من فئة تحفك رغبة وخلائق یبرزن شخصك فارو!! ۱ 
وقد يمتد التفرد عنده إلى أكثر من ممدوح ٠‏ فيفرد الاثنين من الممدوحين أيضا : 

وقد تطلبت جهدى الا لكما عند الليالى فلم تفعل ولم تکر "۹ 
أو القوم : 

۲ 5 ۳ 

وما رأيت المجد ألقى رحله فى آل طلحة ثم لم بتسصول ۹۳ 
وقد ينسحب التفرد على غير المدوح ۰ فیفرد الخلافة له وحده 1 
أذ : 5 5 5 

هى أفضل الرتب التى جعلت له وق البحرية وهو هتا أا 
وقد تتسع السالة فتمتد من عرض تفرد الصفات إلى الدعاء : 

بابك لهم يي أصبحت فيه نسیج وحدلی" ۲۳ 
أو الشکر ۳ 1 

٤ ۰ ۳۹ ۰ له‎ 

شن E E E | E EE‏ اود و و غ 


وبشتد تمسك البحترى بموضوع التفرد هذا . حتى |ذا أوقعه ذلك فى بعض 
الاضطراب الفنی . كما حدث حين آفرد محبوبته : 


5 ١ 
فهو بالحسن ۲ سد وتالدل منف رد‎ 


)۱۸۹( 





ثم ذلك التکرار الرتیب الذ قع فبه قن قرله ق. اريعة یات فق | 
0 يب الذى وقع فيه فى قوله فى اربعة ابیات فى اربع قصائ 
مختلفة مکررا الصور اللفظية : ِا 


توت مد الو من OE‏ فرش فماإن رأينا لفشتح ضریبا ۱۳ 

دان 1 فا: ود 

ن على يدى الى فا وشاسع عن كل نا فى الات وین ۱۲۳۳ 
ول ایض ۱ 

لعف قاتا تاه بن سد ويب نظت لا ی ۳۳ 





رجن ١‏ .)سس سس 


له حسب سما فى بست ملد 





]۱۹۰( 


قلیل الثل مفقودالضريب 


وقریب من ظاهرة التفرد ما جاء به الشاعر من تصوير سبق المدوح فى صفة ما ۱ 
وكأن الشاعر لکی يدح لابد أن یقارن حدوحه بغيره . وقالوا آمدح الدح ما یکون 


بالتفضیل وهو أن یقول فلان خير من فلان وفلان أكرم من فلان 


)۱۹۱( 


وبذلك أصبح السبق ظاهرة آیضا مشل التفرد , تجمع بين الدواثر الختلفة التی 
سيطر علیها فن الشاعر . وتجمع نتيجة ذلك بين القدیم والجديد , ویأتی هذا السبق - 
آحیانا - مطلقا غير محدود بصفة ما عند البحتری من مثل قوله : 


إذا طمع الساعون أن یلحسقسوا به 


وقوله في اسلوب تقريري مباشر : 


فس هه الأعلىرتبنة فالتا 


(34۲) 


مهل قاب العين أو فوت قابها 


۱۱۳۱ 


سبقا وبرج الشمس أعلى الابرج 


وربما ارتبط السبق أيضا موقف حساد مدوحه ومنافسیه : 


ما زال يسبق حتى قال حاسده 


۱۹:۱ 


له طریق الى العلیاء مختصر 


وقد يعلق السبق بصفة معينة مثل العلا والمجد والکانة 


لفد أقبلت بالأمس خيلك سبقا 
وفي الحكم والسياسة : 

یقسصیر فار اللوك عن ملك 
وهي ترتبط بحقه في الخلافة : 

أعطى فضل السبق من جمهورها 
وفى الكرم : 

أطل بنعماه فمن ذا يطاوله؟ 

ضمنت عن الساعین أن یلحقوا به 
وفی الفتوة والقوة : 

فى فتيةطلبواغبارك انه 





)۱۹۵( 


وأنت إلى العلیاء والجد أسبق 


)١5وكر‎ 


نجله دونهم رجت همه 


)۱۹۷( 


من فضل الأمة فى أمورها 


وعم بجدواه فمن ذا يساجله؟ 
اذا فكت اوه اف ال ۱۳۳۹ 


)۱۹۹( 


نهج ترفع عن طریق السؤودد 


رج جح )سس سب 
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وقد یکون السبق فى النسب والتقوی والحلم : 

فطل الأنام أرومة مذكورة وتقى وأنعم فى الأنام وآفض لا :۲ 
وقد يمتد السبق عنده من الإطار الفردی إلى إطار القوم . فيسجله لهم على غيرهم 

من معشر سيقو الملوك بف‌خرهم قافن الوه كل ۱۳ 
وهو يحاول أن يبرر مسألة السبق ويفلسفها فى صور حكيمة : 

وهل یتکافا الناس شتى خلالهم وما تتكافا فى البدين الأصابع؟!" ۳" 
وربما ربط الحكمة بالمدح فى عرضها كما فى قوله : 

أقام به فى منتهى كل سودد فعال أقام الناس دون امتثاله 

فان قصرت أكفاؤه عن محله EOE‏ انتوق عن 
وقوله : 

فات الرجال وفی الرجال تفاوت انض الاشاای واوا 


وبهذا تکون تلك الظاهرة قد ربطت بين دائرة الفضيلة التى عرضت لها . ثم دائرة 
الصفات الخاصة والسمات الفارقة بين المدوحین ١‏ وكذلك الدائرة السياسية . وقد ظهر 
من خلالها حرص الشاعر على إرضاء المدوح . ولاتزال هناك بقية حدیث حول الداثرة 
السياسية وما تعلق بأصحابها الأبطال من الخلفاء والقواد من حس آسطوری صوره کل 
من الشاعرین فى مدوحیه من هؤلاء الذین تجسدت فیهم طموحات الأمة الاسلامية . 
فکانوا رمزا تبلورت فيها آمالها , حين خرجوا إلى الحروب فرسانا حققوا انتصارات 
ظهروا فيها آبطالا أسطوربين . ولذلك ظهر فى الدحة ذلك الحس اللحمی الذی تعلق 
بدورهم التاریخی . وهو أمر یرد تفصیله فى موضعه من الحديث عن الدلالة التاريخية 
للمدحة . 


ال سس رجلا تست 





بينالمادح والمدوح 


وشواهد قلیلة من شعر البحتری قد تکشف عن طبيعة موقفه الاجتماعی كما 
سسا الفن الشعری ٠‏ فعنده قصائد تنتهی بتصوير صفة الکرم من باب الاستطراد 
لینفذ منها بشكل غير مباشر إلى رغبته فى العطاء . والشواهد على ذلك كشيرة 


دره ۰ ۲) 


جدا 
وقد تدور القصيدة كلها حول صفة الکرم فقط دون سواها . وقد يبين أثر الکرم 


وقد ينتهي بذکر صفة ملحقة بالکرم ۰ مثل البشاشة أو الوفاء جاعلا منها ختاما 
الق ای 
وقد یصوغ الکرم فى شکل حكمة . لتقع من نفس المدوح موقعا حسنا ٠‏ فیزید 
من عطائه ادقن یصور خیرات المدوح , أو يربط بين صفة الکرم وتشجیع الشعر توسلا 
؟ ه یب 1 8 8 (۲۰۸) 
إلى العطاء أيضا , وقد يقارن بين الشعر والکرم فى سيرورة كليهما” . 
يفخر بشعره فى خواتيم بعض قصائده لم يكن إلا ليشير إلى استحقاقه هذا 
(لة.؟) 
العطاء 1 


وهو حين 
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وقد تنتهى القصيدة بذكر فضل الدنانیر» أو بعرض رغبته فى العطاء بشكل 
صريح وواضح ٠‏ ون كان يحاول -فى بعض الأحيان- أن يفلسف تکسبه ویبرره" " , 
وهو أحيانا يحدد الطبيعة النوعية لهذا العطاء . كأن يطلب إعفاءه من الخراج . أو 
يصور الفرس الذى يطلبه من المدوح . أو الياقوتة أو الغلا" وقد يلتمس العطاء 
بشکل مباشر . ويعاود الطلب ويكرره فى القصيدة الواحدة . وهی تمثل ظاهرة 


(۲۱۳) 
عله : 


وقد يشكر الممدوح عقب السؤال والطلب » أو يعترف بالنعمة . ويصور صفاء 


وقد يقدم لهذا الشكر بأبيات فى شكوى أحواله الخاصة ۱" ". وقد تظهر روح 
النفاق أحيانا فى شكره '"'''. ولذلك يحاول -أحيانا- أن يصور إخلاصه للممدوح 


رچ واا سسب ببح 


22 محتوی الصورة ودلالتها سب 
ووفاء له بشکل مباشر " , وقد يلمح إلى طلب العطاء . ویژکد ثقته فيه وحسن ظنه 
به . حثا للممدوح على كثرة البذل . وربا صوره مبلغ آمال الادحین ‏ ''. ولا یتورع أن 
يكثر فى الأبیات من طلب الاستجداء . او تکرار استنجاز وعد المدوح وربا یفصل 
فى ذلك ٠‏ وكثيرا ما يلح فيه خاصة إذا كان على سف '*'"ا 
البخلاء. وهی ردة مباشرة منه إلى طلب عطاء الممدوح أيضا 


)۳۳۲۰( 
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> وقد ينتهى إلى هجاء 
A‏ وحين يفتعل مواقف 
الكرامة وعزة النفس نراه يزعم أنه يرفض عطاء من لاإيحب  ٠‏ وقد يصور حسن رأى 
مدوحه فيه ويعد ذلك مبررا للعطاء فيلحقه به!''''. 

ويقل عند البحترى ورود بعض الخواتيم مثل تلك التى يسأل فيها الممدوح أن 
يقبل هديته إليه مصورا سعادته الخاصة بهذا الأمر . ولكنه ربما كان مهدفا أيضا إلى 
نيل العطاء بعد قبول هديت"'"""! 
الكرم والعطاء. كأن يشخص طلبه فى رغبته فى أن يجد لنفسه مكانة عند ممدوحه . 
دون أن يحدد ماهية تلك لمكا 

وهكذا تنتهى الأمور عند البحترى إلى تحقيق طموح خاص من وراء المدحة . 
وينتهى هذا الطموح نفسه عند التكسب والرغبة فى استنجاز وعد المدوح . وانتهي به 
الأمل إلى أن يكون مرغوباً فى الغنى والثراء , أما عند ابن المعتز فقد اختلفت الصورة 
إذ جاء بمدحته شاكرا لا طالبا من قبل الخلفاء من أسرته . وأن يكون مقربا إليهم حتى 
ان ا ا ا شاقن طل مل 

ويجب هنا أن ننفى مظنة تداخل هذا العرض لوقف كل من الشاعرين مع ماسبق 
عرضه فى ظاهرة التکسب . إذ إن الموقف هنا مرتبط بالتوظيف النمطی لما يورده 
الشاعر فى مدح كل فئة فى سبيل تحقيق طموحه . ولعل الأمر قد اتضح من رؤية 
موقف ابن المعتز من بعض الخلفاء والوزراء والكتاب . وموقف البحتری من كل الفئات 
بلا قييز إلا من خلال ذلك الطموح المادى فحسب. 

ويدخل ضمن طبيعة علاقة الشاعر بممدوحه ما نجده عنده من تصوير فداء الممدوح 
على سبيل الدعاء له . وان بدت بعض اوجه الخلاف التفصيلية بين الشاعرين . وهی 
ظاهرة ترد مكررة كثيرا فى شعر كل منهما . فقد يكون الشاعر نفسه محور هذا الفداء 


نج ص سس 


كنا اين دوا نهنا وزوة طلب من نوع آخر غير 








من قبیل تأکید إخلاصه وصدقه مع مدوحه . یقول البحتری فى مشهد تقریری مباشر 
يوزع بين الأبيات المتناثرة : 


نفسی فداؤك إن شوقا مفرطا من معشر وتولها من معش“ 
ويقول : 

تنالب قن تسد تطلس وک‌سوف آسالی جعلت فرای "۱۳۳۹ 
ويقول : 

شقیقی «أبى اسحاق» نفسی فداژه ورأسی بقايا كل حر و کاتپ" "ا 
وهم یضخم الوقف حين يأتى به على سبیل اجمع؛ فیجعل الكل فداء #دوحه من 

قومه او غيرهم: 

وقبناك صرف الدهر بالأنفس التی تبسجل لا تألوك مسا وله ی 
ویقول : 

تیا اشنا ولت قد لب ك - من تصرف کل دهر غائل "۱۳۲۹ 
وفی موقف العتاب قد ترد الصورة مبالفا فیها إلى حد لا یلیق بالشاعر کقول 

البحتری : 

باس اغبا قي] وفليل لك منى أبى - فداء - وأم ۱۳۳ 
وحين يرتبط الدعاء عنده بالعطاء أو التشجيع عليه . يجعل البخيل فداء لممدوحه 

الكريم : 

فسسداك هن لانداه صوب ش‌ادية تهمى ولا صدره للجود منشرح" ۱۳ 
وأحيانا ترد الصور مطلقة بلا حدود واضحة , وتصبح وظیفتها اطلاق التعظیم 

لشأن الممدوح : 

فدتك أكف قوم مااستطاعوا مسّاعيك التى لا تل طاح" 
ويقول : 

لا یزال بفتدى بأنفس قوم فيّت من عُيُوبهم آثوابه "۱۲۳ 
وهو یسخرها أحيانا لخدمة موقفه لدی المدوح وكأنه یفخر بشعره : 

فداؤك منهم من لیس يدرى ویعلم كيف مدحى من هج‌انی 
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وهکذا استطاع البحتری أن يوظف الوقف كله فى خدمة الفن الدحی عن طريق 
انتعامل مع تلك الصیغ الختلفة التی تزید من تصوير علاقته بمدوحه وإلحاحه على 
تعظیمه . كما ظهر اهتمام البحتري بالتعامل مع أسماء ممدوحيه » فهو یذکر جل 
تمدوحيه إن لم يكن كلهم .. ویصبح الاحصاء لهذا الأمر عنده ضربا من العبث . ولکن 
یبقی من الأهمية بمكان أن نراه كيف یتلاعب بتلك الأسماء لفظا وتصویرا . وقد رأيناه 
یقفی کثیرا من قصائده باسم مدوحه . وهی قضية آشار إليها بعض النقاد فقال حازم 
«وکلا ضربی الخروج » إلى المديح متصلة با قبله ومنقطعه لا یخلو من أن يقفي البیت 
باسم المدوح أو الذموم أو اسم الأب. أو یوضع ذلك تضاعف ویقفی البیت بغیر ذلك 
وکلما أمكن وضع الاسم فى القافية كان أحسن موقعا وأبلغ فى اشتهار الاس" . 
وسوف نورد بعض مطالع القصائد التی وردت مقفاة على أسماء الممدوحين مع 
الاشارة إلى الأسماء , وکیف وردت فیها فى أى بيت فى القصيدة بعد ذلك . فمن 
الخلفاء الذين قفى البحترى مدائحه بأسمائهم الخليفة جعفر المتوكل فى قصيدة جعل 


مطلعها : 

قل للسحاب إذا حدثه الشمال وش ليل رال 0 
وفيها يقول : 

ان اة تفر فى يي مش به سد سات اک کل 
وقد يستعمل اللقب ويقفي على أساسه كما في قوله : 

أخفى هوى لك فى الضلوع وأظهر وآلام فى كمد عليك وأعذر 
وفيها يقول : 

اللذمكن ل قنه وه فرع نكا ب اا 
وفي العتمد یقول قصيدة مطلعها : 

جساتر فى الك لو ساء قسصد أخذ النوم وأعطانى السهر ۱۲۳ 
ليورد اسمه في بيت منها قائلا : 


رجاه ).سس 





ورعا وقعت التقفية عله پاسم قصر الخليفة المدوح , کما ذکر قصر الکامل مقفیا 


به قصيدته التی مطلعها : 


وو كناو يعي هاش فش امل 
وفیها یقول : 
لا كملت روية و ناه 


۳۲۳۷ 


أو يستفاد لغرم من ذاهل 


أعملت رأيك فى ابتناء الکامل 


ومن هم دون الخلفاء جا ءت مدائحه فيهم مقفاة بأسمائهم كما جاء فى قصيدة مدح 
بها أبا الصقر إسماعيل بن بلبل من الوزراء جعل مطلعها : 


شهى إلى الأيام تقليلها وفسرى 
وفيها يقول : 

وما عن أبى الصقر ارتياد لمرجع 
وفى الخضر بن أحمد جعل المطلع : 

هزيع دجى فى الرأس بادره بدر 
يقول : 

فلو أنشر الشيخان : بكر وتغلب 
وفى يوسف بن محمد يقول فى المطلع : 

أصبا الأصائل إن «برقة منشد» 
ثم يذكر اسمه فى قوله : 

ما ضر أهل الشغر إبطاءالحيا 
وفی محمد بن يوسف يقول فى المطلع : 

أتراك تسمع للحمام الهتف 
وفيها يقول : 

أقسمت بالشرف الذى شهدت له 
وفى محمد بن عبد الله بن طاهر يقول : 

لازال محتفل الغمامالباكر 


(TFA) 


وخذلانها إياى إن سمتها تصر 
من الکلم لا یأسوه غير أبى الصقر 
وليل جلاه لا صسب‌اح ولا فجر 


۱۳۳۹( 


لما عددا مجدا کمحدك باخضر 


۲۰۰۱ 4 


تشکو اختلافك بالهبوب الرمد 


۲ 
۱ £ 


شجوا يكون كشجوك الستطرف؟ 


«ادد « وراثة بوسف عن بوسف 


(TEY) 


يهمى على حجرات أهل الحاجر 


ااا 





وفیها بقول : 

متقّيل شرف الحسين ومتضعب 
وفيه أيضا يقول : 

عذيرى من صرف الليالى الغوادر 
ويذكر اسمه : 

على أنه لا مسر تى « كسحمد» 
واحسن بن مخلد : 

هلا الث تيو هلبد 
يقول فيها : 

6ال ات ايت 
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وفعال عبد الله - بعد - طاهر 


(YET) 


ووقع رزايا كالسيوف البواتر 


ولا سلف فى الذاهبين ک «طاهر» 


(TEEN ۰ 


وفى محمد بن حميد بن عبد الحميد الطوسى يقول فى المطلع : 


تسده بكاء لن جسسدید 
لیقول فیها : 


ونبسه آقساصی الدموع الهجود 


(te) 


لك الفضل متصلايا محمدب 
من هنا تبدو مسألة ورود الأسماء عنده وسيلة فنية من وسائل المدح ‏ أما مسألة 
التقفية فلا تجدها عند ابن المعتز ريما لقلة انتاجه إذا قيس بإنتاج البحترى . وربما لعدم 
اهتمامه بمثل هذه الأمور الدقيقة التى اعتمد عليها شاعر قضى جل حياته فى رحاب 
فن المدح . فهى تمثل ظاهرة فنية فى مدائح البحترى بدليل كثرة ورودها -كما رأينا- 
بل تجاوز هذا الأمر إلى حد التلاعب باسم الممدوح فى القصيدة . وهو ما ظهرت له 
نظائر قليلة عند ابن المعتز . وهی ظاهرة تكثر أيضا عند البحترى , لأنها أصبحت 
جز من الصنعة اللفظية والبراعة فى الصياغة والاشتقاق الذى برد عنده كثيرا أيضا › 
فهر يقول فى الوفق : 
لق دوفت الله الوفق للذى 


ن حميد بن عبدالحميد 


أتاه وأعطى الشام ما كان یأمله ۲۳۳ 


هه هس 


یرسور الفصل الا دث 





كما یقول : 

لق ی الل الترفق للش تباعد عن غی اللوك رشیدها !۳*۳ 
ويقول في المعتمد :0 

معتمد فيهم على الله تنقف اه الى سه 3 


وهو يفعل هذا بوعى الفنان الذى يوظف ما يقوله ويقصده . ما نستشفه من قوله 
فى قصر الجعفرى الذى اشتق من لقب الخليفة جعفر المتوكل : 
واسم شققت له من اسمك فاكتسى شرف العلو به وفضل المفخر 
وقوله فى تسمية المستعين : 


(ة)؟) 


آراد الله أن تبقى مع‌انا قران تنه ای ۱ 
ويكثر هذا فى مدائحه فى العتز . كما فى قوله مفتعلا الصنعة اللفظية أحيانًا : 

للإمام العستسز بالله اعسزاز م سن الله قاهر السلطان'"" 
فيأتى من اسمه بالصدر . ويأتى کذلك باسم الفاعل منه فى قوله : 

مُتعزز بالله أصبح نعمة للا ةف الاد 
وبالفعل فى قوله : 

د SEE‏ مدی الحق بسرى إلى قصده ۱۳۳ 
وفى الصيغة الدعائية : 

منانا وحساجستنا أن يع سز وأن یملع الله من فس تسده" 


ومن هذه الصنعة ما اشتقه من اسم المدوح فى الدعاء تیمنا باسمه کقوله : 
آبا عسامر ان العالی وأهلها یودون ودا أن يطول بك العسمر 
أو يشتق من اسمه ما يدل على مکانته وشجاعته, کقوله فى أبى الجيش خمارویه: 


)۲۵۵( 


وهو أمر یتکرر مع اسماء مدوحن آخرین . مثل الفتح ۰ وصاعد > ونصر ؛ وینی 
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وقد انسحب هذا التلاعب عنده على ذکر بعض الأسر والقبائل والأقوام . كما فى 
قوله ذاكراً أهل «موقان» : 


وسل «الشرأة» فإنهم أشقى به من أهل موقان الأوائل موقا ؟!**"ا 
ويذكر بنی تغلب قائلا : 

ولبكرت «بكر» وراحت «تغلب» فى نصر دعوته إليه طروفا ۱۳۳ 
وربيعة فى قوله : 

ربیع ترجه «ربی هه » للفنی وتبکر اتباعا لأبوابه «یکر »۲۲۹۱ 
وبنو زرارة : 

وزر فروج الرهفات على بنی زرارة فاختاروا علیها السلاسلا" 


ویبدو البحتری كأنما أعجب بهذا الأمر فجعله مقوما من مقومات فنه الشعری , 
لم یقتصر على مدوحیه ٠‏ بل انسحب على بعض الأسماء التی تغزل فیها كما فعل مع 


تاغلو غ الا ان وه يبنا ایام وصل E‏ نشکری) ۳۳ 
ونعم وجمل: 

(1r) 3 ۳ ۳ ۳۳ 90 

فلعم ولم تلعم بنيل لعسده وجمل ولم نظل بمعارفة جمل 
وسعدى : 

لو ادت تفن بعتوبافتا أو پت ال تن از 

لأبرأت أ شا ء ذى لوعسسة مقي الأحشاء مب" 


وترتبط قضية التعامل مع الأسماء بصورها المختلفة على هذا النحو بطبيعة 
موقف الادح من مدوحه ۰ والعکس صحیح إذ إن هيمنة المدوح قد جعلت الادح یحاول 
بذل جهده وتسخیر طاقته الفنية حتی يخدم قصیدته باسم المدوح .. وفی نفس الوقت 
كانت محاولة الشاعر التقرب الى ممدوحيه متوسلا بتلك الصنعة ضمن عناصر تلك 
العلاقة . ولعل هذا يدخل فيه اکثار البحتری فى تلك السائل واقلال ابن العتز منها . 
وهو موقف يشبه -إلى حد کبیر- ما رأیناه من تضحية الشاعر بذاته فداء لمدوحه على 
سبیل البالغة فى الدعاء حرصا منه على التقرب إليه بکل الوسائل والأساليب والصیغ. 


سس چت 





ب) صورة المدوح عند ابن العتر 


۱- الدائرة العامة : 
ودلیل ارتباط الصدار التی تمتعت بها صفتا الکرم والشجاعة بالظروف الادية 

للبحتری بصفة خاصة . ما نراه عند ابن العتز من اختلاف فى أسلوب المعالجة الفنية . 

كما اتبعه فى توزيع هاتین الصفتين فى مدائحه» إذ نراهما تتخلیان عن مکانتهما 

لتسبقهما صفات أخرى . ويبرز عدم اهتمام الشاعر بتقديم أى منهما ربا لأنه لیس 

متكسبا لا تشغله مسألة العطاء . وإنما يوازيها عنده انشغاله بأمر الخلافة والدفاع عن 

الحكم أكثر من أى شىء آخر . لذلك اختل البناء الوضوعی الذى وجدناه ثابتا عند 

البحترى . ولاتعنى بمسألة الصدارة أن الصفتين لم يكثر ورودهما عند ابن العتز . فقد 

تكررت صفة الكرم عنده أيضا فهو يجعل من مدوحه مثالا فى الكرم وإنجاز الوعد ١‏ 

فيقول : 

فكريم سین ليس كلريم ينجز الوعد ويعطى الرغفيبا 
بل يراه مسرفا فى كرمه وهباته فى قوله : 

له راحة بالهاراحة ترى جد نائلها كاللعب 
ومن صوره الطريفة فى الكرم الذى يمتزج بالبشاشة معتمدا تزاوج الصفات الذى 

رایناه يتكرر عند البحتری ما يبدو فى قوله : 

وید بوجه مطلق شيعتها كبرت على عافيك واستصفرتها 

فنسیشها وأعدتها فتسبعها حتی مدحت بذکرها فذکرته ۲۳ 
ويرتبط الکرم بمجد المدوح وأصالته . على سبیل تلك الثنائية فى جمیع الصفات 

فیقول : 

مرسلالجود إلى کل سول يكلا الجد بصین السخاء 
ويستطرد عرض الصفة بعد الحديث عن عفته وحیائه : 

یعرف المعروف طبعا ویشنی بيدالجدد عنان الشناه 
وترتبط عنده بالعدل : 


Ue} 


(55؟) 


(4؟؟) 


۳۹۹۱ 


وض 


2 محتوی انصورة ودلالتها س 

امام آعاد الهدی عدله ولاقی الرجون فيه النجاحا 
كما ترتبط بالرأى والحكمة . وان كان يعدد صور العطایا : 

یشیر إلى رای مصيب وحکمة وجود لذی الانفاق بالبیض والقر ۱۳۳ 
وتربط بالبشاشة التی تعد من أخص لوازمها : 

بلقى الوفود إذا حواها ربعه وجها أغر ونائلاً مبذولا 
وقد يصوغ الصورة أيضا موزعة بين الإيجاب والسلب كما جمع بين الكرم 

والتواضع : 

متطول با جود لا متطاول متعظم عن نخروة وتعظ""" 
أويضخم الصورة فترد على سبيل المبالغة : 

ملك تواضعت الملوك لزه قسرا وفاض على الجداول بحره 
وانتقالا من الكرم إلى الشجاعة يبدو تزاوج الصفتين وترابطهما . وهو الأمر الذى 

شاع وسار فى هذه الدائرة منذ القديم . ومنها قوله : 

وكالليث شد على قيلنه وكالفيث جاد وكالبدر لاحا 


۲۷۵( 





۲۷۰( 


۲۷۲( 


(TYE} 


وأحسن فى البذل والامتنا ع وراش قداحا وعز قداحا 
وتصبح الشجاعة -بدورها- محورا لصفات أخرى مثل قدرته على العفو والصفح. 
وبينهما ايضا من الوشائج ما يبيح الجمع بینهما : 
وهی ترتبط عنده - بالطبع - باحروب » فهى ألزم ما تكون فى مدح القواد ۰ أو 
الخلفاء . فى خروجهم إلى أعدائهم . وقيادتهم الجيوش : 
یجمل الت اذا مار ذلی لا اة واا ات 
ولذلك یکشر عنده احدیث حول علاقة الشجاعة بتخویف الأعداء الذین یعیشون 
على أمل السالة من قبل الممدوح : 
فرح الأعداء بالسلم منه وهو فى السلم يعد السلاحا 
فسرمت اندم الال ى ولقد کانوا اوت" 


(TY) 


(TYY} 


چا 





ویدخل فى مقارنات بين حالهم بعد لقائه . وبینها قبل ذلك . وهو أمر یتوازی مع 
اکثار البحتری من هجاء أعداء حدوحه ۰ علاوة على ما بسجله من مفارقات تصور قوة 





خاط أفواههم وقديما مزقوها ضحکاومزاها 

وعسوواً شكوى إليه وكسانوا مسلاوا دور الملوك تب احا 
ويجعل ممدوحه ابنا للحرب : 

ياخاضب السيف مذ شدت مآزره وابن-الحروب التى من ثديها ریا ۱۳۳ 


وهو موضوع سنعرض له تفصيلا روابط ضرورية فى السلم والحرب : 
فخذ وأجدرأيًا وأقدم على الردى وشد على الإثم المآزر واصبر 
القلوب . وهو فى ذلك أيضا يقلد القدماء فى تلك الدائرة العامة . يقول عاكسا 


)۲۸۰( 


التشبيه: 

وقد حکت الأمطار نائل قاسو ناسا جت لین ا 
لاك جالار سمي O ERE EE‏ 

الکون : 

قطب يدور رحی الحوادث حسوله مستفرد بصروفها وخطوبه ۲۳۹۲ 


ورغبة في الاشتهار بسببها : 


سهل الواهب لا يقاتل نفسه 202 عن مساله حستی يقال جواد 

لكنه سمح الضمائر سابق لاه وه لا ۳ ۱۳۳ 
وتتأكد قناعة السدوح با هو صانع حين لا يرفض العطاء إطلاقا لكل من جاءه 

سائلا: 

ودينك أن لا تتقى سائلا بلا فان قلتها فهى إحدى الكبائ ۲۹۳ 
كما یظهر إيمان الشاعر بفضيلة الكرم ودورها فى الحياة الاجتماعية فى حكمة 

طريفة صاغها : 





چا ا 77 5/7 





7 محتوی الصورة ودلالتها سس 


فنا ان أزئ جا نا اريخ أم الكرام قليلة الأولار*" 
ويقول : 

له کسرم من نفس هفى عطائه 2 وبعض عطايا المفسضلين گر" 
وكما لجأ البحترى إلى إظهار النقيض بعرض صور البخل . نفاها ابن العتز عن 

حدوحه : 

لأنك مسجبسول على الجود وحده 202 ولست على بخل يخاف بقسادر !”58 


وهو يحرص على أن يكشف عن حقيقة عطايا الممدوح وهى من أفضل أمواله 
ليدلل بذلك على قناعته بما يهبه : 
إن كان ضحى الورى بالشاء والبقر فکل يوم يضحى بدر بالبدر 
وتضعف صورة الكرم عنده عما ورد عند البحترى حين يجعل العطاء مرتبطا 
بالسؤال . وإن كان يقصد تكرار العطاء بلا حساب كلما تكرر السؤال : 
وبين البحترى الذى يصرح أنه يطلب العطاء أو الوفود الراحلة إلى الممدوح . وهو واحد 
منها . بينما يظهر ابن المعتز بعيدا عن تلك الفئات . وان وصفها . وكأنه يقف منها 


)۲۸۸( 


(A4) 
ل‎ 


محايدا فیقول : 

لايفرحالحساد ما قدجنت نار جود ذى عطاء جسزيل 
قد كان يضضربها على ماله عند قرى الضيفان وابن السبيل 
: 5 ۳ 5 ۳ . )140 
في حبر الجزل لطراقه وتهدرالقدر بام الفصيل ١‏ 


وهو حين يتوجه إلى الممدوح شاكرا لا يتوجه من منطلق العطاء الذى رأيناه واضحا 
عند البحترى فى اعترافاته وطلبه » ولكنه اما أن يشكر ممدوحه على قيامه بمساعدته 
فى محنة من محنه السياسية » أو يشكر له صنيعا معينا للخلافة والرعية من مثل 
قوله : 
ولك النة نب سه اعلینا لم ند مثلك فى العالمينا 


لبلب يس سس( جه ا سب 


۲۹۱ 


سے الفصل الثالث 

وهكذا بلتقی الشاعران فى عرض اللمح الأول من ملامح الفضيلة . ویتم هذا 
اللقاء فى الصورة العامة التى رسمها کل منهما للصفتین متداخلتین » أو فى موقف 
كل منهما حين ترتبط بغيرها من صفات . فتصبح محورا لها تدور حولها بقية الصفات 
الأخرى التى تلحق بها . 

وقد رأينا إلى أى حد التقيا فى الجزئيات المختلفة فى تصويرها › ورأينا كيف 
يختلف الشاعران فى تصویر هذا الجانب من الفضيلة . وتقديمه على غيره من الصفات. 
وهو أمر يرتد إلى طبيعة الدوافع التى حدت بكل منهما إلى المدح . كما يشير 
التقازهما إلى اتفاق المصادر التى استقيا منها الفن . أعنى منها المصادر التراثية 


بصفة خاصة . 





وتنتشر ظاهرة تعداد الصفات (الترصيع) عند ابن المعتز أيضا › وان كانت قد 
ارتبطت عند ابن المعتز بظاهرة التشببهات المتوالية التى سنقف عندها وعند الوسیقی 
أيضا فى دراسة قضايا الفن فى المدحة . 
ومن أبياته التى تعدد فيها الصفات : 
مجلى الكروب وليت الحسروب فى الرهج الساطع الألشلهب 
وأقضى القضاة بفضل الخطاب والمنطق الأعدل الأص و۳۹۳ 
حيث يوزع الصفات المتعددة على الأبيات الثلاثة » وقد يأتى بما يشبه ذلك فى 
إطار البيت الواحد: 
وق اسشا ۰ وکریهة صابرتها ٠‏ ومكيدة قد كدتها 
أو يأتي بها علي سبيل التصوير: 


(4۴) 


وككالليث شد على 5 َه وکالفیث جاد وكالين ۹١‏ 
وريا غلبت عليه صيغة الإطلاق فى توزيع الصفات : 
وأهيب ما كان عند الرضا وأرحم ما كان عند ال 1 امف 





چا 0ك 


دمر محتوی الصورة ودلالتها سب 





و قوله : 
يا إمام الهدى ويا أحكم الناس بع دل فى العفو أو فى العتاب 
يا معيد للملك يا ملجما للأسد حتى ب بصن بالازتانی ۳۳۱ 


- الدائرة الخاصة : 

وتظهر عند ابن المعتز فى تلك السمات الفارقة التی ترد عنده فى بعض مدوحیه › 
ففى مدح الخلفاء ء نراه یقتصر فى مدح بعضهم على تصويره فى دائرة السياسة والحكم 
فقط . دون أن يتعرض لصفات الدائرة العامة" . 

فشخص الخليفة بوجه عام قادر على انجاز الاصلاحات الداخلية ۰ . وممدوحه 
مشرق دائما تفرح به الخلاقة وتسعی إليه » وهو یتسع بالصورة أحيانا فيرى الأرض 
كلها فرحة e‏ 

وبراه يتمتع بجمال صورته مع هيبته وقدراته فى الفصاحة والبلاغة وفصل الخطاب 
ونشر الحق والجد والشهامة وارتفاع مكانته' . 

وتنتشر بين خلفائه صفة صغر السن مع دقة الرأى . وکشرة التجارب » والقدرة 
على التدبير والوقار والأناة والتمهل وقوة الكلمة ودقة الحجة والوفاء بالوعد والجرأة 


ل ا ا تک اقا 
وحمايتها 

والخليفة فى حالة السلم مثال للرأفة والبشاشة والحلم ''. وهو فى حالة الحرب 
يتمتع بالذكاء والفطنة فى التعامل مع الأعداء والخارجين والنافقین "۳ . 

ويتفرد ابن المعتز فى مدح هذه الفئة بتذكبر الخلبفة بعظمة الله ووجوب 
0 '''. والغريب أنه يفرده أيضا فى كل صفاته . وهی قضية لنا معها وقفة 
خاصة» كما يكثر أيضا من الحديث عن علاقته بممدوحه » وشوقه إلى لقائه'"'''. كما 
يكثر من الشكر على غرار ما نجد عند البحتری › وان كان شكر البحترى قد جاء - 
فى جملته - خاصا بالعطاء بينما شكر ابن المعتز مرتبط بمواقف سياسية اتخذها 
الخلقاءمئهة شخضيا. أو من غيرة.. أو قدموها لاه ۳ 


اا 7 ب انس 


بين التاريخ والشعر 


كما أنه لا یتحرح أن يعلن ولاءه وطاعته للخليفة وهو أمر مرتبط بموقفه 
السياسى الذى لم يقع البحترى فى مثله ٠‏ وإن كان البحترى يتقدم خاضعا فى بعض 
الأحوال من أجل العطاء . من هذا الخضوع ما نراه مكررا عند ابن المعتز'”' , كما نراه 
كثير التسجيل لرضاه الكامل عن خلافه الممدوح . وتأييده له من منطلق سياسى 
يختلف عما اقتصر عليه البحترى من تأكيد حق المدوح فى الحكم وكفى. إذ إن هذا 
الأمر وارد آیضا عند ابن العتز 0 وكذلك موقف الرعية > ويزيد على ذلك إضافة 
موقفه الفردی الرتبط بظروفه أميراً فى البیت العباسی . له حساسية خاصة » تتطلب 
منه هذا التأكيد على تأیبد اخليفة" "۰ كما يظل راضحا هن السمات الخاصة التی 
آضفاها على العتمد سباسته العمرانية , وهو عنصر مکرر عند البحتری » ولکن أبن 
العتز امتد بهذا العنصر ۰ وأضاف اليه حرصه على تصوير قصوره وقصور أجداده 
وآبائه وهو یتفق مع البحتری فى استفلالها فى الدح ۰ ولکن بشکل أوضح وأكثر 





صراحة ومباشرة! ۲۲۱ 
وخص العتضد حين وصف قصور الثريا فى بعض مدائحه وفی الأرجوزة كما 


۳۱۱۱ 


صوره جامعا بين الدين والدنیا 2 . 

وكما نظم البحترى فى علة بعض ممدوحيه من غير الخلفاء مدح ابن المعتز الخلفاء 
فى نفس الوقف , إذ إن علاقته بهم كانت تسمح له بذلك ۰ فهى لا تقل عن علاقة 
البحترى بای تمدوح من فئة اخرى 

وكما نظم البحترى بعض مدائحه فى المناسبات الخاصة ببعض الخلفاء سار ابن 
العتز فى نفس الاتجاه . فسجل لهم مواقف خاصة اجتماعية وسياسية " ". 

ويصور ابن المعتز فى الوزراء القدرة على إجادة التدبير » والدقة فى العلم بالأمور 
وسداد الرأى ودقة الفكر والحيلة وأصالة النسب وحسن الق " ". وهو يقترب بهم من 
دائرة الخلفاء حين يصور فرحة الوزارة بهم . وإبراز دورهم فى الحكم . والسهر على 
مصالح الرعية . وبعضهم يرى محبة الرعية ضرورة فيحرص علیها " ''. ويتمتع الوزير 
عندة با فة الفا 7 

ومع هذا تأتى المواقف الفارقة إذ يصور عبيد الله بن سليمان . فيذكر ما يتعلق 
تمد عن شر ال :ريرض الاقف تسه وت وف ات امترات 
۴ 


اح سس ع سي ے 


بين التاريخ والشعر 


27 محتوی الصورة ود لانتها سب 
ویبرز القاسم بن عبيد الله بسهره على مصلحة الرعية کلها ‏ ۰ وما یتفرد به 
ماصوره فیما یتعلق بلقبه ولی الدولة . حين هنأه بذلك . وحدد موقعه بين الوزرا» › 
حيث جعله ثالثهم ترتیبا , كما کشف عن دقة صلته باخليفة بصفة خاصة . وکذلك 


۳۱۹۱ 





صور علته ومرضه 

وقد رأينا ابن العتز يمدح من فئة الکتاب أبا الحسين بن ثوابة » ولیس له فى مدحه 
ما يضيف جديدا فى تلك الفئة , أو فى عموم الدح . وكذلك الحال فى أساتذته 
وأصدقائه , وان كان يتفرد هو نفسه بدح أساتذته . فهو أمر لا نجد له نظيرا عند 
البحترى إلا فى إشارات سريعة جدا إلى ابى تمام لاتشير إلى استاذيته . هذا عن 
شعره. أما ما جاء فى الروايات التى تؤكد اعترافه بأستاذيته فهى ليست من الفن فى 
شىء . وعلى العكس من هذا الموقف نجد ابن العتز يمدح أساتذته دون أن ينتظر منهم 
شيئا . وإما كان شعره فيهم تصويرا لمكانتهم فى نفسه . واعترافه بدورهم فى حياته . 
وما يحمله لهم من مودة خاصة . وكذلك كان الحال فى موقفه من أصدقانه وأدباء 
عصره الذين اتصل بهم . 

فإذا كانت تلك الفئات لم ترد إلا عنده وقد خلا منها ديوان البحترى على الرغم 
من ضخامته وكثرة عدد قصائده . فان الأمر مردود بالصور إلى الدوافع المادية التى 
انتهت بالبحترى إلى عدم التقدم بالمدح إلا لمن ينتمى إلى فئة تهمها الدعاية › أو 
بالأحرى من يستطيع أن يدفع العطاء الذى ينتظره الشاعر . أما عند ابن المعتز فإن 
الموقف يختلف قاماء فهو یدح حين يريد أن بعيش آمنا » وحين يتحقق له ذلك يصدر 
فى مدحه عن واقع نفسی واعجاب یکاد یکون خالصا ین هو مادح . 

وهکذا یبقی فى فئات المدوحین عند الشاعرین أن كلا منهما استطاع أن یضع 
مدوحه فى اطار عام مناسب للفشة التى ینتمی إليها . ویعضد ذلك بالاطار اخاص 
الذی يكشف عن مؤهلات کل مدوح . وما بتفرد به من صفات . فالبحتری بستمد من 
تراثه القدیم ما يراه مناسبا من الصفات ۰ ثم يضيف إليها ما يراه ضروریا من واقع 
ظروف مدوحه . وما آملته عليه طبيعة العصر حتی یستکمل الصورة با يرضى المدوح 
أساساء لأنه سیتعلق با هو کائن فى شخصه , باستثناء بعض القصائد التی بالغ فیها 
فى عرض بعض الصفات ۰ ومن نفس النطلق سدح ابن العتز فشاته إلا أنه تميز على 


ها تس ل لو اع ا 


سب الفصل الثالث 
البحتری بالامه الدقیق بأمور الحكم والسلطة السياسية التی عاشها واقعًا فى بيته من 
اخلفاء . وان كان هذا الفارق لا يضع حدا بفصل بینه وبين البحتری . فما كان 
البحتری لیصدر عن مواقف سياسية تتعلق بالفلافة الا نتيجة طول معاشرته للخلفاء 
حتی أصبح شاعرا بلاطیا بالاضافة إلى طول الفترة التی آمضاها فى قصورهم , وکانت 
كفيلة بأن تزهله للالام بكثير من قضایا الحكم ۰ على الرغم من أنه لا يعسل فى هذا 
المجال . 

ومن الواضح أيضا أن كلا الشاعرين نهل من التراث بقدر كبير . فدار كلاهما فى 
فلك الشعراء السابقين . وسارا على نهجهم بعد إضافات ظلت تمثل فوارق فردية 
وحضارية اجتهد كل منهما فى إضافتها إلى محتوى المدحة . 
۳ - الدائرة السياسية : 

ويرد حديث ابن المعتز فى إطار الدائرة السياسية موازيا تماما لكل ما رأيناه عند 
البحتری ابتداء من تصوير شعار الخلافة » وهو يتكرر فى أكثر من موضع فى مدائحه . 





من مثل قوله : 

قبن لین )فان مسق وأقل تاج الملك مسسفسرقس ۲۲ 
وقوله : 

فردغلى املك أسسلابه االتتیهه ارال ای ۱۳۳ 
ويقول أيضا : 

نياحسنهبإمامالهدى وخيرالخلائق نفسا وأب 

إذا مسا تربع فوقالسرير ١‏ وبالتاج مفرقه معتصب' " 


ثم نجد المشهد السياسى يتكرر بطرفيه من الورائة واحکم المطلق عند ابن العتز , 
ففی آرجوزته یری أن الرسول صلی الله علیه وسلم : 


مجن وابقن لشن آلمتب اش مسیسراث ملك ثابت الأستات ۱۳۹۳ 
ولذلك يخاطب الخليفة فى إحدى مدائحه فيه : 
فاشدد يديك على عناق خلافة لك إرثها وبقاؤها الم دوه !۱۳۹۶ 


رع اح .باج +ب لله 








ور محتوى الصورة ودلالتها سس 
كما يعرض فكرة الوراثة . ويصورها . ويسجل إيمانه بها » والأمر هنا يختلف عنه 
عند البحترى . إذ إن الوراثة تقع فى أسرة الشاعر نفسه : 














۰ زق الله قليكه يستع جل الدهر نيما يحب 
ورت اس لاف عن والد ارت سرا تا امن كفت 
ولم تحسوها دون مستوجب ولا صادها لك سهمعزب 

كما يصور الحكم الطلق فى قوله فى مدح العتمد : 
أضحى عنان اللك منتتشرا بسديك سس وتطلقه 
فاحكم لك الدنیسا وساكنها اتاق سهم ات رق 
وينطلق من نفس الفكرة التى ربط فيها الخليفة بالإمداد الإلهى . أو القدرة 
الإلهية : 
متفرد یملی الصواب علس سی ارائه رب بوة 
وهو ما یتوازی تماما مع قول البحتری فى التوکل : 
حسنت لك الدتيا بحمداله له ربك ثم و 
۰ وعنده كثير من نظائر اقوال البحترى فى هذا الموقف : 
يوق ۰ الله فى رأيه وبوحى الص واب إلى قلبسه 
وبالحق بنعش قلوم ابه وبالحق بهلك قوم اب" 


ولذلك ترتبط الخلافة عنده - وهذا من مستلزمات الحكم المطلق - بقوة الخليفة 
وأهليته للقيام بمهامها . وتحمل تبعاتها . وهو أمر يشمل الأسرة الحاكمة بأسرها , ما 
دفع ابن العتز إلى قوله فى مخاطبة الطالبيين : 


وب نبنا ان قويا على ا لاف من بعد ما خسرتم 

وبين النبى وال 7 عقسدنا المواثيق اذ لاون 
ولذلك يرى المعتضد قادرا عليها فى قوله : 

آبا ع الى كسيد وبامظهر الحق حتى اسن" 


رجه 1ط ب ال 





مسح الفصل الثالث 





۳ ن قال و المعتضد أيضا: 
وهو لا ينكر المقارنة بن الحكم العربى والحكم الفارسی جال قال فى 


حستی اتقوه كلهم بالطاعه 


(rT. 


وصار فيهم مل كالجماعه 


ESF ۰‏ يه هه السعة : 
ویصور ابن العتز موقف اخلافة من الخليفة حين تدعوه إلى البيعة 


وهی تفرح به : 
سرحت به دار اللوك نقد 
كما آنها تفتقر إليه دائما : 
قرفىكفكخاتم ملك 
ولقدكانإليك فقيراً 


۱۳۳ 


فکم عسستق رق ونذر وجب 


(rrr) 


كادت إلى لقياه تسبقه 


لد صاغفتهاخلافةحيا 
۱۳۳۳۱ 
لا يرى مثلك فى اللاببسينا 


۱ ه 1 4 5 ۶ مه | 7 ۱ کا 
وتتکرر مسألة الألقاب التی رددها البحتری فى أكثر من قصيدة عند ابن العتنز 


فهو أمير المؤمنين : 

يا ایس الزمنین الرجی 
وهو خليفة الله : 1 

فعش سا ابهيا 
وهو الإمام : 

دعانى الإمام إلى قتربه 
وهو إمام الهدى : 

إمام هدى یقضی على الجور عدله 
وهو أمين الله : 

با اني الله أيدت ملكا 
وهو الملك فى قوله : 

مرح با بالك الت 


(FFE) 


قد أقرالله فيك العیونا 


)۳۳۵( 


خا امن 


۳۳۹۱ 


فاهلا بذاك لابه 


(TY) 


ونور على الدنیا من الحق ساطع 
(TFTA)‏ 


كان من قبلك نهبا مباحا 


(F4) 


تا ااال 


قد ظهر صدى هذا الموقف السياسى فى المدحة عنده أيضا . ولكنه لم يلح إلحاح 
و 





تسس 
۱اه 


7/ محتوی الصورة ودلالتها سس 
البحترى على محاولة إثبات الانتماء إلى أصل المدوح . فهذا آمر واقع فعلا إذ اقتصر 
مدحه على أسرته ۰ وان كان قد آکشر أيضا من مدح -آل وهب- لکانتهم الخاصة فى 
نفسه ٠‏ فهو یجعل عبید الله بن سلیمان سلیل املوك ۰ وهو آمر یتعلق أيضا بعدم: 
اهتمامه بقضية الأنساب الا قلیلا: 





لقم ملكي هاشم وأبدله بالفسساد السلا" 
وهو حين یقترب من البحتری فى ذكر قرابته للممدوح لا یتحرج ولا نعيبه إذا قال 

لابن عمه : 

مسا تغنیت أخساق بعسسیب لا ولاروعستنی پچ فا !۳۹۲ 


ولا يشغله من الأمر الا آسرته : 
تي اى لسن الاي ميراث ملك ابت الأساس 

وقد ورد فى مدائح ابن العتز مدح الاثنين فى قصيدته التى قالها فى المعتضد 
والمكتفى بمناسبة قدوم المكتفى من بلد باجبل "۳ ثم قصيدته فى المعتضد وبدر . 
وهو قائد تركى الأضل من أمراء الجيش العباسی"*۳۳ 
سلیمان وابنه القاس" وقصيدة فى القاسم وأبيه , وقصيدة فى الحسن أبى العباس 
پات ات بن الفا ۳ 

وعلی غرار ما مدح البحتری «قبيحة» جدة عبد الله بن العتز راح ابن العتز نفسه 
بقلد البحتری , فیمدح عبید الله بن سلیمان , ویذکر امه ایضا قائلا : 


(FEF) 


وجات به آم من السود أجبت که بت طرفت بد 
كما يشير إلى المدوح بشکل غير مباشر حين آورد البیت فى صورة حكمية عامة: 
فنا اق أرق فتوبها لهافتیصا ارق أم الكرام قليلة الأولاه ۳۳ ) 


وكما رأينا البحترى يستعين بهجاء الآخرين على إبراز صورة ممدوحه . نجد ابن 
المعتز يذكر ما كان من شأن صالح بن مدرك الطائى حين هجاه » دون أن تتمشل عنده 
تلك الظاهرة كما جاءت منتشره عند البحترى الذى عاش طويلا . وكثر تنقله بين 
ممدوحيه » وسمح له تنقله وموت كثير من ممدوحيه بأن يهجوهم , كما استعان بهجاء 
أعداء مدوحیه , لعله يجد من ذلك الموقف ما يرضيهم به » ولكن ابن العتز لم يكن 


چاو 





أهلا لمثل تلك الواقف . وهو لم ینزل - كما رأينا - إلى مستوى البحتری فى اختیار 
بعض فئات ممدوحيه , فلا ننتظر منه إذا أن يقدم لنا هجاء يستعين به إلا إذا كان 





هجاؤه يتعلق بموقف سياسى كما هجا الخارج فى دمشق الشام فقال فيه : 


ضلوا وقادهمإمسامضللة 


۱۳9۰۶ 


قد كان بدل دینهم تب‌دیلا 


وقد سبق أن عرضنا هجا ءه للأعداء وتحويفهم من مدوحه . 
وهو يلجأ إلى أسلوب آخر أكثر طرافة من منهج البحترى الهجائى » حين یتحدی 
من يستطيع الزعم بأنه يكن أن يتمتع بنظائر من صفات ممدوحه : 


بااطانت الا ل 
وقوله : ۱ 

ويا حاسدا یکوی التسهلف قلبه 

تصفح بنی الدنیسا فهل فيهمله 

فان موتك التفس نك م غله 

فخذ وأجد رأيا وأقدم علی الردی 

وعاص شیاطین الشباب وقارع النواژ 


۱۳۵۱۱ 


تست وجب اللك والا قلا 


اذا ما رآه عاديا وسط عسكر 
نظير تراه واجتاهد وتفکر 
وشسد على الائم المآزر واصسبر 
سب وارفع صرعه الضر واج" 


وهکذا أبرز الادح طبيعة مدوحه من خلال تلك الاضافات التی حاول من خلالها 
آن یجدد فى عرض صوره من واقع سياسة العصر , وانعکاسا لطبيعة نظام الحكم 
واستجابة لطبيعة الادح نفسه فى مواقفه من مدوحبه ومهجویه » كما کشفت ما بقی 
فى نفس البحتری على وجه التخصیص من آثار الحس البدوی القدیم . وهو ما لم نجد 
.له صدی واضحا عند ابن العتز . 

ويرد التفرد الطلق عندابن العتز فى قوله مژکدابأسلوب النفی الذی یکرره ثلاث 
مرات: 
آفنی العداة امام ماله شب ه 

وهی صيغة یتکرر نظیرها : 
من أين مثلك لا آراه بابسا 


{Tor} 


ولا تری مثله خلقا ولم شره 


۳۱ 


فيما يكون ولا آراه ماضيا 


ا ا تست 


9 





ور محنوی الصورة ودلالتها سهد 


وربما أورد الصيغة مثبتة على أسلوب الأمر قاصدا منه التحدى : 


تصفح بنى الدنيا فهل فيهمله 


نظير تراه واجتهد ۳۹۹ 


وقد يرتبط التفرد عنده ويتحددفى دائرة معينة مثل الكرم : 


نكريم ين ليس كسسريم 


(۳071) 


ينجز الوعد ويعطى الرغیبا 


وقوله فى الصورة الحكمية التى مزجها بالمدح : 


ما ان‌اری بها له فیما أرى 
أو فى الشجاعة : 

قطب يدور رحى الحوادث حوله 
أو العدل : 

حكمت بعد لم يرالناس مثله 
أو الرأى : 


ستفرد يملى الصواب على 


وقد انسحب التفرد أيضا على الاثنين : 


لقد فجعنا با لاخلق يعدله 
بل الثلاثة : 
لم بر قط ماح با إمام 


وقد يحاول أن یفلسف التفرد : 


5 أرى فى الخلقى کے“ وق 


۱۳۳ أمالكرامقليلة الثولار‎ ٠ 


)۳۵۸( 


متفرد بصروفها وخطوبها 


۳۵۹۱ 


وداويت بالرفق الجموح وبالقتهر 


۲ ا“ ۲ 5 ).1( 


(۳11) 


وما له فی الوری الا ابنه ثانی 


مثلهمافى سار الأنام 
تشر خلق الله رات اا 


(r) 


وغدور خاتل فى وفقاء 


وينتقل بالتفرد - إذ أصبح تقليدا عنده من إطار الدح إلى تفرد القصور. يقول: 


ویقول : 


(1£) 


ولا ما بناه الجن فى سالف الدهر 


ف يمابنى قط بانى 


چت 


أو الدن مثل سامراء : 





لا آری ملك مساعسشت دارا ات از بط اف ۱۳:۴ 
وآمد : 

وأعظم الف توح فستح آمسد عا كل فاخ سا زد ۱۳۰ 

تر قط 1 ا ۳ تسکت نا يق 
أو الفتح نفسه : 

مالهذاالفتحياخير تسام مسن نديد 


ويبدو واضحًا أن قضية التفرد هذه قد انتشرت عند الشاعرين تقليدا يصدر عن 
تراث طويل ٠‏ تناوله كل منهما بالتناقل . فتعلقت نفسه بها بالإضافة إلى متطلبات 
الممدوح. حتى أصبحت مقوما من مقومات التصوير سواء فى الدح أو فى غير المدح . 
كما رأينا فى الشواهد المختلفة . 
ومن صور السبق عند ابن المعتز قوله معلقا المسألة بالأنساب أيضاً : 
وك اناا افى آباه ومد إذ لم يجد فى العالمين مساميا 
کانا لعسری عالیین على الوری وعليهما لاشك أصبح عالب ۳۳۳ 
وهو من مشل قول البحتری للمعتز بشأن عبد الله : 
ولم لا يرى ثانيك فى السلطة التى خصصت بها انيك فى الجود والندی 
ویقول ابن المعتز فى إطار السبق والتفضيل السياسى : 
فرقت بالسيف يا أعلى الملوك يدا عن ابن مدرك الطائى وما جمعا 
وخلاصة الموقف فى أمر السبق والتفرد أنهما لم يؤديا وظيفة جديدة فى موضوع 
المدحة سوى مادرج عليه القدماء . ويبدو انها قد نالت من الممدوحين إعجابا » ومعروف 
منذ البداية مدى استجابة الشاعر لرغبة ممدوحه . سواء فى انتظار التكسب أو 
الطمأنينة , فالمهم أنه يريد إرضاءه وربما كثرت النماذج بسبب هذا الموقف . بالإضافة 
إلى ما يمكن أن نلاحظه من عدم ارتباط هذا أو ذاك بفئة معينة . فكثير من الممدحين 
من الفئات المختلفة نراهم قد تفردوا . وكثيرا منهم قد احرز سبقا مطلقا حينا ومرتبطا 
بصفة من صفاته أحياناً. 


)۳۹۹( 


۳۷۰۱ 





ريه ۷اچ سب 





7 محتوی الصورة ودلانتها سے 
موقف ابن العنرفی المدح 


من غير الستبعد اذا أن يكون ابن العتز قد صدر فى هذا الفن عن قدرات مزاجية 
ونفسية واجتماعية ؛ صحیح أن موقفه السیاسی قد نعه ولکنه رضی - كما قلنا قبل 
ذلك - أن یعیش حياته مترفا غارقا فى لذاته حرصا على ألا بنفصل عن ذاته حتی فى 
قصيدة المدح . وساعده على تنمية هذا الاتجاه أنه لم يكن فى حاجة إلى العطاء في 
معظم الأحوال . فانطلق يعبر عن تلك الذات . محاولا أن يلام بينها وبين ما بنشده 
فى ممدوحيه , وهو متحفظ فى كل ذلك . يدرك ضرورة أن يحتفظ لنفسه بكرامة الأمير 
وعزة نفسه . فهو ند للخلفاء الممدوحين إن لم يفق بعضهم . إذ كانت الخلافة - من 
وجهة نظره - من حقه قبلهم - وهو بالتأكيد - أعلى درجات من كثير من ممدوحيه من 
بقية الفئات . 

ويتخذ مدحه فى الخلفاء سممًا خاصا . إذ إنهم من ذوى قرباه » ولكن صلته لم 
تتوثق بهم على الدوام . ففى شعره ما يدل على أن بعضهم كان يحاول إقصاءه فلا 
يقربه . ولا يأذن له بالدخول عليه ۰ فيعتذر إليه طالبا منه العفو والمودة فى القربی › 
ومن هؤلاء الخلفاء العتضد فى بعض الأحيان ‏ مع قرب ابن المعتز منه وإكثاره من 


مدسه : 

وإنى لكا لعطشان طال به الصدى إليه ولكن ما الذى أنا صانع 
رمتا أنا فى الدتيينا بشىء انال سسوى أن أرى وجه الخليفة قانع 
وأقعددنى عنه انتظار لاذنه وما قال من شىء فإنى طائ» 57" 


ولاشك أنه امتلك من قدراته الخاصة ما يقربه منهم - فى معظم الحالات - إذا 
تسع أفقه وعلمه بالرواية والأدب والنقد . فكان طبيعيا أن يكون عضوا بارزا فى 
مجالس الخلفاء التى حفلت بصور من المنادمة فى مثل هذه المسائل الأدبية . وتظهر 
رغبته فى العيش آمنا حين يلتزم الصمت إزاء بعض الأمور التى قد لا يرضى عنها , 
كما صنع حين أمر الخليفة المعتضد بإقامة عدد من المطامير لأهل الجرائم ما ترتب عليه 
انتزاع عدة دور وحوانيت من الناس ۰ فإذا ابن العتز يصمت على غير عادته التى تجلی 
منها جانب فى حرصه على نقد الأوضاع الاجتماعية الفاسدة ۰ وهو موقف یوازی صمته 


ناا 


س الفصل الثالث 
حين جاء المكتفى فأمر بعدم هدم تلك المطامير. وقد اكتفى بتهنئة الخليفة الجديد 
ذاكرا جهود القاسم. ودوره البارز فى توليه الخلافة . 

وإحساسا با تهواه نفسه من لين وحب للدعة اختار لقصائده مقدمات غزلية لاهية. 
صرح من خلالها بارائه الخاصة التى لم ير العيش فيها إلا لمستهتر . وعاد إلى تحرره 
الذاتى من جديد » بعد أن آخذه العتضد -كما رأينا قبل ذلك- بالحزم . ما جعله 
خاضعا لأوامره كما حدث حين طلبه على غير انتظار فى وقت غير مناسب , فأعد له 
قصيدة » وقصد إلى قصر الحسنى على بغلته المطهمة » وانحنى للامام وقبل أطراف 
أصابعه ثم قال بصوته العميق : السمع والطاعة لمولانا الإمام . فشد العتضد قامته 
النحيلة وقال : خذ مكانك يا أبا العباس مع أمراء بيتنا فقد من الله علينا بابن ثان 
تا ابا الا فا ۰ 

من هنا عاش ابن العتز فى موقفه من ممدوحيه كأى شاعر آخر مضطربا فى موقفه 
أحيانا . وما یبقی له من احساس بالذات السياسية هو ذلك الدفاع الذی رأيناه عنده 





عن الخلافة . ثم ما صوره من موقفه العقائدی . فهو عربی سنی یکره الشعوبية وذوی 
الذاهب الخزبة ویری منهم - كما یقول - کلابا قد عدتهم آنعمنا » وأشادت بذکرهم 
خدمتنا. سعوا بالباطل علینا . وجحدوا احساننا . وهجوا نبینا صلی الله عليه وسلم . 
حتى إذا کظهم العذاب .وأسكنهم الجواب تحسنوا بالترفض . ومدحوا آهلنا وأخص 
تانب ۳ 

أما فى مدح الوزراء فلم يكن ثمة مظنة کذب أو خوف » بل رما صدر فیهم عن 
شعور صادق أساسه الاحساس بالوفا» حینا . والاعجاب والتقدیر أحيانا , ولکنا رأينا 
الطابع العام لوقفه من مدوحیه یظل شاخصا فى أنه لم يذل نفسه بالقدر الذی رأيناه 
یتسلل احیانا إلى البحتری کشاعر متکسب . ما یضفی على شعره الاحساس بصدوره 
عن آمیر خضع فى بعض الأحيان لظروف السياسة وضغوطها . ومن هنا اختلفت سبل 
المعالجة الفنية عنده فى المدحة عن نظیرتها عند البحتری . وان لم يكن الاختلاف 
جوهریا . وعلی كل حال هو يشف عن خضوع کل من الشاعرین لطبيعة الواقع 
الاجتماعی الذی انعکس على کل منهما بشکل مختلف . 

صحیح أن ابن العتز قد يعمد إلى البالغة أحيانا . وهذا شأن الشاعر الادح 


تست ا تسه شیب 


3 محتوی الصورة ودلالتها س 
دائماء ولکنه لا يسرف فى مبالغاته اسراف البحتری مثلا . فقد آثر أن يؤدى العانی 
التی یقصد الیها بعیدا عن روح الاحالة أو التکلف البفیض إلى النفس . وكأنه آثر 
بذلك ألا یخرج هو الآخر على عمود الشعر العربی الذی انتهی مفهومه عند بعض 
النقاد إلى هذا الحد من الوضوح والسهولة وتجنب الغموض والتعقید › وهو امر یختلف 
عن منهج القصيدة كما سنری الدراسة التحليلية لقضایا الشکل الفنی *۳. 

ویدل على الجانب النفسی الذی یشی بصدق ابن العتز ونزاهته فى معظم مدحه ؛ 
أنه اختار أغلب مدوحیه من أولئك الذین كان لهم موقع خاص فى نفسه » وقاموا بدور 
ما فى توفیر الأمن والطمانینه له . ولذلك نراه لا يتحرج فى الاعتراف الصریح لهم 
بتلك الان . وهو اعتراف يتكرر کشیرا دون أن یرتبط بفئة معينة » فهو یعترف لحمد 





ابن المتوكل بفضل عليه : 
واذا ما أمرض الهم نفسى كان طباعالابالشفاء 
قا تف اا اف لق ولا روحمتي ب قا : 
)۳71( 
ففسانى لك و تن وشكر وعلى الرحمن حسن الجزاء 
كما اعترف بفضل المعتضد عليه حين قال فيه : 
إن أغب عنك فما غاب شكرى دعرة جاهدة واا 
وحين قال أيضا : 
وإنى لنعماهالقديمة شاكر ورا » بعينالنصح فيه وسامع 


ويبدو أنه كان يريد شيئا منه إذ راح يمهد لذلك فى قوله : 
وما طاش بالنعمى إلى غير شاكر فليست تطيش من يديك الصنائع ۳*۳ 
وهو يبدو حذرا وذكيا فى تعامله مع العتضد خاصة حين يطلب منه بشكل غير 
مباشر, فيصور نفسه من ذوى قرباه الذين يجب عليه أن يقوم لهم بحق الوفاء : 


فطن الصنائع بالوفاء وأهله ةيفكلا" 
ويعترف بفضل عبيد الله بن سليمان الوزير عليه بشكل عام فیقول : 
8 ۳ ۳۸۰۱ 





بير و ل نيب 





كما یظهر الاعتراف فى شکل أكثر تفصیلا : 


أيا مسوصل النعمی على كل حالة 
ويا مسقبلا والدهر عنی معرض 
ويا من یرانی حسیث كنت بذكره 
لقد رمت بى آمال نفسی كلها 

ویرتفع نغم الاعتراف فى قوله : 
أصلح بينى وبين دهرى 


وتظهر مبرراته بشكل واضح فى قوله : 


وذكرت بى سسمع الإمام وک یناه 


إلى قريبا كنت أو نازح الدار 
یقس‌سم لمحمى بين ناب وأظفار 
وکم من أناس لم یرونی بأبصار 
فيالهف نفسى لو أعنت بمقدا !۳۶۲ 


۳۸۲( 


وقام بینی وبين حتفى 


ورفعت ناری کی یری ضو ها الساری 


وتتوازی تلك الصراحة مع شدة حرصه على کرامته حتی لا بظن تکسبه بالدح : 


تناجسيك نفسسی بأآس الب 


ولیس لها حاجة فى البشسر 


{FAY} 


وتنتهی هذه الصراحة بشکل سیاسی فى قوله فى بنی وهب : 


هم علموا الأيام كيف تبرئى 


(TAL) 


وهم غسلوا عن ثوب والدی الدما 


وفی موقفه من القاسم بن عبيد الله أيضا تتكرر مسألة الاعتراف هذه فيقول : 


رب ليل تسه واين وهب 


)۳۸۵( 


سا يطرد عنی افطوبا 


ولکنه مع اعترافه وشکره ینعی نفسه ۰ ویصرح بأن هناك أمورا ما زالت خفية فى 
اعترافاته . فیبرز اععزازه بنفسه , نافيا عن ذاته شبهة النفاق أو الکذب . كما نفی 


عنه شبهة احاجة من قبل: 
کسفی حسزنا آنی بقسولی شاكسر 
وجل ن‌اآج یه الا بشکره 


لغيرى ویضفی بعد ذاك الحقائق 
فياليته يدرى بأنى صادق 40 


وفى غير الوزراء أيضا يبدو اعترافه بدورهم فى حياته . قال فى ابنى الفرات : 


فإن بقسیسا لم أنح إثر هالك 


هب خصما خصمی الألد وراقبا 


مقاتل دهری حين یلسعها الدهر ۲۳۶۲ 


وهو حين يطلب السألة لغیره یأتی بها صراحة , لا يشير إلى نفسه . كما حدث 


حن کتب إلى بعض العمال 0 


ر ۷ 


وخر محتوی الصورة ودلالتها سس 





أتاك امرؤ فيه لنعساك مسوضع فعاجله لا يغلب عليه وبادر ۱۳۳۳ 
ولكن حين تلح عليه المسألة لا يذكر ذاته الخاصة إذا ضاقت أمامه الدنيا ‏ أو 

اضطربت الأمور : 

أفادنيك الدهر بع دناس يلقون شكواى بظلم قسساسى 

خف عليهم تقل ما آقساسی من كرب تأخذ بالأنفاس ۱۳۹ 


وهكذا ارتبطت طبيعة الاعترافات فى مدحه بظاهرة الاختيار والتنوع -كما رأينا- 
وهو أمر يرتبط بظروف واقعه السياسى الذى عاشه . وبروز بعض الممدوحين فى حياتهء 
فلم يكن الاعتراف سنة فى شعره دائما يقوله فى أى ممدوح , سواء من باب التزييف أو 
النفاق أو التقليد . وإنما نراه يخص به قوما كانوا أولى نعمة عليه . ولذلك حرص على 
ذكر طبيعة تلك النعمة فى شكل مفصل فى بعض الأحيان . 

كما نلاحظ أن ثمة تقاربا فى مدحه بين فشتی الخلفاء والوزراء ؛ الأمر الذی قد 
يرتد إلى حبه واخلاصه لمن هو مادح , وكأنه یری ضرورة ارتباطه به » واعترافه بفضله 
صدورا عن هذا الصدق . وذلك الإخلاص , وفيما عدا هذا الفارق تبقى الخطوط 
الدقيقة قائمة بين الفئتين عند البحترى . فقد رأينا ابن العتز يضفى على الوزير بعض 
صفات الخليفة . فهو ينقل إليه مشهد فرحة الخلافة بالخليفة . ويطبقها على الوزارة فى 
سعيها إليه . وهذا أمر يختلف عن قداسة الحكم فى الواقع التاريخى : 


2 ۰ 75 1 ۲ ۳4.3( 
ووزارة كانت عليك حسريصة حتی اتتك فلم تزد بل زدتها 
فهى مفتقرة إليه افتقار الخلافة إلى الإمام . وهو يقارن بين ماضيها وحاضرها 
تقد تم الله الؤنارة ايخ ورد الیپا آهلها بعد إققار 
را نن ۷ بر قا فلاقت نصابا ثابتا غير خوا !۱۳۹۱ 


وحين یبرز دوره فى الملك لم يحدد -کما صنع البحتری - دوره مساعدا للخليفة, 
بل أتت صوره التى بالغ فيها أحيانا إلى الحد الذى تختلط فيه مع صور الخليفة : 
ألا رب مكروهة قد كلفيت وملك تضمنشه فا في 


۳۹۱ 


ا ت 


س الفصل الثالث 
وقد رأيناه یصور عبید الله بن سلیمان سلیل الملوك : 

كسريم سليل للملوك مهذب 22 سريعالعطايا عند كل سوال ٠"‏ 
وقد يضع الوزير فى وضعه الطبيعى مبينا دوره الأساسى حين يقدم المدحة 








للخليفة: 

هو كالحسام بين غراريه فهذا وذايجللااهد عسه 

فسآجسادا نصسی حسة لامام إن دعساها فى شدة لم تخنه !۲۳ 
ولکنه يتحرر من هذا القید حين یتقدم بها إلى الوزیر نفسه فیوسع من سلطاته : 

أبا الق‌اسم اسلم للزمان وأهله فخير لهم ما دمت فیهم محکما 
وإن كان يخفف من هذه الصورة قوله بعد ذلك فى نفس القصيدة . مقتربا من 

طبيعة عمل الوزير: 

فکیف تری فى الدهر آثار رأيه وتشقیفه للملك حتى تقوم !*۳۹) 
وقریب من هذا تصریحه بوظيفة الوزیر التى بصرح بها داعیا له. ومعترفا بفضله: 

آلا قل للوزیر اتك نفسی فکم أطلقت من حلق الکروپ "۲ 
ومؤكدا أهليته للوزارة . وکفاءته لتحمل أعبائها : 

یبا ابن السوزسر والوزیر آتنا لذاك رجساك فکیف کنس ۳۲ 
ویحدد موقع المدوح فیها من أسرته التی تولتها : 

با ثالث الوزراء کم من حلقة للکرب والأحزان قد فرج ته" 
وهو يزيد الصورة وضوحا من هذا الجانب فى قوله : 

ثلاث أثاف للشلانة كلهم E ET‏ یه ۱۳ 
لذلك يبرز دور الوزراء من تلك الأسرة فى الحكم 

تفت ال بال رين ملكا كان أودى واستمكن الذل م“ 


ویقترب من الواقع السیاسی الحقيقى حين یصور دور القاسم . وقد زف اخلافة 
إلى الکتفی بالله: 


چاو 





لقد زفها فى حلیسها رأى قاسم إلى ملك كالبدر مقتبل السن 


ولم يظلم الحق الذى هو أهله وأنفذ حكم الله فى والد وابن"" :۴" 
ومن معالم هذا الواقع السياسى ما ذكره فى لقب القاسم : 
يارب أبق ولي دولة هاشم واجعل عليه من المكاره واقبٌا "۳" 


ولا شك أن هذا السلاشی للخطوط الفارقة يكشف عن جانب نفسی عند ابن 
العتز, فهو لم يكن يدح إلا العظماء سواء أكانوا من أهل بيته . أو من عمل معهم من 
الوزراء من ذوى الأصول المشهود لها بالبراعة والمهارة والأصالة فى عالم السياسة 
العباسية . كما يكشف عن واقع سياسى ارتبط بمكانة بعض أولئك الوزراء ٠‏ فلو لم 
يكن لعبيد الله بن سليمان وابنه القاسم تلك المكانة المرموقة فى الوزارة لما قبل ابن 
العتز أن يقول فيهما ما قاله . ويكفى أنه أبرز الواقع التاريخى فيما يتعلق بتولى 
الکتفی الحكم على يد القاسم ‏ وما حمله القاسم من لقب ولی الدولة . 

ویبدو هذا الأمر -فى جملته- غريبا عند البحتري, ذلك أنه كثيرا ما حدد الفئة 
التى ينتمى إليها ممدوحه . خاصة من الوزراء والكتاب . كقوله فى الفتح بن خاقان 
حين جعله وزير الملك . مصورا قدرته وكفاءته : 


وزير ملك تمت كلفابت-ه فلم یهن حسطزم ورلا جلده 
كما يصور إخلاصه للخليفة : 

ووزير السلطان يملك أن يخلص لى رةه اتو ديار 
وكذلك قوله فى أدب الوزير إسماعيل بن بلبل : 

۱۰۰۱ 5 ۰ a 5 4 ٠ 

فى نظام من المحاسن مازالت تضاهى اخلاقه ادابه 
وهو يصرح بفئته : 

ولى الوزارة فق اف ات قد كان شارف ملكها أن يأف“ 
وفيه أيضا یقول : 

)1۰( 1 ۴ . 0 1 

وابو ال قر انه وزر السلطان فى عظم ات و ووزيره 1 


وهكذا تلاشت الفوارق - أو کادت - فى الفنات التى مدحها ابن المعتز › 
بالضبط كما تلاشت فى الاعترافات التفصيلية الدقيقة التى حرص على تصويرها من 


ASS 








س الفصل الثالت 
واقع مواقفه مع مدوحیه وسواقفهم منه . والتی لم تكن إلا حرصا منه على عزة نفسه 
وابانه , ومحاوله تبریر مدحه لهم . وکانه یتقدم بقصیدته مجاملا ومعترفا ولیس 
طالبا. أو متکسبا . كما رأينا فى الوجه العام لهذه السألة . والذی يظهر فى 
اعترافات البحتری بالعطاء وشکر مدوحیه فى صور مکررة عنده وعند غیره , فکرر 
الآخرين كما كرر نفسه فى هذا الجانب» وأصبح الاعتراف سنة شعرية فى كل قصيدة 
مدح تقريبا عنده ‏ لا يتغير فطه , إذ انتهت جميع اعترافاته إلى وجوب الشكر على 
العطاء . او استنجاز وعد الممدوح . ما جاء به فى خواتيم القصائد بصفة خاصة . على 
العكس ما ورد عند ابن المعتز الذى لم يختر لها موقعا محددا . فجاءت متناثرة فى 
مواضع مختلفة من ابنية مدائحه . 

وربما ظهر نوع من التشابه بين الصيغ الفنية التى يقدمها ابن المعتز إلى تمدوحه 
وبين ما أورده البحتری فى طبيعة الدعاء للممدوح ٠‏ وتقديم نفسه فداء له فى مثل 


قوله للخليفة : 

أت الاين اة تفن لقت تة ورت ا 
أو قوله للوزیر : 

ألا قل للوزیر فدتك نفسى فکم أطلقت من حلق الکروب "۶" 


وقد تتضخم المسألة فى قوله : 
صبرا فديناك إن الصبر غايتنا وإن طوينا على حزن وتهيام 


وقوله ایظا : 
بن ديك منا كل تمتلىء نوما اذا ما حادث نهثا 
وهو يجعل فداء مدوحه أولئك الذين امتلأت عيونهم نوما . وهو الساهر على 
رعاية مصالح ۹ ۰ 


على هذا النحو مدح ابن المعتز الخلفاء ومن دونهم فثات آخری . ولکنه مع هذا لم 
بقع فيما لا يليق به . بل حرص لنفسه - فى الأعم الأغلب - على أبهة الإمارة 
وعزتهاء وطبيعة الترف وسجيته , ولكنه آثر وهذا أمر يرد إلى طبيعة تكوينه 
الاجتماعى والنفسى - أن يتصل بالناس وينغمس وسطهم , ويدخل غمار حلبة الشعر 
منشدا , ولم ينس أنه أمير حين أنشد مدائحه فى بنى وهب . إذ اختلف موقفه منهم 


كضعد 66ب سس 
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عن موقف البحتری فى مدح فئة الوزراء . فهذا بسألهم العطا ء ويلح عليه . وذاك 
یقتصر على تهنشتهم ورثائهم وشکرهم ویعترف بفضلهم عليه » وهولاء یعطون البحتری 
قليلا أو كثيرا » أو يصدونه ‏ على حين لا ینتظر ابن العتز شيئا منهم , من هنا لا 
يكون صحيحا وجه المقارنة الذى افتعله بعض الباحثين حين قال إن ابن المعتز « نسى 
أنه أمير فوقف من الحلفاء والوزراء من بنى وهب موقف البحترى منه . ومن أبيه . 
بنشدهم مدائحه ويتوسل الیهم ‏ ". 

فالوقف مختلف كما رأينا فى نصوص شعرهما . بالاضافة إلى أن العصر لم 
یفرض على ابن العتز أن يكون مادحا . وإنما فرض هو الأمر على نفسه » حين أحس 
فى ذاته القدرة الشاعرة التى يمكن أن تؤهله للشناء على آل بيته وغيرهم . من هنا 
نلمس فى شعره كشيرا من صور حياته الخاصة التى تنتمى إلى الطبقة المترفة . كما 
لسنا ما ظهر فيه من الاتجاهات العامة فى السياسة والاجتماع والعلوم والأدب . ومن 
هنا -أيضا- يصبح الأمر واضحا فى غير حاجة إلى التدليل على موقفه من التكسب 
مرة أخرى , ورأيه فى قضية الأرزاق التى انتهى فيها إلى کون الرزق مقدور | تحسم 





الموقف : 

قل للمطالب قد أنضى ركائبه بعلن فسان الروق قي 
ويسبب هذا الفهم وتلك القناعة رفض إلا أن يعيش مترفا لا يخشى الفقر : 

إذا لم أجد بال مال جاد به الدهر على وارثى والكف فى قبرها صفر 

وكيف اخاف الفقر والله ضامن لرزقى وهل فى البخل من بعد ذا عذر 


وقد انعكس أثر الموقف الاجتماعى لابن المعتز فى موقفه الفنى من قضية المضمون 
التى نحن بصددها . فحاول أن يقف فى فنه على مصدرين أساسيين : التراث والعصر. 
وقد أثر التراث تبعا لنسط ثقافته . وما هيىء له من علم به » وحاول أن يعب من 
العصر لأنه ابن الحضارة يقتنع بها . ويعيش واقعها . ويأخذ من أطرافها بنصيب کبیر. 
ولذلك أثر فيه صقله الثقافى . فحاول أن يعمد إلى الإغراب أحيانا » ويقدح فكره 
ليأتى بالجديد”''*' صحبح أنه حاول أن يأتى بهذا الجديد . ولكن لا ليتفرد به بين 
شعراء المديح . بقدر ما أراد أن يكون أمينا مع نفسه فى الأخذ من العصر . كما أخذ 


ببس ا وس 





من التراث . وهو لا يهتم بمقارنة مکانته مع غيره من شعراء المدح . وهو الامر الذی 
جعله لا يتهالك ولا يهبط بمستواه فى مدائحه الا فى مواطن نادرة جدا . فهو بحس أنه 
أمير بصرف النظر عن قضية الخلافة ۰ فقد كان ولی عهد أبيه العتز . وان لم تسجل 
ذلك مصادر التاریخ بشکل واضح . إلا أن البحتری قد ألمح إلى ذلك فى آکثر من بيت 
فى مدح المعتز بالله : 
رأينا بنى الأمجاد فى كل مسرطن فكانوا لعبد الله فى الجود أعبدا 
ولعل هذا الأمل قد راود البحترى حين خلع المعتز أخاه المؤيد من ولاية العهد , 
وجعل مكانه شقيقه إسماعيل بن التوکل " . 
ویبدو أنه انتظر أن يقوم معه عبد الله فى ولاية العهد كما حدث حين أشاد بهما 


فى قصيدة من مدائحه للمعتز أيضا . يقول : 
ولم تر مثل إسماعيل عسينى وع بد الله ذى الشیم الکرام 
بالاضافة إلى ما سبق أن عرضناه من قصائد مشتركة بين المعتز وابنه عبد الله . 
هكذا امتلأت نفس عبد الله عزة واباء بحكم موقعه فى حكم أبيه سواء أسبطر 
عليه الطموح السیاسی والرغبة فى الوصول إلى الحكم أم لا . ولا لم يكن له فبه حظوة 
دون تحرج أو وجل » وهو فى ذلك فنان مسئول لم يضق بفنه ولا نفر منه » ولا آدری 
كيف ذهب البعض إلى أنه من « الجدير بالتنويه أن ديوان الشاعر الطبوع خال من ذكر 
شى » عن الأشخاص والحوادث التى نظمت فبها قصائدهء“'. 
هى قولة تبدو غرابتها إذا وقفنا بالفعل على الأسماء والأحداث التى وردت فى 
مدائحه فهو يقول فى العتضد : 


(£1۲) 


تافل لنا یادهر عن نفس آهمد فما بعده للحصن حصن ولال“ 
ويقول فيه آیضا : 

آبی الله الا کل مسا سر مدا وللحاسدین الرغم والجدع والعشر "۱۴ 
وفی الأرجوزة التاريخية یقول فيه : 

ها كنات يعت آلامتار مه ذب من جوهر الکلام 

اعنی ابا العب اس خيرالخلق للملك قول عس الم باق 


مجح دب ب سس 





فهو یذکره مرة بأحمد . وأخری بأبى العباس . وثالثة بالعتضد . وکلها |شارات 
, إلى اسمه كاملا كما ورد فى التاريخ , فهو آبو العباس أحمد العتضد بالله بن الموفق 


ابن المتوكل ويقول فيه أيضا : 


واعتضد الدين والدئيا معتضد 


وهو موقف يتكرر فى مدح المكتفى : 


بالمكتفى كُفى الأنام همسومهم 
ومثله : 

كفى بالله بالكتفى شركم 
كما بقل 

وكذاالمكتفى بسمی عليا 
ويقول : 

وأقبل المكتفى بالله يتسبعه 


بالله فى الله ما آعطی وما منعا 


۱۰۱۷ 


وغدا عليهم طالع مس ود 


)6۱۸( 


(141%) 


قد حكاه فى فعله الشپور 


6۲۰۱ 


فأكشر الناس من حمد وتهلیل 


كما ذکر الوفق فیما اشتهر به , وأحب أن یلقب به ناصر الدین . وهو لقب سجله 


التاريخ یقول: 
يا ناصر الدین اذ هدت قواعده 


0 )£1( 
واصدی الناس عن بوس وإنعام 


ویرد عنده ذكر آل وهب وجدهم أبى الحسين فى قوله : 


يا آل وهب سات اتف وا 
ترك الزمسان آبا الحسين لکم 


فيه لخطب فاجع ذنبا 
فى اغتبطه فووا لهو 


ويقول فيهم معترفا بفضلهم ومصرحا بذكر اسرتهم : 


لآل سلیسسسان بن وهب صنائع 


. 7 (9؟2) 
لدى ورمفعروف إلى تقسدمسا 1 


ويذكر عبيد الله بن سليمان وابنه القاسم حين يمدحه : 


أبا القساسم اسلم من الحادثات 


۱۰۶۱ 


تاحفن ديارك صوب الطر 


ويقول فيه أيضا مكررا اسمه وذاكرا اسم أبيه: 





ججا سس ب ب 





أبا القاسم اسلم الزمان وأهله فخير لهم مادمت فیهم محکما 
وكيف أخاف الدهر فى ظلم قاسم هناك ثرى لحمى عليه محرما 
ية الك خا وشت إذا اجتمعا لم يدر من هو منهما "۱۴۳۳ 
وكثيرا ما يذكر القاسم فى مدائحه فيه فیقول على سبيل التصوير : 
j ۰‏ 
وقد حکت الأمطار نائل قاسم ویاربا شحت ولیس له شه" 
ویقول فى تصوبر موقفه منه : 
آبی لی أن آخشی الحسوادث قاس فجهدك فى استقدمی وتأخری"۳* 


وفی دوره. من الخلاقة حين زفها إلى الکتفی : 
لقد زفها فى حليها رأی قاسم إلى ملك کالبدر مقتبل السن 
وحين کتب إلى ابن طاهر ذکر اسمه من خلال نسبته إلى أسرته : 


۲۸۱ 


فسرحت با أضعسافه دون قدركم وقلت عسی قد هب من نومة الدهر 

فترجع فسینا دولة طاهرية ادا يعد الا 
وفی مدح آبی النجم بدر العتضدی قال : 

إن كان ضحی الوری بالشاء والبقر فکل بوم یضحی بدر البو" 
وفی مدح یحیی بن على النجم : 

إن يحيى - لا زال یحیا - صدیقی وخلیلی من دون هذا الأ" 


ومن اخوادث التی ذکرها ما انتشر فى الأرجوزة التاريخية . وکذلك الأسماء التی 
کثرت فیها , وینسحب ذکر الحوادث هذا على أكثر من قصيدة من مدائحه ۰ فکثیرا ما 
صور الوقائع الحربية التی خاضها #دوحوه. ومنها -علی سبیل الحصر- مدحه العتضد. 
وقد قسدم ابنه الکتفی من بلد اجهل" وسدحه الکتفی بالله لا أخذ الخارج 
بالشام ".۳" وأصحابه بالصلی " ۳ وقوله فى أخذ صالح بن مدرك الطائى . وهو يمدح 
العتضد ۳ وقوله يمدح العتضد لا رجع من خروجه إلى الوصل "۳ وقوله لا شهر 
الخارج فى دمشق الشام بدينة بغداد "", وقوله فى مدح العتضد حين رجع من قتل 
البصری ۰ وقوله فى القرمطی صاحب الناقة الخارج بالرقة . وفیها يمدح الکتفی 
با وة فى مدح الموفق بالله وقد رچ ن ا 


باتش ت 





27 محتوی الصورة ودلالتها سب 

هذا عن الأحداث الکبری فى سياسة الدولة وحرویها ۰ فاذا ما أضفنا البها أحداث 
الجتمع العباسی فى مجال العلاقات الإنسانية برزت لنا حوادث اجتماعية من تزویج 
جعفر بن العتضد بابنة بدر » وتزویج الهلال بابنة القاسم بن عبيد الله الوزیر ۳ 
وقوله فى مدح الموفق لا توفی ابنه هارون وعزائه "۳ وقوله فى حريق دار العباس بن 
الان (LLY)‏ 


وهب "۳ , وقوله فى مدح القاسم بن عبيد الله لا لقب ولى الدولة "۳ وقوله وهو 


(££) 


٠‏ وقوله فى مدح عبد الله بن سليمان لا زوج ابنة القاسم بابن أخيه 


محبوس فى يد القاسم 

وليس هنا موضع التفصيل فى تلك الحوادث . بل يكفى منها ما يرد على ذلك 
القول الذى نفى الأسماء من مدح ابن المعتز . وإن كان هذا الأمر يزداد غرابة حين نرى 
نفس المقولة تقريبا تتردد عند أكثر من باحث . ولقد یظهر جليا فى شعره فراره من 
التورط بذكر أسماء من يمدحهم أو من يعتذر إليهم ما عدا القليل - فنراه يذكر لفظ 
الخليفة أو الامام والوزير دون أن يصرح ااا 

ونفس الوقت بتردد عند الدكتور أحمد زكى فى قسوله : وهو يحرص على ألا 
يتورط فى ذكر الأسماء . وعلى ألا يغلو الفلو الذى يحيد به عن جادة الصدق!*** , 
كل هذا يقال فى وقت تجاوز فيه ابن العتز مجرد ذكر الأسماء إلى التلاعب بها على 
سبيل الصنعة من اشتقاق وغيره . وحاول أن يتخذ بذلك من اسم الممدوح مادة مدحية 
تخدم القصيدة فيقول فى المعتضد : 


واعتضد الدین والدنيا معتضد بالله فى الله ما أعطى وما منعا 
وفى المكتفى : 

وكفى بالله بالمكتفى شسرکم ودمسرما كان جمعستم 
وفيه أيضا : 

بالمكتفى کسفی الانام فسوم هم وغسدا علیسهم طالع مسعود 

وفی يحيى یقول : 

إن يحيى - لازال يحبا - صديقى وخليلى من دون هذا الأنام 


وأظن ما قدمت يكفى لرفض تلك القول إذ يكشف عن تعمد الشاعر أن يأتى 
بالأسماء والأحداث » ويتلاعب بها محاولا التجويد فى الصنعة الفنية قدر طاقته . 


رذنم )سس سس 





س الفصل الثالث 


. ۱۲۹/۱ رسائل امحاحظ‎ )١( 

(۲) العمدة ۱۲۰/۱ . 

(۳) آخبار البحتری ۵٩‏ . 

(۶) العمدة ۵۲/۱ . 

. ٩۱۷ الوشح‎ )۵( 

)١(‏ تقع هذه الأبيات في 
القصيدة ۱۳۸ في مدح 
المستعين وأرقامها فيها ١‏ 
ات نان لوقل 
۰۹ ۱۷ 

(۷) ق ۸۲ . 

(۸) انظر دیوان العاني ۲۹/۱ 
۳ 

. ۱۵ آخبار البحتري‎ )٩( 

(۱۰) الذهب ۵ ۱۰. 

(۱۱) عبد الله الطیب / 
الرشد الي فسهم أشعار 
المرب وصناعهتها 
۳/۹ 

(۱۳) ديواني العاني ۲۸/۱. 

(۱۳) دیوان العاني ۰4۵/۱ 

(۱۶۱) دیوان البحتري ق ۲۳۲۹. 

(۱۵) آخبار البحتري ۱۵۶ . 

(۱) دیوان العاني ۵۷/۱. 

(۱۷) ی ۲ . 

(۱۸) الدیوان ق ٩‏ . 

. ۲۹٩ الدیوان ق‎ )۱٩( 

(۲۰) الدیوان ق ۲۵۹ . 

(۲۱) ی ۱۸ . 

E 


هوامش المصل الثالث 


, ۳۸ ۰۳۱۰۳۱ انظر ق‎ )۲٤( 
. ۲۵۲ ۰ ۲۱۸ , ۲۳ 
.۵۰ ۱ ق‎ )۲۵( 
. ۳۴ ي‎ )۳(( 
. ۱۳٩ ق‎ )۲۷( 
۱۷٩۱ ق‎ )۲۸( 
.۲۲۳ ق‎ ۱ 
۲۳۲۰ )۳۰( 
۰.۳۶۳ ق‎ )۳۱( 
.۱۷۱ ق‎ )۳۲( 


الشف ۱۷۷ . 


(۳۶) ق ۰.۱۷۸ 

(۳۵) ق ۲۶۵ . 

((۳) ق ۳۷۹ . 

(۳۷) ی ۲۲۹. 

(۳۸۱) ق ۰۲۱۹ 

.۲ ۲٩ ق‎ )۳٩( 

(۰) ق ۲۵۰. 

. ۱۵۴١ ص‎ ۱ 

,۳۳۹ ص‎ )٤۲( 

(۳) ص ۱۵۵. 

(4۶) ص ۸۰ , وانظر ص 
۳ وعم ۰۹۱۲ 
۰.٩۲۰ ۰ ۱۱ ۹‏ 
۶ ۱۰۰۷ 

(۵) ص 4۱۷. 

(۶۱) ص ۷۳۰. 

(۶۷) ص ۰.۱۰۳۹ 

۰4۹٩۹ ص‎ )۶۸( 

.۲۹۷ انظر ق‎ )4٩( 


(۲۳) ق ٩۵‏ وانظسر ۷ ق ۵۰۱) حازم القسرطاجنى / 


غغ؟. 
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(۵۱) انظر ق 06ا؟ , كلام , 
¥۴ 

(۵۲) انظر ق ۱۳۸ ۲۸۱۰ . 
۰ ۰۳۹۷ ۱۰۳ .۰ 
اع" ۷۲ ۷. 

(۵۳) انظر ق ٩٩۲‏ و ۰۲۸۲ 
۹ 

۰۵۹۵ ”اع‎ ۰۲۸۱ J )۵۶( 
ETT ۰۲۸۰ ۴۳ 

(۵۵) انظ ق ۳۸ ۰۷۱۰ 
۲ ۵۲۵ 

. ۲۱۸ ۰ ۷۷۱ ۶ ۱۳ (07) 

۰.۷۷۲۲ , ۲۱۱ )۵۷( 

(۵۸) انظر ق ۲۱ ۰ .4۹٩‏ 
)۵٩(‏ انظر ق ۶۱۲ ۰ ۰۹۱ 
۹ ۷۳۵ ۰ ۲۳۷ ۰ 
٩۰۰ ۰ ۵۱۱ , ۸‏ ۰ 

او 

۰۷۵۰ ۰۷۱ ان‌ظرق‎ )٩۰( 
۰ ۹٩ ۰ YF. ۰ (۹ 
NY. VET ۹ 
. ALA ۷۷۲ ۰ 

. ۷۵۰ ق‎ )٩۱( 

۲۱ ق ۲۹۱۸ ۰ ۳۶۱. 

.۵۷۳ ق‎ )٩۳( 

(۹6) انظرق ۰۳۱۰۳۷۹۰ 

۲ ىالا ۱۸۸ 11 

, 6۲۲ ۰ ۲۷۵ ق‎ )٩۵( 

۱۳۰۵۱ ان‌ظسر ق‎ )٩7( 
۰ ۲۷۵ , ۳۲۸ ۷ 
£. ۰ ۳ 
. ۷۰۸ ۷ ۷ 


چاو 





)1۷( ق ۰۳ ۰۱۷۹۰۱۱ ۰۲۵۷ 
ENV ۳۸ ۳‏ 
(54)الظرق ۰۸۳ ۰۷۵ 

FTA ۰۳ ۴ 
Yo ۲۱۸ 
۰4۹۷ ۰۲۵۷ انظرق‎ ۱ 
٩۳٩ FY (AFF ۷ 
۰۱۷۸ ۰۸۳ انظرق‎ )۷۰( 
.4 ٩۷ ۹ 
۰۲۸۵ (¥1) 
۰۵۱۷ ۰ ۳۳۹ انظر ق‎ )۷۲( 
۰۸۳۸ ۰.۵ ۳ 
۰ ۳۹۰ ۰۲۸۸ انظر ق‎ )۷۳( 
+ ۱1 
۲۵٩ ق انظر ق‎ )۷٤( 
۰۱۳۹۰۱۲۸۸ انسظر ق‎ )۷۵( 
۶4 ۰ 
۰۱۳۳ ۰۵۸۱ انظرق‎ )۷(۱( 
۶ و5‎ 
. ق۰1۱1 لاقع‎ )۷۷( 
.۲۸۸ ق۰۷۰۹‎ )۷۸( 
.٩۱۲ ۰۲۲۲6 )۷۹( 
۰.۱۰۲ ق‎ )۸۰( 
۰۷۵۱ ۰۱۱۲ ۰۶۱٩ )۸۱( 
.4 4 ۰۵۷۲ ۶ 
۰۸۱ ۰۲٩ ۰۲۵۰ J (AY) 
IY ۸۵ 
۷۱۹ كحت ككل‎ ۱۷۲ (AF) 
۰۱۷۲ ۱۲۹۰۱۰۲ J (AE) 
5 
۸۱ ۰۱۶٩ (A0) 
.00 ۵ ق‎ )۸(( 
۹۱۱۰۲۹۰ ۰۵۰ ق‎ )۸۷( 
.۸۹٩ ۰۲۲۱۷ (AA) 


(۸۹) ق ۷۳۲. 

۰۱۲ ۰ ٩۱۹۰۰ ۲۲۹ ف‎ )٩4۰( 
.8 ۰ ۰ ۰ 

۰+۱۳ ۰۳۶۷ ۰۱۳ ق‎ )٩۱( 

.۳۵۵ )٩۳( 

. A (AF) 

J (۹£)‏ ۵۳۸ ۰ “الى 

. ۲۵ ۰ ۷۱۰ ق‎ )٩۵( 

ركف ق ۰۷۹۳ ۰۳۹۱ ٩۸۰‏ 

.۳۷۳ ۰۸۱۳ ق‎ )٩۷( 

(4۸) انظر ق ۵۰۲ ۰۵۱۲ 


ıJ ۱" ۲ ۹۵ 


۴ اك 

() ق ۰۲ ۰۱۷۱۰۱ 

(۱.۰) ق ۰۱۷۱۱۳۰ ۸۱۵ 

(۱۰۱) ی ۰۱۷۱ 

(۱.۲ و انظرق ۰۵۰۲ 
PEA ۳‏ 

(۱۰۳) ق ۱۷۳۱ . 

(۱۰۶)ق ۰,۱۳ ۵۷۱ ۰۵۱۲ 
۴ ۱۵ تاك 

(۱۰۵) ق اكت كاك 

۰.۳۸۷ ۱۰۱ 

(۱۰۷) ق ۱۵ ۰ ككل 

(۱۰۸) ی ۰۷۲۵ 

۰.۲۳ ق‎ )۱۰٩( 

Stefan Spearl, Is- )۱۱۰( 
lamic Kingship and 
Arabic Panegyric 
Poetry in the Early 
9th Century, p. 21. 

(۱۱۱) ق ۳۲۵۷ . 

(۱۱۲) ق ۰۲۷۸ 

(۱۱۳) ق ۲۸۹ . 


وهر محتوی الصورة ودلالتها مس 


(۱۱6) ق ۳۷۰ . 
(۱۱۵) ق ۳۷۰ . 
(۱۱۹) قي ۲۸۱ . 
(۱۱۷) ق ۳۵۷. 
(۱۱۸) ق ۳۶۱ . 
)۱۱٩(‏ ق ۲۷۱. 
(۱۲۰) ق ۰۱۶۳ 
(۱۲۱) ق ۸۵6۰ 
(۱۲۲) ق ۳۶۱. 
(۱۲۳) ق ۲۷۸ 
(۱۲۶) ق ۲۷۸. 
(۱۲۵) ق ۲۸۲ . 
((۱۲) ق 1۱۲ 
(۱۲۷) قى ۳+۱ . 
(۱۲۸) ق ۳۷۰. 
(۱۳۹) ق ۲۱۷. 
(۱۳۰) ىق ۸۵۰. 
(۱۳۱) ق ۸۵۱. 
(۱۳۲) ق ۰.۲۷۱ 
(۱۳۲) ق ۲۸۹ 
(۱۳۸) ی ۲۸۱ وانظرق 
۷ ل ۳۷۰ ۲۷۱۰ , 
EF ۸‏ 
(۱۳۵) ق ۰۸٩‏ 
)۱۳٩(‏ منهاج البلفا » ۱۹۶. 
(۱۳۷) ق ۰۷۱۰ 
(۱۳۸) انظر ق ۷۵ - 4۵۲. 
۱۳۹۱ انظر ق ۰۱۸۲ ۰۷۱۹ 
ANE ۰۸۰۵‏ 
(۰ع۱) ی ۰۷۸۱۰۳۸۰ 
(۱۱) ق ۰۷۸۳ 
(۱۶۲) انظر ق ۰۸۱ ۰۱۰۳ 
۷ , ۲۶۱ , ۳۰۱ . 
۸ لاك ۸۱۵ . 


سس سس ری س 


(۱۷۳) ق ۲۵۱ . 

(۱۶) ق ۵4۰۵. 

( ۱۵ قي ۵۰۵. 

((۱۶) ق ۷۵. 

(۱۶۷) ق ۰۲۹۷ 

(۱۸) ق ۲۹۰ 

(۹ع۱) ق ۸۳۸ . 

(۱۵۰) انظر ق ۰۲۳۰ 0۷۷ 

(۱۵۱) ی 4۷۷. 

(۱۵۲) ق ۲۳۰ . 

(۱۵۳) ق ۲۲۲ . 

۰۱۵۲/۷ نهاية الأرب‎ )١84( 

(۱۵۵) ق ۲۲۰. 

۰۱۳۷ ۰۲۵۳ انظر ق‎ )۱۵۱( 
۰ ۶۲ ۲ ۵ ۰ ۱ 
ALA Ato 8 ۰ 

(۱۵۷) انظر ق ۱۸ . 

.۱۵٩ ق‎ )۱۵۸( 

(۱۵۹) ق ۰۱۱۱ 

(۱۹۰)ی ۰۷۳۵ ۷۵۹۱. 

(۱۱۱) ق ۰۲۹۱۷ ۰۹ . 

(۱۱۲) ق ۷۵۰. 

(۱۱۳) ق كلاف 

(۱۹6) ق 147 . 

(۱۱۵) ق ۳۸۹۰۱۹۱ . 

(ككلاق ۱۷۸. 

(۱۹۷) ق ۲۱۰. 

(۱7۸) انظ ر ق ۰۱۸ ۰۲۹ 
o‏ . ۱۳۷ ۰ ۱۹۸ + 
۹ ۸ ۰4۸۲ 
كمع 0.1 < 
۵ ۳۸ ۰۷۷۰ 
A4 LAYA ۹‏ . 

(۱۷۹) قق ۳۹۵. 





(۱۷۰) ق ۵۵ وانسظطسر ص 
۸ ۷۲۲ . 
(۱۷۱) ص 1۸۲ . 

(۱۷۲) ص ۱۹۰ : وانظر ص 

14A. ۹ 

۰۸۲۵ ٩۲ ۷۱ 

۷۷ مكحقى .1 

۷۸ . 
(۱۷۳) ص ۱۸۵ , 
(۱۷) ص ۱۹۰۸ . 
(۱۷۵) ص ۲۳۱۷ . 
(۱۷۱) ص 4۶۷. 
(۱۷۷) ص ۱۰۱۱ . 
(۱۷۸) ص ۰۱۱۸۲۰ 
(۱۷۹) ص ۰۱۹۰۱ 
(۱۸۰) ص ۰.۷۷۳ 
(۱۸۱) ص ۵۱۵. 
(۱۸۲) ص ۱۷۱۹ . 
(۱۸۳) ص ۱۱۰۰ . 
(۱۸4) ص ۷۰۱ . 
(۱۸۵) ص 40۰ . 
(1۸7) ص ۷۰۷ . 
(۱۸۷) ص ۱۵۱. 
(۱۸۸) ص ۲۸. 
(۱۸۹) ص ۲۵۰. 
(۱۹۰) ص ۰۲۱۳ 

(۱۹۱) دیوان العاني 2-۸ 
)۱٩۳(‏ ص ۲۲۵. 
(۱۹۳) ص ۶۰۱. 

(۱) ق ٩۰۷‏ وانظر ص 

AVAIT ۰ ۱ 

۰۱۳۸۹ ۰۱۳۷۱۸ ۸ 

VEYA ۲۳ 
۰.۱۵۳۱ ص‎ )۱۹۵( 





۱۹۲۱ ص ۱۰۳۱ . 

(۱۹۷) ص ۱۰۶ . 

(۱۹۸) ص ۱۱۱۲ وانظر ص 
۷۱ ۵۱۰ , ۰.۱۵۱۲ 
۰۸ كلملا ۷۰۸ 

(۱۹۹) ص 1۸ 4. 

(۲۰۰) ص ۰.۱۱۵۳ 

.۸۱٩ ص‎ )۲۰۱( 

(۲۰۲) ص ۱۳۰۳. 

(۲۰۳) ص ۱۱۲۵. 

(۲۰) ص ۲۹۱. 

(۲۰۵) انظر ق ۰۲ ۰۱۱ ۰۱٩۹‏ 
۲ ع" ۰ ۵ 9۵6 
۳ ۷ ."لكلل انول 
,۲ .4% 
۳ ۰ ۸۳ ۰ ۰.۳۰۲ 
۰ ۰ ۲۶۱ ۰ ۰۲۶ 
۷ , ۲۵۱ ۰ ۰۲۷۱۰ 
fA, TY. FEF‏ , 
of.‏ ۰ ۵۳ ۰ ۰۵۵۵ 
۵ ۱۱۸ ۰ ۷۰۰ 
اام 

(5.؟)انظرق 3548 ۰۵۹۵ 
14م 

(۲۰۷) انظر ق ۱۱۷۲ ۷۸۰ 
۵ .۷۱ 

۰۱۱ ۵۰٩ ۸۶۱ ق‎ )۲۰۸( 
. ۸ ۸ 

(۲۰۹) انظر ق ۰۳ ۰۳۱ ۰۳۸ 
كع 52 ۷۳ ۰ ۰۸۱ 
۸ ۰ ۷۸۰ ۰ ۰۵۱۷ 
FEV, ۶۷۳ ۰ ۰ ۷‏ 
£ 


(۲۱۰) انظر ق ۰۱۸ ۰۴۱۰ 


a‏ ی سب ینسح 





۰ ۵4۲ , ۵۳۸ , TAQ 
AIF ۵ ۹ 
۰۷۸ ۰ ۲۲۲ , ۲ 
AL. 
۰۷۷۵ ۰۲۸۷ انظر ق‎ )۲۱۱( 
۳۸۸ ۵ 
۰۲۲۰ ۰۳۷ انسظر ق‎ )۲۱۲( 
۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷ ۳ 
FV. FAT. (۳ 
. ۷.۹ 
۰٩۳ ۰ ۵٤ انظر ق‎ )۲۱۳( 
ا لد"‎ INET ۰ 
:۰۳۰۱ ۰ A۳. ۲ 
۰۲۸۱ ۰ TIA, ۹ 
.۱۶ ۰۳۵۲ ۹ 
۰۱۶۷۳ ان ظطرق‎ )۲۱6( 
¥ 
. 1۷٦١ انظر ق‎ )۲۱۵( 
ی كفك‎ )۲۱۶( 
۰۱۳۷ ۰۸۲ انسظر ق‎ )۲۱۷( 
Yor ۲ ۰ 
.۲۵۰ .۸٩ ۰۸۱۷ ق‎ )۲۱۸( 
NF, ۳,۳ 
"مك‎ ۱ 
.۱۷۷ ق‎ ۲۱ 
. ق‎ )۲۲۰( 
.۲۵۷ ق‎ )۲۳۲۱( 
. ۹۲ ق‎ )۲۲۲( 
۸4۵۰ (TY) 
دیوان الب‌حتري ص‎ )۲۲( 
۱ ۱ 
. ۱۷۵۰ ص‎ )۲۲۵( 
(5؟؟) ص ۳۳۳ . وانظر في‎ 
۰ ٤۷۷. ۲۵۹۳ ذلك ص‎ 
. ۸۹٩ ۰.۱۷۵۰ ۳ 


(۲۲۷) دیوان البحتري ص 
۸ . 
(۲۲۸) ص ۰۱۱۶۸ 
(۲۲۹) ص ۱۹۶۲. 
(۲۳۰) ص ۰.۶۲٩‏ 
(۲۳۱) ص ۰۱۲۶۱ 
(۲۳۲) ص ۱۱۷. 
(۲۳۳) منهاج البلغاء . 
(۲۳) ص ۱۵۹۹ . 

(۲۳۸) ص ۱۰۷۱ ٠‏ وانسظسر 
أيضا ص ۰۱۰۶۰ 
(15؟) ص11۷ . 
(۲۳۷) ص ۱۱۶۱. 
(۲۳۸) ص ۵۱ ۱۰. 
(۲۳۹) ص ۰.۱۰۹۹ 
(۲۰) ص 4 ۵. 
(۲۶۱) ص ۰.۱۶۱۵ 
(۲۶۲) ص ۱۰۱۸ . 
(۳ع۲) ص ٩۱۲‏ . 
(۲۶6) ص ۰۷۰۶ 
(۵ع۲) ص ۰۷۱۵ 
(۲۱) ص ۱۱۸۵ . 
(۲۷) ص 4۳۲. 
(۲۸) ص ۲۷ ۷. 
(۲۶۹) ص ۰.۱۰۶۲ 
(۲۵۰) ص ۵۸ ۲۲ . 
(۲۵۱) ص ۰۲۲۷/۱ 
(۲۵۲) ص ۰۲۰۲۰ 
(۲۵۳) ص ۰۱۵ 
(۲۵۶) ص ۰۱۵۱ 
(۲۵۵) ص ۰۸۷ 
(۲۵۱) ص 4۹۱۰. 


(۲۸۷) ص ۰۱۷۷۲ وانظر 
۹ ۳۱ 


2 محتوی الصورة ودلالتها سے 


0 , ۵۵۱ ۰ ۰۱۶۷۱ 
YY‏ 
(۲۵۸) ص .۱٤۵۳‏ 
(۲۱) ص ۰.۱۶۵۱ 
(۲۹۰) ص ‏ ۸۷. 
(۸۱) ص ۱۱۰۷. 
(۲۹۴) ص ۱۰۷۶ 
(۲(۳) ص ۱٩۱۱۰‏ . 
(۲(۱) ص ۱۷۸۵. 

(۲۷۵۱) دیوان ابن المعتسر ق 

A. 

.۳۸۲ (1Y) 
. ۳A۷ ق‎ )۲۷( 
.۳۷۶ ق‎ )۲۸( 
.۳۷۶ ق‎ )۲۸( 
۰۳۹۰۱ ق‎ )۲۷۰( 
. ۳۹٩ ق‎ )۲۷۱( 
. ۶۳۲ ق‎ (Y1) 
۰4۳۸ ق‎ (YT) 
۶۰.۲ ق‎ )۲۷۱ 
۰۳۹۱ ق‎ )۲۷۵( 
. ۳۹۱ ق‎ )۲۷۲( 
.۳۸۹ ق‎ )۲۷۷( 
.۳۸۹ ق‎ )۲۷۸( 
۰۶۱۱ ق‎ )۲۷۹( 
۰٩ ق‎ )۲۸۰( 
. ۳۹۲ ق‎ )۲۸۱( 
.۳۷۵ (41) 
. ۳4٤ ق‎ )۲۸۳( 
۰.4۰۳ ق‎ )۲۸۶( 
.۳۹۵ ق‎ )۲۸۵( 
.£ ۳٤ ق‎ )۲۸۱( 
. ۰۳ ق‎ )۲۸۷( 
ق كاغ.‎ )۲۸۸( 


ی ب ال رسب 


س الفصل الثالث 


(۲۸۹۱) ق ۶۲۷. 

.)۳۱ ق‎ )۲٩۰( 

(۱۱) ق ۶4 . 

(۲۹۲) ق ۳۸۵. 

"ولاق ۳۸۷. 

۰.۳٩۱ ق‎ )۲۹6( 

(۲۹۵) ق ۳۸۳. 

.۳۸۲ j (۹7) 

(۲۹۷) ق ۰۶۲۲ ۳۲. 

(94؟) الارجوزة 

(۲۹۹) ق ۶۲۳. 

6۷۲6۲۲ a (F.-) 

۳۹۹ ۰ ۳۷۵ ۰:۳۲ J (۴.1) 
۰۶۰۲ ۰ ۲۹۶ ق‎ )۳۰۲( 

غغغ. 

(۳۰۳) ق۶۲۱. 

(۳۰۶) ق £. 

(۳۰۵) ي ۳۹۹ . 

(۳-7) ق ۰۶۰۲ ۰4۱۵ 

(۳۰۷) ق ۳۸۹ ۱۵. 

(۳۰۸) ق ۳۸۹. 

(۳۰۹) ق 44۶. 

(۳۱۰) ق ۰.6۲۷۲۲ 

(۳۱۱) ق 4۶4۰۳۹۹ 

.۰۵ FAA J )۳۱۲( 

۶۰6 ۰۳٩۹۱ ق‎ )۳۱۳( 

۰۳۸۷ ۰۱ ۰۰ )۳۱۶( 
¥ 

, EFA ۰۱۳۸۷ ۰۶۰۱/۳۱۵۱ 
.۳۹۵ ۸ 

. AV J (۳17) 

۰۶۱۹ ۰۶4۱ £3 )۳۱۷( 

.4۰ ۰۶۰ 
۳۸۰ (FIA) 





FAL ۰۶۵۲ ۰۳۸۷ (۳14) 

(۳۲۰) دیوان ابن المعتزق 
. 

(۳۲۱) ق ۰.۳۹۱ 

(۳۲۲) ق ۳۸۲. 

(۳۲۳) الأرجوزة ص ۲۰ ۵. 

(۳۲۶) ق ۳۹۷. 

(۳۲۵) ق ۰4۲۲ 

(۳۲۹) دیوان السحتری ق 
۳۷۸ 

(۲۲۷) دیوان العتز ق ۳۷۹. 


.4+۲ J ۲۷ | 


.۵۹٩ ص‎ )۳۲٩( 

(۳۳۰) ص 4۲۸ . 

.۳۸۳ J (۴۴1) 

(۳۳۲) قن £. 

ره ۵ ۳۹ 7 7 ۲5 

j (1£)‏ 4غغ. 

(۳۳۵) ق ۳٤۹‏ وانظر ق 
FA ۰۳۷۹ 144‏ . 

((۳۳) ق ۳۷۹ , 

, ٤۳٣ی (۳۳۷)ی۳۷۲ وانظر‎ 
F41 (PAY ۲ 

(۳۳۸) ق ۳۸۹. 

(۳۳۹) ق ۰۳۹۸ ۰۲. 

(۳۶۰) ق ۳۹۱ . 

(۳۶۱) ق ۳۹۱ . 

.۲۷۶ )۳£۲( 

(۳۶۳) الأرجوزة بيت ۷. 

(۳۶) ق ۳۹۱. 

(۱ ۶۱۳۶۵ وانظر ق۶۲۳ .۰ 

` «EY 
.£0 )ى‎ ۳£7( 
۶۰۸ ق‎ )۳۶۷( 





۳۸۱) ق ۲۷+ 

(۳۶) ق ۳۹۵. 

۰.4۲٩ ۳۵۰۱ 

.4۰٩ ق‎ )۳۵۱( 

(۳۵۲) ص ۵ ۱۰. 

(۳۸۳) ص ٩۰۲‏ ., وانظر ص 

.4 0۶ ۸ ۳ 

(۳۵6) ص 4۵۵. 

. ۳۹۹٩ ص‎ )۳۵۵( 

(۳۵۹) ص ۳۹۹ . 

(۳۵۷) ص ۲۳ ۶. 

. ۳۹٤ ص‎ )۳۵۸( 

.٤ ۳٣ ص‎ )۳۵۹( 

٤۸۵ ص‎ )۳۹۰( 

.٦۰۱ ص‎ )۳۹۱( 

(۳۱۲) ص01۸4 . 

.۳۹۰ )۳۱۳( 

۰.۶۳۶ (۳£) 

. ۱٩ )۳۱۵( 

((۳۷) ص الأرجوزة ص ۵۹۵ 

(۳۱۷) ص 2"1. 

(۳۱۸) ص ۰۷۰۷۱ 

(۳۹۹) دیوان الب‌صتري ص 
¥۲ 

(۳۷۰) ص ]۶۷. 

(۳۷۱) ق 4۱۵. 

(۳۷۲) انظر الطبري ۸۸/۱۰. 

(۳۷۳) انظر العقد الفرید 
۹۳/۹۷/6 

(۳۷۶) العقد الفرید ۱۲۷/۵. 

(۳۷۵) انظر کتابنا : قصيدة 
الدح العباسية بين 
الاحتراف والإمارة . 

(۳۷۷) ق ۰.۳۲۷۶ 


او 





(۳۷۷) ق ۳A4‏ . (۶۰۶) ق ۳۷. (۲۵ع) ق ۰۳۱ 

(۳۷۸) ق ۰۶۱۵ (۵ .£۰ ) ق ۰.۲۲۸ (£7) ق ۳۹۲ . 

(۳۷۹) ق ۶>۲۱. (6۰ع) ق ۰.۳۹۰ (۳۷) ق ۰۰٩‏ 
(۳۸۰),ق ۳۷۹. (1۰۷) ص٩+.‏ (۲۸۱) ق 4۵۳ 

(۳۸۱) ق .٤۰١‏ (۰۸) ص ۳۹۷. (6۲۹) ق 4۱۱. 

(۳۸۲) ق .4۱٩‏ (۰) ص .٤١٤‏ (£۳۰) ق .۶۰٩‏ 
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ثقافة البحنری 


نشأً بنبج احدی قری حلب » وقرض الشعر » واکتسب من بادية الجزيرة آثارا 
واسعة متعددة الجوانب فى موضوعات فنه وشکله . ویبدو أنه كان ینتمی إلى طبقة 
فقيرة فى مجتمعه . إذا أخذنا با رواه صالح بن أبى الأصبع التنوخی النبجی من أنه 
رآه يدح باعة البصل والباذنجان . 

فالنشأة بدوية خالصة . منحته فرصة اكتساب طبائع البادية وثقافتها خصوصا 
أنه قد تشبع بها وثقفها . فأثر فى حياته الأدبية , والهم فى طبيعة النشأة أيضا أنها 
عربية خالصة ادت به إلى السعى المستمر وراء التراث . يحاول أن ينهل منه , 
ویستوعب قدر طاقته فأخذ منه بمقدار ما أهلته ثقافته . 

ومن أساتذته آبو تام » يقال أنه تتلمذ عليه على الرغم من أنه لم ينهج نهجه , اذ 
سلك لنفسه سبيلا أخرى . وان كان قد تأثر به أحيانا فى احتذاء بعض العانی 
وأساليب الصياغة الفنية. 

رأيناه يبدأ الدور الأول من حياته الفنية بمدح بعض الأعيان من الشام . ثم تردد 
بين فئات الخلفاء ورجال السياسة فى بغداد فى الدور الثانى الذى عاشه شاعرا بلاطیا. 
ولعل تنقله بين الشام والعراق منحه الفرصة لكى بتسع بثقافته . فقد ألم بكثير من 
الشقافات والآراء الأدبية والنقدية والاتجاهات الفلسفية . ولكنه آثر أن ينتمى إلى 
التراث على ألا ينقطع عن الإلمام السريع با يراه هو نفسه مناسبا له -كشاعر-من تلك 
الثقافات . 

كما رأيناه قادما إلى بغداد فى عهد الخليفة الواثق , وهو يدح وزيره ابن الزيات , 
ويتصل بكبار رجال الدولة ۰ وتتاح له الفرصة أيام المتوكل لیصبح شاعر الخلافة. يمدح 
أهلها . ویدون حروبهم على الثائرين . ويذكر مواقفهم السياسية المختلفة . 

وقد ثقف البحتری الشعر . وحرص على أن يدخل فى دائرة المصنفين فيه » أو 
المؤلفين بدليل حرصه على وضع ديوان للحماسة الذى اقتدى فيه بأستاذه فى حماسته 
المشهورة . وقد جمع فيه البحترى من مختار الشعر لستمائة شاعر فى الجاهلية 
والإسلام؛ ما يكشف عن سعة اطلاعه . وحرصه على أن يكون القديم هو المصدر 
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الأساسى لفنه وابداعه واضافاته وابتکاره » ويدل وضع هذا الدیوان أيضا على أنه لم 
یکتف بتثقیف نفسه . بل حرص على أن ينهج نهج شعرا ء القرن الشالث الذین عملوا 
على أن تکون لهم مؤلفات کفیرهم من العلما ء فى ذلك العصر (". 

وحتی هذا الوقف يدل على أن البحتری عاش مقدسا للتراث » فکان طبیعیا أن 
یحاول الإلمام من بقية ینابیعه من غير الشعر » أعنى الثقافات التاريخية الاسلامية 
العربية واللغوية والقرآنية والنحوية . وغیرها ما بصقل آدواته الفنية التی يعالج من 
خلالها فنه . ویسجل الصولی ما يشير إلى شدة حرصه على الثقافة اللغوية حين یروی 
عن عبد الله بن الحسين أنه قال : قال لى البحتری : دعانی على بن الجهم فمضیت إليه 
فأفضنا فى آشعار المحدثين إلى أن ذكرنا أشجع السلمى . فقال لى : إنه يخلى ! 
وأعادها مرات ولم أفهمهما . وأنفت أن أسأله عن معناها . فلما انصرفت فكرت فى 
الكلمة . ونظرت فى شعر أشجع السلمى ‏ فإذا هو ربا مرت له الأبيات مغسولة ليس 
فيها بيت رائع . فإذا هو يريد هذا بعينه . إنه يعمل الأبيات فلا يصيب فيها بيتا 
نادرا . كما أن الرامى إذا رمى برشقه فلم يصب فيه بشىء قليل : أخلى . قال : 
«وكان على بن الجهم عالما بالشعر »"'. 

ا هذا كان حرص البحتری على الاتصال بالأداة اللغوية پوازی حرصه على 
الاتصال بالأدب القديم . وكذلك ثقافة العصر التى اكتفى منها بجوانب معينة يوازى 
أثرها فى شعره . واتفقت مع نظريته فيه . وترك ما هو دونها . فقد أثر أن یعتنق من 
نظریات الشعر ما وجد فى نفسه الرغبة الكاملة لتقبله , ولذلك وقف موقفا مفارقا بين 
الشعر والمنطق حين رد على عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قائلا(۳": 
گل حدود منطقكم والشعس يغنى عن صدقه کسذبه 
ولم يكن «ذوالقروح» بلهج بال منطق مانوعهوما سبيه؟ 
والش عر لح تكفى اشارته وليس بالهذر طولت خطبه 

وكأنه بذلك يضع المؤشر الثقافی الدقیق الذى ینهج على أساسه سبيل فنه . وهو 
برفض أن يزاوج بين الشعر والمنطق مستندا فى ذلك إلى أدلة تاريخية يعود بها إلى 

الجاهلية الأولى متمثلا بامرىء القيس وفحولته الفنية دون حاجة إلى النطق . 
لر چاج 
بين التاريخ والشعر 
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من الواضح إذآ أن البحتری لم ينشأ ابنا للحضارة من حيث الولد وظروف النشأة, 
ولکنه لم يركن إلى حياة البادية . ولم يهدأ کثبرا فيها . فسرعان ما رحل وتنقل بين 
الأمصار والشغور .فأفاد من كل مرحلة شيئا . فشقف من البداوة لغتها وعفويتها 
وفصاحتها وذوقها . وفى مرحلة التلمذة على أبى تام وقف على التيارات الجديدة التى 
شغلت العصر وملأت الحياة العباسية , وتقدم مادحا رجال القصر العباسى خاضعا 
لظروف أيامه كما خضع لها غيره , فلقد دفع الشعراء إلى انتهاج سبل معينة فى 
شعرهم . تلك هی أن يقصدوا بها رجال الدولة من خلفاء ووزراء وقواد وكتاب وغیرهم. 
يمدحوهم بالشعر لينالوا جوائزهم ويعيشوا على هذه الجوائز . وقد اتخذ هؤلاء الكبار من 
الشعراء وسائل للدعاية لهم . ونشر سمعة طيبة فى شعوبهم فكان كشير ما أنشىء 
يومئذ فى المدح والشناء!*. 

وقد فرغنا من عرض هذا الأمر فى الحديث عن مدح البحتری وفشات ممدوحيه , 
ولكن ما يرد هنا هو ذلك النجاح الذى لاقاه البحترى عند مدوحيه من الطبقة العليا فى 
عصر الحضارة . على الرغم من الانتماء الكامل للتراث , هو أمر قد يفسر من واقع 
التيار السلفى فى العصر وسنية بعض الخلفاء مثل المتوكل مما سجله التاريخ أيضا ؛ 
ویتعرض الطبرى لسنيته مرتين فى أحداث سنة ۲۳۹ يذكر خبر هدم قبر الحسين بن 
على » وفيها آمر المتوكل بهدم قبر الحسين , وهدم ما حوله من المنازل والدور. وأن 
بحرث ويبذر ویسقی موضع قبره , و أن نع الناس من إتيانه . فذكر أن عامل صاحب 
الشرطة نادى فى الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به المطبق . فهرب 
الناس وامتنعوا من السير إليه » وحرث ذلك الموضع وزرع ما حوله!*. 

ومنه ما يرويه فى أحداث سنة۲۳۹ فمما كان فيها من ذلك أمر المتوكل يأخذ أهل 
الذمة بلبس دراعتین عسليتين على الأقبية والدراريع فى المحرم منها » ثم أمره فو 
صفر بالاقتصار فى مراكبهم على ركوب البغال والحمر دون الخيل والبراذين ؛ وفيها 
أمر التوکل بهدم البيع المستحدثة فى الاسلام! ". 

ولكن الموقف يصبح عسيرا أمام البحترى لأنه أمام تيار ضخم أساسه الفكر 
والفلسفة يتزعمه أستاذه ٠‏ ولذلك يمكن أن نتصور ما يمكن أن يقع فيه من حيرة فنية 
انتهی منها إلى تأسيس مدرسة لها خصائصها ومقوماتها . على الرغم من تأثره بأبى 
چو ا + 
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تام لقد كان بين الطبع والرأی ييل إلى القدیم والحدث . وعلیه أن يصنع ما بلائم 
احضارة التی رآها فى العراق , وقد رأی اقبال الناس على شعر آبی تام يدرسونه 
ویحفظونه ويشيدون به برغم تحزب المحافظين ضده ٠‏ فلم يكن بد من أن یفسر طبعه 
على الخوض فيما خاض فيه وقد فعل . فاستعان فى شعره بفنون كثيرة من فنون 
البديع. ولكنه نقاها وصفاها واهتم بغريب الألفاظ . ولكنه جعله فى قصائده تفاريق , 
وخالف قياس الاشتقاق حين یمن اللبس, وخاض أغراضا لم يعرفها القدماء ۰ ولكن لم 
بألف طريقتهم , ثم رقى بشعره إلى درجة رفيعة . وقد لزم عمود الشعر فباتت 
صناعته وكأنها طبع لا يحفل فيه بالصناعة. 

ولنترك مسألة عمود الشعر هذه الآن جانبا حتى يأتى دورها فى الدرس الفنى !4 , 
ولكن الهم من قول الشعالبى أن البحترى استطاع أن يجمع بين القديم والحديث حين 
وقف على روعة معانى أستاذه » على الرغم من صعوبة فنه وتكلفه فيه . ووقف على 
ماثقفه من التراث . وأعجب به . ثم أخرج بعد ذلك فنا له سماته ومميزاته التى تجمع 
فى مزاوجة بارعة بين القديم والجديد, وهو قول كاف فى تفسير موقف البحتری ٠‏ وان 
كان بعض الباحثين يحاول استقصاء الدوافع فیلقی العبء على الظروف السياسية 
قائلا: ازداد نفوذ الأتراك حين صار منهم قواد الجيوش وحجاب الخليفة وكبار رجال 
الحاشية . وإذا لم ينشد الشعر فيمدحهم فانه -على الأقل- ينشد بمسمع منهم . ولذا 
صار من واجب الشاعر أن يحاول الاقتراب من لغتهم . والوصول إلى أفهامهم . ولن 
يتم له ذلك إذا ركب القوافى الصعبة وأكثر من العبارات الغريبة لأن صلة أولئك الجند 
بالفصحى ضعيفة . معرفتهم بالأدب العربى محدود:!*" 

وتبدو هذه المقولة داخلة فى إطار الحكم على الشكل الفنى » ولكن ما سبق أن 
عرضناه من موضوعات قد يكشف من تعسف صاحبها , وتحمل أسباب غريبة تكاد 
تنتهى بالبحترى إلى مستوى من الضحالة لا يتفق وخصائص فنه . وأيضا تكاد 
تقضى على البحترى شاعراً من فحول العصر . وقد رأينا مدوحیه فلم نستطع أن نقف 
على هذا الإسفاف أو تلك البساطة . ولم نر بينهم فئة تسيطر على فنه . ويمكن أن 
نسميها فئة جند الأتراك التى يتحدث عنها الباحث , والتى صورها تحدث انقلابا فى 
فن البحترى » لقد وقف البحترى أمام الخلفاء خطيبا بليغا » وكذلك صنع مع كبار 


رچ 
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رجال السياسة وأمامه نقاد العصر الذین عاشوا على قدر واسع من الثقافة القدية 
والجديدة . فکیف یتأتی له اذاً وسط تلك الظروف كلها أن يأتى بشعر هذه صفاته ؟! 
وکیف يتربع فى مکانه على رأس شعراء العصر والقصر ؟! 

إن هذا القول قد يصدر عن تأثر بما شنه بعض أعداء البحترى ومنافسيه من هجوم 
عليه , فمن المعروف ان العلاقة بين البحترى وبين عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
صاحب شرطة بغداد قد ساءت , وسارع البحترى فلمح إليه فى بعض شعره با يشبه 
الذم » ورد عليه عبيد الله يمده صديقه ابن الرومى بأشعار ملتهبة . ويبدو آنهما نددا 
بضعف ثقافة البحترى , وأنه لا يعرف فلسفة ولا منطقا . ما جعله يهجو عبيد الله 
بالبائية التى ذكرنا أبياتا منها . ومع هذا فان تصوره للشعر -بهذا الشكل- لا ينم عن 
ضعفه أو هبوط مستواه , ولكن المعارك الفنية استهدفت إسقاطه . فقاوم . ولم يسقط 
فنه , لأنه يستند فى جوهره إلى أساس متين من التراث الفنى الطويل . على حين كان 
أبن الرومى يعيش لعصره فيما يشبه عزلة من معاصريه . مع تفوقه على زميله تفوقا 
واضحا بملكاته الشعرية ا لخصبة . ولكنه لم يكن يحتفظ للشعر بصياغته الموروثة 
وتقاليده على نحو ما يحتفظ البحترى فوقع بعيدا عن ذوق الكثرة الغالبة من الشعراء 
فاد 





وكأن أساس ماورد عند البحتری من فن القدماء ما یتعلق مضمون الدحة » وهذا 
آمر یحتاج إلى درس طويل حول مصادر هذا الضمون . وحتی نتبین الوقف على 
حقیقته يمكن أن نتدرج مع ماورد فى قصاند الشاعر من إشارات صريحة تنتهی إلى 
|دراکه طبيعة مصادره ؛ ووعيه بها . واتصاله باصولها اتصالا مباشرا عن طریق 
التناص . والاحاح على معان يمكن الرجوع بها إلى مظانها الأولى . وفی الرحلة الثانية 
يمكن الوقوف على محتوی الدحة لتلمس آبعاد تلك الصادر الترائية وما ترکته فیها 
من تأثیر فنی . 


را 
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تعدديةالمصادر 


فى المستوى الأول نجد مصادر البحترى تنطلق من استلهام المصادر الإسلامية 
والتأثر بها . فهو يورد فى شعره كثيرا من الآيات القرآنية ‏ أو يعتمد على الاشارة 
إلى معانيها أحيانا ٠‏ أو يتأثر بالقصص القرآنى حينا ثالشا . المهم أنه يتخذ من القرآن 
الكريم مادة كبرى تكثر استعانته بها . وإلحاحه عليها . وإشاراته إليها . ولعل الموقف 
هنا يحتاج إلى عرض صور مختلفة من تلك النماذج التى تهمنا كثرتها . إذ هى دليل 
على مدى أصالة المصدر وقوة تأثيره فى الشاعر . فمن التأثر المباشر بالقرآن فى المعنى 
وأحیانا فى اللفظ : ۱ 
لم يكن جم هم على الموج إلا زید) طار عن قناك جفساء 


OY} 


يفيد فيه من الآبة الكريمة « فأما الزيد فيذهب جفاء ¢ . 


۱۱ 


يقرل : 
ويكفيك من فضل الدنانيز أثها إذا جعلت فى الزاد ثانية التقوی ۳ 
يأخذ من الآبة الكريمة : < وتزودوا فان خير الزاد التقوى »'*''. 
ويقول : 
تذكر محزونا وأنّى له الذكرى وفاضت بغزر الدمع مقلته العبرى'"" 
وان كان موضع الإشارة هنا فى مطلع القصيدة . وقد أفاد من الآبة القرآنية 
الكريمة : «يومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذكرى ۲۳ . 
ويقول : 
“ا فا ادن ۴ ۳ ی 3 (۱۷) 
قضيت من طلبى للغانيات وقد شاوننى حاجتى فى نفس يعقوب 
متأثر بالآية الكريمة  :‏ إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها »/*''. 
ويقول : 
ظل والد أننا يغادون ر وا متا أكله و طلکا رح ۱ 


تأثر بقوله تعالى : « والنخل باسقات لها طلع نضيد > . 


پچ 





ویقول : 

وكأن الاله قال لنا : فى الل نوات کم را تکار و اون ۳ 
من قول تعالی : < قل کونوا حجارة آوحدیدا > . 
ویقول 

اا تاه هروه نار على آکب‌ادهم موق :۳" 
من قوله تعالی : $ وما أدراك ما الحطمة نار الله الوقدة >" . 
ویقول : 

آثار بأسك فى أعداء دولتهم أضحت طرائق شتی بينهم قددا !"۳" 
من قوله تعالى : < كنا طرائق قددا 4" 
ولو 

اذا تسیل قد قنی الس‌انلون قالت عطاياك: هل من مزیر ۱۳۳ 

متأثر بقوله تعالی : « يوم نقول هنم هل امتلأت وتقول هل من مزید ۱۳۸۱ 

وقال : 

وحل له عق دأمر وثيق ومد له ركز عرش دبرا 
من قوله تعالى : < قال لو أن لی بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ۳۲4 . 
ويقول : 

أنفذتهم يا أمينالله مقتلتا وهم على جرف من أمسرهم هار" 
ويقول أيضا : 

تدارك عصبةنمنا حيارى على جرف من الحدثين هار 
وكلاهما مستمد من قوله تعالى : « أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار 

فانهار به فی نار جهنم چ" 
ویقول : 

تعوخى الهسدى وتحكم بال وجو ساره لایور ٩۳‏ 


سس هه وه 





من قوله 7 «وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية برجون تجارة لن تبور 4 


e 


ویقول : 
١ 2 5‏ 
يتحتين رذى العندئ ف ودی لها اليوم العبوس القمطریر ۲۳۳ 
من الآبة الکرية : < انا نخاف من رینا نا عبوسا قمطریرا 4 . 
ویقول : 


والارض خاشعة تيد بثشقلها زاف مم5 اقترا اف ۱۳ 
a 100 ۲ 5 5‏ دص دی A‏ 
من قوله تعالی فى سورة فصلت : « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 4 


: 5 اف ۳ ۹ (۳۹ 
وفى سورة النحل « والقى فى الارض رواسى أن تميد بكم »2 . 


ويقول : 
فاسعد بغسفسرة الاله فلم يرل یهب الذنوب لمن بشاء ویغف ما" 
من فوله تعالی : و ولله ملكه السموات والارض + یغفر لن یشاء ویعذب من 
يشاء ¢“ 
ویقول : 
وجنة عدن « مستى حللت بها شهدت أن القاطول کوثری ۳ 
حتى تحل وقد رحل الشراب لنا « جنات عدن» على الساجور ألا "““ 
من قوله تعالى : « أولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار ي“ . 
ويقول أيضا : 
یتولی الإحسان قولاً وفعلا ويطيع الاله بسطا وة ب ض ۳٩!‏ 
وكلاهما من قوله تعالى : ١‏ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون » . 
ومن مثله ذلك قوله : 
یسیت معنى النفس من لؤم أصله بأن يقبض الرزق الذى الله باسط"“ 
وبقول : 
حسينا الله فى إدامة ماعو نافيك وهونعمالوكيل”" 


نج ——— 


7 بين الوروث والجدید سس 





من قوله تعالی  :‏ وقالوا : حسبنا الله ونعم الوکیل 4 . 
ویقول : 

آليت لا أجهد الطائی ملتمسا جدوی ولا آسأل الطانی فا 
من قوله تعالى  :‏ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا ي" 
ويقول : 

من زيادات النق يب صات له طبرو ب نونح ة نسحا یت ۳ 
من قوله تعالى : < والقمر إذا اتسق . لتركبن طبقا عن طبق ي" 
ويقول : 

ترادفسهم خسفض الزمان ولينه وجادهم طل الربيع ا 
من قوله تعالى : « فإن لم يصبها وابل فطل » والله با تعملون بصير )چ 
ويقول : 

يتصععن للرجاء دنو الغسيم والودق خارج من خلال" 
من قوله تعالى : ١‏ ثم يجعله رفاتا فترى الودق يخرج من خلاله > ۳ . 
ويقول : 

حلفت ین أدص و ربا ون له صلاتى ونسكى -خالصا- وقيامي'**! 
من قوله تعالی : < قل إن صلاتی ونسکی ومحیای وماتی لله رب العالین »۱۹۳ 
ویقول : 

ملك يدرأ الاستا نا بالعفو ویجزی الاحسسان بالاحسان ٠"‏ 
من قوله تعالى : < هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ۱۳4 
ويقول : 

مرج الاله بسيب كفك للندى بحرين بالممروف بلتقيان'""' 


0 


من قوله تعالى : « مرج البحرين يلتقيان » 2 . 
وكما كثر الاقتباس من الألفاظ والآيات القرآنية نجده يتأثر فى كثير من مواطن 
ع١‏ ؟صسصعغاللبل ب بل- م 








شعره بالقصص القرآنی . سواء فى ذلك تأثره بشکل مباشر أم بروح القصص القرآنی 
وخصوصا قصص سلیمان عليه السلام من ذلك قوله : 


كأن جن سليما الذين ولوا إبداعها فأدقوا فى معانیها 
فلو قر بها بلقيس عن عرض قالت:هى الصرح قثیلا وتشبيها!""ا 
وقوله : 
نوق ص بح برد من قوارير غريب التأليف والتمريد 
لو با تسه این م ان لخسروا من ركع وجو" 
ويرد هذا القصص فى الآيات القرآنية : « قبل لها ادخلى الصرح فلما رأته 
حسبته لجة وکشفت عن ساقیها قال انه صرح مرد من قواریر ‏ ". 
ویقول : 
تبیت آمسام الربح منها طليعة وغدوتها شهر وروحتها شه "ا 
11A)‏ 


من قوله تعالی  :‏ ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر > 
وقصة موسی عليه السلام مع الیهود , یقول مصورا مدوحه بموسى وسلیمان : 


وکان كالعجل غسر الجاهلون به وکنت موسی هدی القوم الالی جهلوا 

وكان كا جد اللقی فجنت كما خاه سليمان يتلى لكالا" 
وقصة فرعون : 

فعجبت من فرعون إذ ظنّ أنه إله لأن النيل من تحته يجرى' ۱۳ 


)۷۱( 


من الآية الكريمة : ١‏ أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجری من تحتی ¢ . 

ويشير إلى قصة ناقة نبی الله صالح , وما فعله قوم مود حين طلبوا من نبیهم 
ناقة تظهر لهم من الصخرة . فانصدعت الصخرة وخرجت ناقة ثم تلاها سقب . ولکن 
القوم عقروا هذا السقب فکان نذیرا لهم بالعذاب واحجر بلدهم » یقول البحتری : 
وکانوا ثمورالحجر حق علسهم وقوع العذاب واخصی لهم سقب 

حيث يشير إلى أن الخصى نذير هلاك لهؤلاء القوم » ما كان ولد ناقة صالح نذیر 
هلاك لقوم مود . 


بيجي وو هیوست 


(¥) 


7 بين الوروث والجدید سب 

ويتأثر بقصة «السامری» الذی أضل بنی إسرائيل إذ آمرهم أن یقذفوا بحلیهم فى 
الثار ففعلوا . فأخرج لهم عجلا مجسدا له صوت . وقد حرم على السامری أن تکون له 
صلة بجتمعه وجاء فى القرآن أن موسی « قال فاذهب فاٍن لك فى الحياة أن تقول لا 


۷۳۱ 





مساس »2 , یقول البحتری : 
OE‏ )¥6( 
ناخ فض جناحك لى وصنى اننی كالسامرى محرم بمساس 


ویکشر عنده تأثره بقصة عاد وثمود . وهو متأثر فيها أيضا بقوله تعالى : 
«واخفض جناك لمن اتبعك من المؤمنين 4 . 
تشوف أهل الغرب فارم بعزمة 202 إلى ارم إذ مانعت وعمادها 
5 - 5 ۱ ۷۷ 
من الاية الكريمة : « إرم ذات العماد ۰ 5 
ویقول : ۳ 
وان ملكت هن ق لك ارم لأنهم نصحوا دهرا فما قبلوا 
من قوله تعالى فى قصة عاد : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ارم ذات 


(۷۹) 


(YA) 


ال 
كما یکثر تأثره غير المباشر بالحس القرآنی فى قوله : 
وأرتنا السجاد سيما طويل الل سيل فى وجھە لھا آثار ۳ 
من الآبة الكريمة : « سيماهم فى وجوههم من أثر السجود > . 
وقوله : 
وف جد يكت الفصلاة وقد أب إخناءها آثر السجود البادي ”ةا 
وقوله : 
حلفت بالمسسسعى وبا خسيف من منى وبالبيت ارام العستيق 
تحجه الأركب مخشوشة ركبانهامن كل فج عميق 
یکب رون الله لا مسض بر عن رفث منهم ولا عن فة 


من الآية الكريمة : « وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلی كل ضامسر يأتين 
من كل فج عميق > . وقوله تعالى: افلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » '**. 


دع ب ب 


سس الفصل الرابع 





ویبدو تأثره بالثقافة الاسلامية والمامه با دار فى العصر من علوم التفسیر فیشیر 


إلى الناسخ والنسوخ . فى مثل قوله : 

وقد رفعت عن نجرهم آية الندی 
وكذلك قوله : 

حتى ترکت لهم یوما نسخت به 


کمارفعت منسية آية الرجم 


هنا باقر الاس هن اجار نا 


)۸۹( 


(AY) 


ومن مصطلحات التفسير يذكر التأويل والتنزيل ٠‏ فی قوله : 


قوليترجمهالفعا وإنما 


بتفهم التنزيل بالص‌اویل 


(AA) 


ویظهر حسه بالقصص الدینی ۰ واستغلاله فى عرض صور من التاریخ الإسلامى 


فى مثل قوله: 
کمالم ینل یلیس آدم إذ سعی 
وقوله : 


ولا التقى الجسعان لم تجتمع له 


احم) 


ولم يمح من نور النبى أبو جهل 


¢. ٠. 
یداه ولم تشع علی البیض ا‎ 


وکذلك یظهر تأثره بالحديث الشریف وعلومه فى مثل قومه : 
0 ۳۹ 


عو ات به سله انه 


0 ۳1 
وحديث مجد عنك افرط حسئه 


(17 


حستی ظننا أنه مس وصو 


ومن مصطلحات علم الحديث يفيد فى قوله : 


من خیرهم خلقا سمحا وأقعدهم 


فضلا وأكشرهم فى السرو اسنادا !۲*۳ 


ومن تأثره بمصطلحات علوم التفسیر واحدیث أيضا قوله : 


قول یترجسه الف‌صال وإنما 

ماذا نقول وقد جمعت شتاتنا 
وقوله : 

قله يا آبا آیوب ان لها 
وقوله : 

فأفاءها وافی العزيمة صدقت 


يبتفهمالتنزيل بالتأويل 
ایا ال والعس ی ۳۳۱ 


۹:۱ 


عزالحياة وفيها الرغب والرهب 


(9) 


أيامه الترغيب والترهيبا 


چ :۲ج سس 


لت بين الوروث والجدید سس 
وا يرد عنده ویظهر تأثره فيه بالفقه الذى كثر فيه الحديث حول الفروع والأصول 
قوله : 
له نبعةٌ فى العز طالت فروعها وظاب ثراها واطسانت ات لها 
هذا عن تأثره بالنص القرآنی بشکل مباشر أو غير مباشر من قصص دینی . 
وکذلك تأثره بعلوم احدیث والتفسیر من حيث الصطلحات التی دارت فى عالم 
الفسرین والحدئین فوعاها الشاعر وآبرزها فى شعره كما رأينا . 
وامتداداً لهذه الأبعاد الترائية نراه واعبا بالتراث الشهری , وهو آمر تتعدد 
جوانبه عنده . فکثیرا ما يورد ما بشف عن وعيه بالاسماء التراثية لشعرا ء العرب . 
ما ينم عن علمه با عندهم وقراءته آشعارهم , من أمثلة تلك الاشارات نراه قائلا : 





۹۹) 





و 7 ۰ )4¥( 
ووصلت ارض الروم وصل «کشیر » اطلال عرة فى لوی تیسساء 
وازرت الخيول قبر «اسریء القيس» سراع )اف عدن منه ا 
أرقي فده قراطل یی مارتجاها الشماخ عند عرابي'*"ا 
لزلا هه افیا فيا واا لقلت ماحدثوا عن حاتم كذب' ' 
لك من «وحاتم» و « أوس وزید» ارث أكروقَة وارت ی 
لا یقیسن حاتم اة فى ال الب اجات ق عة" 

ا 5 ۲ (۱۰۳) 

باوع من طی كانه بزر على الشيخين زيد وحاتم 
ما استغرب الناس افضالا ولا اشتهروا من حاتم غير جود بالذی یر" 
الی مسمسرف فى ال مود لو آن اقا لدیه لأمسى حاتم وهو عاذله* ۲ 
اذ دى ند انسیا لات ب حاتم الجود شعبا غير موب ۳۳ 
ومن شعراء الجاهلية نراه يردد اسم «امرىء القيس» كنا رأينا وطرفة بن العبد 

وغيرهما : 

۱۰۷( 0 7 5 1 

ولا بكيت طرفة و زیا ولبيدا ووم النهيك 
وبکی النابف ان من فرط ود ثم صناجه | ات ره ال ول ۱۳ 


ويرد فى شعره من هذه الأسماء أيضا حشد من أسماء کبار الشعراء فى الجاهلية 
وصدر الاسلام وعصر بنی أمية من ذلك قوله : 


ججبون سس 





آلوی بأربد عن «لبيد» واهتدى 
أبقى ماثر من مجد ومن كسرم 
وأنا سید اق دم عه 
وکذاك طرفية جين أوجس ضربة 
سسوابق من ف أول 
ومعان لو فصلتها القرافى 
أو کان أحوك حوك زياد 





«لابنی نويرة» : مالك و EE‏ 
عفت مسآثر عن هب ومن هرم :۱ 

يصف الصبابة والمكارم أربد 
فى الرأس هان علبه قطع لایس ۱ 
أكدهالأعشىبا أكيء"''ا 
هجنت شعر جرول ولبيد 
أو اي انو داود الابادی 


)۱۱۱( 


(1£) 


۲۱۵۱ 


ومن شعر الصعاليك الشهورین يذكر السليك بن السلكة فى قوله : 


مفازة صر لو تطرق لم يكن 
والشنفرى فى قوله : 
فنقطعتها ركض الجواد ولو مسشى 


ليسلكها فرد) سليك المقان'"' 


)۱۱۷( 


فى جانبیها الشنفری لم يسرع 


ومن شواعر العرب يذكر ليلى الأخيلية فى قوله : 


لو أن ليلى الأخيلية شاهدت 


)۱۱۸( 


آطرانه لم تطر آل مطرف 


وهو يصرح بانتمائه الفنى لهؤلاء الجاهليين ارتباطا تاريخيا فيعدد من أسمائهم : 


وتسر والحارث بن عباد 


ومن الشعراء المخضرمين يذكر حسان ثابت فى جاهليته واتصاله بالغساسنة : 


فظلت كحسان وظل محمد ' 


ک حسارث بن غسسسان وآبة جلق 


ومن شعراء عصر صدر الإسلام وبنى أمية رأيناه يذكر کشیر عزة فى بيت سابق . 
كما يذكر الشماخ والكميت وذا الرمة وابن هانی» . 


ین شماح والكميت وذو الرمسة 
أين ذاك الظریف آعنی ابن هانی 


وصاف م وس 1ه ونبيك 1 
<> سلا وبه نديم ند 


وهو يستكمل صورة هذا الوعى الترائی حين يضمن شعره أبياتا أو صورا أو 


ألفاظا من الشعر القديم , كما نرى فى قوله : 


أدارهم الألى بدارة جلجل 





(؟1) 


سقاك الحيا : روحاته وبواكره 


وجعية جَ) س 


| بين الوروث والحدید سے 
يشير إلى «دارة جلجل » التی ذکرها أمرؤ القیس فى معلقته . 
كما يشير إلى قول النابغة : 

وفيت فسشححيق اختا تله علی شعث ات الرج‌ال اله_ذب 
فى قوله مضمنا : 

خلائق لو يلقى زياد مثالها إذن لم يقل أى الرجال المهذب 
وغلى غرار ما ذكره من أسماء المواضع فى شعر امری» القيس ذكر أطلال طرفة : 





)۱۳۱( 


أا اتال اوقا تشکو اختلافك بالهبوب السرمر'"""! 
وقوله : 

آهوی البراق على تعادی قصدها وا اه تو 
وقوله : 

سألت الغوادی ملحفا فى سژالها وناشدتها فی ستقی برقة تون ۱۳۴ 
وأطلال النابغة : 

آضحت معاهد ذاك الحزن مقوية وأقفزت منهم العلياء فالسنو !۳۹ 
كما تأثر بالعباسیین . وعلی رأسهم أبو تام وصرح بذلك فى قوله : 

وحطبيب إذ قال وهو مروق ده متفه القتباه كت" 
يشير بذلك إلى مطلع قصيدة أبى تام فى مدح محمد بن الهيثم بن شبانه : 

ديسة سمحةالقياد سکوب مستغيث بها الشری الکروب 
وينسحب هذا الموقف عنده على استلهامه لبعض الأمثال العربية » وهو يصرح 

بفكرة ضرب الثل : 

يامن له أول العليا وآخرها ومن بجود يديه يضرب الثل ۲۳۳ 
وقوله : 

حسبك أن تحسرم الدیج وما تژثر من شباهد ومن ميل "` 


ص ب ب 





س الفصل الرابع 

ناقة لس ماع والغين منه 
وقوله : 

ولو ك قداقع ارا 0 قرفت 





۳ ۲ (۱۲۹ 
حشف رادف له سوه کپله 


۱۳۰( 


آیادی سبا عنها سباء ابن یشجب 


تفرقوا آیدی سبا : مشل بضرب للتبدد لا اجتماع بعده وأصله تفرق قوم سبأ بعد 
السیل, ویتکرر عنده عرض هذا المثل فى أكثر من بيت ذلك قوله آیضا : 


لم تقلب قلوبنا يوم هیجا ورد العراق 

قك انا 2 تحص 

لو ومس الاما ب 
ویقول فى مشل آخر : 

من ذاك قيل لكعب يوم سؤدده 

إن ترم إسحاق بن كنداجيق بي 


یعود إلى المثل : كل الصيد فى جوف الفرا 


ويقول 5 
بعت هاا قةر ية 


)۱۳۱( 


ولیست آیدی سب آیدینا 


5 5 ا ۳ (۱۳۲ 
فاستار مسيسر ۵ ازد سير قديما 


۱۳۲۳( 


ایدی سبا وبعرض غير مشتسم 


{FE} 


رد كعب أنك وارد نبا وردا 
أرض فكل الصيد فى جوف الفرا 


)۱۳۵( 


إليه بأدنی قصدها واعتمادها 
ولکنها اختارته بعد ارتیاده !۳۹ 


من الثل يخبط خبط عشواء یضرب لمن يتعرف فى الأمور على غير بصيرة . 


ويقول : 
ساد الأنام بنة 





وپ‌جسسوده 


يشير إلى المثل الذی أخذ من البیت : 


نفس عصام سودت عصاما 


بم 


ويقول : 


۱ 
لا مثل ما فى الناس ساد «عصاء» ۳ 


وج علته ملکا هماما 


)۱۳۸( 


وعزیز على تتضييع سهمی 


فربمات اشار بذلك الى المثل القائل : رب رمية من غير رام » . 





صر او )یش سس 
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كما تظهر معالم تأثره بالتاریخ العربی الجاهلى فى بعض إشاراته إلى الأسماء 
القدية أو أو الحوادث من مثل قوله : 





تفانى الناس حتى قلت عادوا إلى حرب الب سوس أو الفجار 
فلولا الله وال تز بدنا اا باوت وی م 


وتكثر الأمثلة فى التدليل على ثقافته من التاريخ الإسلامى ويكفى أن نشير إلى 
ما ورد عنده من عرض تاريخى طويل لبيت بنى هاشم » وهو أمر مردود لطبيعة ثقافته 


الإسلامية السياسية' *'' وكذلك عرض وذكر الشعائر الإسلامية''*'' وانتشار القسب 
(ET‏ 


بالأماكن المقدسة الإسلامية '. والتعرض للتفصيل فى الأحداث التاريخية" '. 
وذکر كثير من الأسماء من التاریخ القدیم والاسلامی ۳ , ولم يكن تعرضه للهجوه 
على خلافة الأمويين الا نتيجة اعتماده على تلك الثقافة التاريخية الاسلامية . وهو 
يكثر من تحديد أسماء الواقع والأعلام والقواد””*''. كما وصف أحوال الأمويين 
تفصیلا" *'', وهو يستمد من ثقافته الإسلامية أيضا فى مدح بنى هاشم ۳۳ وتنتشر 
ثقافته التاريخية بهذا الشكل فى كثير من الواقف التى يعرض فيها لتحديد مكانة 
عدوحیه › أو أصالتهم أو تشیعه لفئة منهم ۳ . 

ویبقی تأثره بالحس الأسطورى الذى انتشر - على قلة - فى بعض شعره من مشل 


قوله : 

سلا عن عقابيل الشباب وفوتهما أطارت بها العنقاء أم سبقت جلوي أ“ 
والعنقاء طائر خرافى تذكره الأساطير 
وقوله : 

آتت دون ذاك العهد أيام جرهم وطارت بذاك العیش عتقاء مغر ۱*۰۱ 
وقوله : 

سوه كتين اتسار اه شا فبث حريقا فى أقاصى المغارب''*'' 


والتنين قلیل التردد فى آشعار العرب . وافا يوجد فى الأخبار التقدمة الوجود: 
مع أهل الکتب السالفة وإذا فسروا قالوا : التنين حية لها سبعة أرؤس . وهم یشبهون 
الرئيس بالحية , فأراد أبو عيادة المبالغة فشبه المدوح بالتنين''*''. 


صصص ب ب 








س الفصل الرابع 
وترد عنده كلمة أسطورة فى قوله : 
وعند الأمير نصبرة أن آهب بها أضلل آساطیر الخؤون المبهرج 
فهذه ملامح من معالم الحس الترائی الذی عاشه البحتری وثقفه فأشار إلبه تلك 
الاشارات الکثيرة , أما عن كيفية تأثیر هذا احس فى أساليب المعالجة الفنيسة فى 
قصيدة المدح فى مضمونها فسوف نتعرف علبه بتفصيل يوضح أبعاد القضية عنده , 
ويحسن أن نقف أولا عند ثقافه ابن المعتز لنرى ما بين الشاعرين من تشابه أو مفارقات 
فى طبيعة الفکر والثقافة. مما يفيدنا بعد ذلك فى رؤية المصادر المشتركة عند كل 
منهما . 


)۱۵۳( 


تست( ات تست 
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ب ) ثقافة ابن المعدر 


لم تخل نشأنه من نعمة وحرمان فى نفس الوقت “ونيد أن دة -أم العتز- 
وكانت رومية تسمى قبيحة - قد تولت أمر تربيته . فوفرت له من أبرز علماء العصر 
ومؤدبيه من تولى أمر تعليمه وقام على تثقيفه . ولذلك يبدو أن ما تهیاً له من ثقافة 
يفوق كثيرا ما هيىء لغيره من أبناء الخلفاء . ولهذا نراه « منعمًا بالقياس إلى الذين 
کانوا یعیشون فى ظلم وذل الأمراء واخلفاء» ۳ . 

وعلی هذا كان ابن العتز بحکم طبيعة النشأة يأخذ بنصيب غير قلیل من متع 
ایا بالاضافة إلى ماورثه عن أبيه من حب للشعر , وتشجیع الأدب . أو لنقل 
هى حياة القصور الترفة التی تدفع من يعيشها إلى اللهو ما جعله یفتح بیته للندماء 


)۱۵( 





فى بعض الأيام وبعض اللبالی يسمعون ویشربون 

من هنا يمكن أن ننتظر فى حياته صلات أدبية تؤثر فى کیانه الفنی » وصوهبته 
الشعرية . كما ينبغى أن نلاحظ أن مجالسه الشعرية « لم تكن لهوا خالصاً . فقد كان 
يختلف إليه کشیرون من علماء اللغة والأدب » وفى مقدمتهم المبرد وثعلب أستاذاه 
فا 

إذأً تدخلت حياته الاجتماعية عاملا رئیسیا مؤثرا فى وسائل تثقیفه » ومعالجة 
أدوات فنه ‏ با أتاحته له تلك الحياة من مقومات ساعدته على أن ينهل من منابع 
كثيرة؛ شأنه فى ذلك شأن البحترى كما ذكرنا آنفا . بالاضافة إلى كثرة صلاته . ذلك 
أنه لم يكن محروما اجتماعيا وان كان هذا يفهم من قول الدكتور طه حسين » ولكن 
الأدق من ذلك أنه كان محروما سياسيًا . حين عجز عن تحقيق طموحاته فى الوصول 
إلى الخلافة . وعانى الخوف . وهو يخوض معترك الحياة من هذه الناحية , فوقع فى 
صراع نفسی. اراد فيه ان يصمد .او يسجل مقدرته على القيادة وبصور مؤهلاته فى 


هذا الاتجام : 
إذا شنت أوقرت البلاد حسوافر! وس بارت ورانی هاشم ونزار 
وعم السماءالنقع حستی كأنه دخان وأطراف الرماح شرار 


وربا كان موقفه فى هذا الفخر مبررا فهو أمير من بيت الخلافة , من حقه أن . 


رج اك--1 1 31 . 








سب الفصل الرابع 
یطمح الیها أو يحلم بها ومن حقه أن يصور |عراضه عنها صادرا عن رغبة خاصة 
لاتنتهى إلى الضعف , أو القصور حتی |ذا خالف هذا الأمر الواقع التاریخی » ولکنه 
على الرغم من ثرائه الادی نراه یخشی الفقر أحيانا » ولکنه آمر ليس مطردا عنده ٠‏ إذ 
رما كان بخشی أن یتحکم فيه أبناء عمومته من الخلفاء » وکانوا قد تحكموا فى 
موارده إلى حد ما . ولذلك تعرض للحديث عن الأرزاق فى مواقف سبق ذكرها . ویبقی 
منها محاولته فى فلسفه القضية حين صور احساسه بقيمة المال فى مجتمعه : 
از کت دراه وی فأنتالملسوه فى العالم 
وحسسسبك من نسب صورة تخب آنك من آدم 

ولكنه على أية حال وجد من سبل العيش ووسائله ما آهله لأن يعيش منعما اذ 
وهبه أبوه إقطاعا كبيرا بالشام . ولابد أن يكون قد وهبه إقطاعا آخر . أو إقطاعات 
اخری فى العراق . ثم كان عنده ما ورثه عن جدته قبيحة . ولابد انه كان ينال راتبا 
كثيرا أو قليلا من الدولة لعهد عمه العتمد الذى امتد حتى سنة ۴۷۹ . وتتأكد 
دقة هذا الوضع الاجتماعى اذا لاحظنا مجالسه واسرافه فى خمرياته , وهی شیاء لا 
تصدر إلا عن شاعر توفرت له متع الحياة ‏ ومهما بقل من أنه كان يصدر فى ذلك عن 
رد فعل لواة قعه النفسى بعد مقتل أبيه » إلا أن هذا الموقف لابد أن يكون له سند 
اجتماعی من الغنی والثراء الذی جاء فى وصف ابن الفراج لبعض مجالسه , فليس 
يمكن لواصف الصبوح فى مجلس شکل ظریف بين ندامی وقیان . وعلی میادین من 
النور والبنفسح والثرجس ومنضود من آمثال ذلك ٠‏ إلى عيبر ما ذکرته من جنس 
الجالس . وفاخر الفرش . ومختار الالات ورقة الخدم . أن یعدل بذلك عما يشبهه من 
الکلام البسيط الرقیق الذی یفهمه کل من حضر إلى جعد الکلام ووحشیه . والی 
وصف البید والهامه والظبی والظلیم والناقة وا مل والدیار والقفار والنازل الخالية 
و 

وهو قول يبدو غریبا إذا عرضناه على الوقف الترائی للشاعر , لولا ما قدم له أبو 
الفرج من أنه مشهور فى فضائله وآدابه شهرة تشرك فى أكثر فضائله اخاص والعام . 
واٍن كان فيه رقة اللوكية وغزل الظرفاء وهلهلة الحدئین . فان فيه أشياء كثيرة تجری 

فى أسلوب الجددین ولا تقصر عن مدی السابقين . وأشياء ظريفة من آشعار اللوك من 
2008 ف يله 1 





چا 
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فمن الصحیح أن ثمة مفارقة يجب الانتهاء من تصورها فى تقلیده للقدامی . 
إذ إن هذا التقليد لم يصدر عن رغبته فى مجاراتهم. أو إبراز قدرته على ذلك . 
بقدر ما صدر عن طبيعة ثقافته وموضوع شعره . ومع هذا أضاف إليه الكثير حين 
اختار وابدع فى تصوير ما اختاره منه . 

ثم يصدر أبو الفرج مرة أخرى حكما مطلقا على فنه فى إطار ظروفه الاجتماعية › 
ون صنع من أولاد الخلفاء فأجاد وأحسن وبرع وتقدم جمیع يع أهل عصره فضلا وشرفا 
وأدبا وشعرا وظرفا وتصرفا فى سائر الآداب أبو العباس عبد ل 

ونا عن الأحكام العامة والمطلقة يحسن أن ذا مع الشاعر فى إطار ثقافته 
النظمة التى صنعت منه شاعرا ۰ فقد تتلمذ على أيدى أساتذة عدوا من نجوم العرفة 
فى زمانه . واول معلميه احمد بن سعيد الدمشقى المحدث الاخباری » ويروي ان 
البلاذری الزرخ سعی عند جدته کی یصبح من معلمیه ومؤدبيه . فغضب أبن سعيد 
ولزم بيته » وکانت سن ابن العتز حينئذ ثلاثة عشر عاما » وعلم بغضب أستاذه ف. 
کتب إليه ابیاتا یترضاه بها » وهی تصور ثقافته تصویرا دقیقا إذ یخاطبه بقوله : 


آصبحت يا ابن سعيد حزت مكرمة 
يلاتن کے تند هديك شه 
أكون إن شنت قسا فى خَطابَته 
وإن اا فك ةق قافن یه 
أو الخليل عرو آضا فطن 
عشبال شکر طویل لانضاد" لَه 


عنها بقصر من يحفى وینتسعل 
وأججت غرب ذهنى فهو مشتعل 
أو حارثا وهو يوم الفخر مرتجل 
أو مثل نعمان ما ضاقت بى الحيل 
أو الکت‌تانی نحو له غلل 
تبسقی مسعاله سا أطت اول ` 


وکان من اتصل بهم محمد بن يزيد البرد المالم الأديب اللغوی الکبیر . وکذلك 
العباس أحمد بن يحيى , هذا بالاضافة إلى طبیعته العربية التى تمثل فیها روح العالم 
والذوق العربی السلیم . 
قرف فة مال الد هذه فى اوه ای الق لز على الق یمن 
حرص على الرجوع بالبدیع إلى التراث. جاعلا منه جزءاً من اللغة العربية عندالقدماء. 
ولا يبقى منه للمحدئین الا الافراط والاسراف ؛ ففی عقليته وثقافته ما هو عربی 
مستمد من الاصل والبيكة والاتجاه "" . 
چ 
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سس الفصل الرابع 

ولیست مسألة عروية ابن العتز فى حاجة إلى جدل أو إعادة عرض » فهی ليست 
قضية - أصلاً - إذ انه سليل الأسرة الحاكمة . وهی أسرة عربية وحكومة عربية . 
فكان طبيعيًا أن تنتهى هذه المقدمة إلى النتيجة السابقة التى مثلها اتصاله بالتراث 
العربى القديم وحرصه على الثقافة العربية . ولم يكن ليبدأ حياته العلمية المنظمة إلا 
بعد أن استکمل رغبته . فيها وما بلغ الخامسة عشرة حتى تبين أهله ومؤدبوه ما خلب 
لبهم قاما . وكان إدمانه على قراءة الكتب والرسائل ومقابلة الأعراب الذين يفدون على 
«سر من رأی » و «بغداد» يلفتهم إلى مدى ما يتمتع به من جلد على التحصيل " . 
كما ساعد على التأثر بالشعر والنبوغ فيه طبيعته الخصبة ووراثته المزاج الشعرى من 
أبيه , ونضوج دولة الشعر فى زمائه!""' . 

وكان عبد الله بن المعتز ذكيا أديبا فطنا نابها ذا نظرات وأعماق ۰ ومن هنا كانت 
ملامح طب طبيعته ونشأته ‏ لذلك لا نتوقع منه مجرد شاعر . أو مؤلف كتاب واحد لأبناء 

۱ انا ترك مجموعة من الكتب بينها الرائد الأصيل والقيم النفيس”""''. 

وتکفی هذه الشهاد: للشاعر على ابراز طاقته وامکاناته فى أن یحتل مکانا 
مرموقا بين الشعراء . وقد ترکت - عن عمد - احدیث عن مؤلفاته . لأن هذا آمر 
يطول درسه وبيان أثره فى الدراسات النقدية المنهجية المنظمة . ولسنا فى حاجة ملحة 
إليه هنا إذ المهم أن نرى كيف أثر ت ثقافته بمختلف فروعها ومصادرها فى فن المدحة 
فى شعره . 

ولعلنا نلمس -بهذا الشكل- أن ابن المعتز قد أصبح يمتلك ما يمكن أن يسمى 
بالاحساس الترائى بالمعنى أو الفكرة ‏ وهذا الإحساس الترائى لازم لاستمرار كيان 
الشاعر وهو یجعل التقاليد جزءا ما نسميه بالاصالة ۳ "".. 

وقد ساعده واقعه السياسى بشكل مباشر على أن يمنح قسطا كبيرا من وقته 
للشعر والأدب . وكان يقرأ كتابات سابقيه . ويفكر فيما يقرأ ناقدا ومعللا"" 
ويظهر من خلال ذلك تقديسه للتراث والامه به فى شكل دقيق وواضح . حين رأى 
الفنون فى كتابه البديع من منظور قديم . ترتد إليه فى القرآن الكريم والحديث الشريف 
واشعار الجاهليين والإسلاميين. 


اا س 
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فلم يكن لیصدر تلك الأحكام إلا نتيجة مدارسة طويلة . والام بتلك الصادر التی 
کونت فکره وثقافته , ومکنته من إصدار الأحكام من خلال شواهد تطبيقية كما صنع 
فى كتاب «البديع » . وكأنه يقيم مزاوجة دقيقة بين مصادر ثقافته القديمة والجديدة حين 
يؤلف كتابه فى «طبقات الشعراء المحدثين» وهو يصور ثقافة واسعة بالشعر العباسى 
الحديث كما يصور نظرات نقدية طريفة وذوقا مهذبا صافيا'''''. 

ولعله قد تأثر بأساتذته فى وسائله النقدية ومناهجه , اذ رأينا البرد من أساتذته 
وهو عالم اللغة والأدب الشهور الذی انتهی إليه نحو البصرة بعد طبقة اشرمی 


(¥4} 





والازنی 

وکان البرد ذواقة فى نقد الأدب العربی . وخصوصا القدیم منه . مما زاد فى دوافع 
ابن العتز إلى الجرى وراء القدیم وفحصه . ومحاولة تقلیده , فإذا كان هذا هو موقفه 
مع کبار أساتذة زمانه كان طبیعیا أن تستوی له سباب العرفة . والتعرف على القدیم 
والجديد . واذا كان هذا يمكن أن يمثل نمطا من الثقافة النظمة التی آخذها عن أستاذه 
مباشرة . فلا بد -أيضا- أن يكون قد تأثر ن سبقه من الشعراء الذين أثروا فى 
تشكيل ذوقه وصقل مواهبه الفنية . وبصفة خاصة أبو تام والبحترى . 


لالح ماس ج۲۱۵جب, 





سس الفصل الرابع 
تشابه ونمير 


نهل ابن المعتز إذأ من ينابيع الثقافة فى عصره . وحافظ على روح الثقافة العربية 
الخالصة فى شعره وآثاره الأدبية . واكتملت له مقومات ثقافته مطبوعة بطابع 
المحافظين ومعروضة فى ذوق المجددين . ومستندة فى كثير من معالمها إلى القرآن 
والحديث والتاريخ الإسلامى . والشعر القديم والأمثال العربية . ومن هنا أنصفه من قال 
فيه أنه لم يكن نباتا طفيليا فى أرض الفکر ۲ . 

إذ يبدو نضجه الفكرى واضحا فى عكوفه على ذلك التراث الطويل . مستوعبا 
له. ومتکنا عليه . وآخذا منه . مؤمنا بأنه أغلى ممتلكاته التى يجب عليه أن ينميها 
بإبداعه الخاصء وكأنه يؤمن بأن التطور فى الأدب لا يمكن أن يكون كفرا بكل القيم 
الموروئة . أو تنكرا لكل القومات الثابتة التى اكتسبت عبر طريق الزمن الطويل صفة 
اخلرد وال 

وعلى هذا كان ابن العتز واعيا ومدركا حقيقة ما هو صانع بهذا التراث وإلى أى 
مدى يمكن أن يفيد منه ٠‏ ويضيف إليه . فقام التجديد عنده على الاتصال بالموروث 
القديم حيث يقف موقف الرقابة , لا موقف السيطرة حرصا على أن يقوم البناء الفنی 
على أسس ومقومات هذا التراث فى غير هدم للأصول أو تبديد للقیم ''"'. 

هذا عن طبيعة الشاعر واستعداده . وماهيئ له من سبل الثقافة والعودة للموروث 
والتعامل معه . وحين يأتى دور العصر نراه أيضا صالحًا للتأدب والتعلم . إذ كان 
يهيئ لكل متأدب فرصته فى النبوغ . ولعل هذا كان دافعا من دوافع حرص أهله على 
أن يدفعوا به إلى أعلام المؤدبين والعلماء لتثقيفه ثقافة أبناء الخلفاء » وليدرس علوم 
اللغة والدين والتاريخ . بالإضافة إلى قبول العصر لتلك المجالس التی قامت على 
البحث والمناظرة وتحصیل المعرفة والدقة فى عرضها . ولعل هذا ترك فى ابن العتز 
انطباعاً خاصا إزاء العملية الشعرية . إذ جعله يؤثر الروية على البديهة والارتجال . إذ 
يرى فى ذلك السلامة والأمن . حيث يقول : 
القول بعد الفكر یمن من زيفسه شستسسان بين روية وبديه 

وقد كان عصره عصر العلم القديم والحديث وعصر اللغة والقصص والأخبار 


بح ١‏ ا سسس 


زولا ١ا)‏ 


مم بين الموروث والجدید س 
والشعر والغناء والفن والنقد والفقه والتفسير ومذاهب الكلام . وقدر لابن المعتز -كما 
رأينا- أن يتم تأديبه » ويتوفر على مجالس العلم القدیم , كما ألم بعلم العصر » وقد 
رأيناه يلتقى بجمهور كبير من العلماء ورجال الأدب . 

ولم يكن استکشاف ناذجه فى البديع إلا نوعا من الردة الشقافية إلى التراث 
القديم. محاولة منه للبحث والتنقيب فيه . حتى سلم له بعض القدماء بتحقيق السبق 
فى هذا الميدان . يقول الصولى : «إنه كان يتحقق بعلم البديع تحققا ينصر دعواه فيه 
لسان مذاکرته" "". 

ونبداً معه الشهد التطبیقی فى مصادر الدحة فیما بتعلق بقضاياها الوضوعية 
وأبعادها التاريخية » لنری إلى أى حد آشارت إلى فروع ثقافته . وما فى تلك الأصول 
من الأصالة . وهل تتفق نتائج الدراسة التطبيقية النصية مع تلك المقدمة النظرية , أم 
آنها ستغير منها . لقد جاء فى معجم الأدباء أن لابن المعتز ثقافة فى علوم الدين 
تثقف بها من صغره على يد أستاذه أحمد بن سعيد الدمشقى وسواه . وعلينا الآن أن 
نلتمس أثر ثقافته الدينية وإلمامه بمعان من القرآن الكريم والحديث الشريف وغيرهما من 
مصادر ترائية وكيف قصد إلي فى شعره الافادة منها . 

غمن مظاهر الحس الإسلامى العام عنده : 





لقدرمت ما يداك منه وائصا أتى قدر والله مسعط ومسانع 

أيذهب عمرى والعوائق دونّه على ما آری إنى إلى الله راج 
ومنه كان تعرضه لفكرة الأجر والاحتساب : 

ویادر الصبر نحو الأجر محتسبا ان الجزوع صبور بعد إنعا 14 
ومنه الضلالة والوزر : 

ضلرا وقادهم إمام ضسلالة سد كسان بدل دینهم تی دیلا 

مازال يحمل دابا آوزارهم حتی أتیت برسه مع ` 
وذكر نار السعير : 


)۱۸۰( 


لن النار ارقت ية بالصلی نار دنيا من قبل نار السعير 
©“ ج 





وفی نفس الاطار من التأثر غير المباشر ذکر الذنب والغفرة والذنب والشفاعة 


واحق والعدل والصراط : 

للا تلو وا مسج ازیا بابتس‌داء 
وقوله : 

وان مسذنب حلته کل وسسيلة 

صراط هدی يقضى على اور عدله 
وذکر الصحف والقاری» : 

فكأنالبرق مسصحف قار 
وذكر الكبائر : 

ودينك ألا تتسقى سسانلا بلا 
وذكر العقاب والوعد والنذر : 


وعقابه عدل وعزمته 


والإثم والصبر والضر والشياطين : 


فخذ وأجد رآیا وأقدم على الردى 

وعاص شياطين الشباب وقارع النواژ 
كما يذكر جنة عدن : 

لو حللنا وسط «جنة عدن» 


(1A) 


ليس بعض الذنوب بالمغفور 


فعندك للجسانى من الحلم شافع 
ونور على الدنيا من الحق سا طلء'"*'! 


)۱۸۳( 


فالطباقا مرة والفتاحا 


(AE) 


فان قلتها لى فهى إحدى الکباثر 


۱۸۵۱ 


کب‌الش قى ووغ-دله نذر 


5 5 )3۸47( 
سب وارفع صرعة الصیر واجبر 


)۱۸۷( 


لاقترحناك عليها اقتسراحا 


ومن التناص الباشر مع الآيات القرآنية - قياسا على ما رأيناه قبل ذلك عند 


البحترى- نجده یقول: 
عسی الله إن الله ليس بغافل 


من قوله تعالى : وما الله بغافل عما يعملون» 


ويقول : 
فسا بكت علبهم السماء 


)۱۸۸( 


ولابد من يشر إذا ما انتهی العسر 
ik‏ «وإن مع العسر يسر > 


114.) 


لا آتیع لهم الق ضاء 


بم يي حي كين سح ا 





تم بين الوروث والجدید س 
متأثراً بقوله تعالى : «نسا بکت عليهم السماء والارض وما کانوا 
منظرین) . 
وقوله فى الأرجوزة : ۰ 
حش آذا مل ال اة وور وقال لیت الال جسمصافی سقسر 
تأثرا بقوله تعالى : «سأصليه سقر > . 
ویقول فى الأرجوزة أيضأ : 


حتىانتدى حي تتهوأدى مسا بهمد المملین هدا 
تأثرأ بقوله تعالى : «تکاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض . وتخر الجبال 
هدا چ" . ۱ ۳ 
ویقول 
عقن EEE‏ ند نزو طمت وهطضبة عد ذات ریا ,۱۹۶۲ 


4۱۹۵( 


من قوله تعالی : 9 تبت يدا أبي لهب وتب ¢ 
ومن صور تأثره بالقصص القرأنى : 


كذاك كان فاعلا سليمان از کته ERO‏ زيل 1100 
وقوله : 
كأن سليما النبى أطاره بحنانة تنضو الرياح عقي 
(1۹A) ۹‏ 
من الاية الكريمة : «ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر » 2 . 
ومنه قوله : 
۴ 6 > ۱ ۱ (۱۹۹) 
اتباع مراةواسرى هدهد إن حضروا لم يكرموا فى الشهد 


من قوله تعالی : « إنى رأيت امرأة قلکهم .. > . 
ویقول فى الأرجوزة : 

وفيت اندي اه الظر فسان منها إلى الجودى والأركان 
متأثرا بقوله تعالى فى قصة سيدنا نوح : « فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين 


سس سس سس ١#‏ ا رس سس 


حل الفصل الرایع 





عاما فأخذهم الطوفان 4 ". ومن قوله تعالی أيضا : < وغیض الاء وقضی الأمر 


)۲۰۲( 


واستوت على الجودى > . كما یذکر من قصة سبدنا إبراهيم : 


وهم رمو فى النار إبراههيما 


)۳۰۳( 


ما رأوا آصنام هم رمی ما 


من القصة فى الآبة الكريمة: «وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 


(Tt) 
. ¢ مدبرین‎ 


كما يشير إلى قصة سيدنا يوسف فى الأرجوزة : 


ودانییال قد رمو فى اب 


وكذلك إلى قوم عاد : 6 


کف را وشکٌا منهم فی الرب 


)۲۰۵( 


وأهلکوا اهلاك قوم عاد 


ومن الحس الدینی التعلق بعلوم الحديث والفقه قوله‌یغی الأرجوزة : 


وطعنوا فى الفقه والحديث 


وج وا من ميت مبعوث 


وقد أشار أيضا إلى بعض الأسماء الترائية للشعراء. ولکن على قلة فى شعره من 


مثل قوله: 
لو ظل بملك انا أعطاككه 


مسا حاتم مع مله مس دود 
هب2 ولم ير أن ذلك جسوو۲ 


كما عمد - شأنه شأن البحتری - إلى تضمين الأمثال فى شعره : 


یقولون قد اودی فقلت رویدکم 


۲۰۷( 


بظنکم لم تبلغ العصب الدسا 


مشيرا بذلك الى الثل القائل : بلغ السیل الزبی " " وهو یضرب حين يبلغ الد 
1 بی هو یصرب حا 
النهاية . ويشير أيضا إلى اصطلاحات النحويين فيستخدم الأمر والنهی والتقديم فى 


قوله : 
وما زال يداه الإمام برأيه 


REL. n TAL 
: ويقول فى الارجوزة‎ 


م ضطرب الاراء والح وال 
ويزجسر الناس ادا تكلم ا 


۲۰۹( 


وبالعز والتىقديم والنهی والأمر 


والزى والألفاظ والأغنعال 
وشامضات النحو فى كتابه 
مفخرا مجهورا مغلصما 


لر سس 
تور 


2 بين الوروث والجدید سب 

وإلى جانب تأثره بمعانى القرآن الکریم والقصص الدینی وا حدیث الشریف والأمثال 
والشعر القدیم , تکشف علمه بأسرار اللغة وخبرته بفن الشعر وصناعته فیما استلهمه 
من القدیم . وما ارتضاه لنفسه منه . وهو أمر يرتد إلى طبيعة المجالس الأدبية التی 
آثار فیها مژدبوه القضایا والدراسات والروایات والأخبار ۰ فقد كان مجلسه فى سامراء 
ملتقی العلماء والشعرا» والکتاب وفصحاء الأعراب . تکثر فيه الناقشات الادبية 
والعلمية الفيدة , ولا تحول إلى بغداد فى عهد ابن عمه العتضد تحولت داره إلى ندوة 
تر الما A‏ 

وقد كان من حظ داره أن یختلف الیها الدمشقی أستاذه . وابن جریر الطبری . 
والیزیدی النحوی . وابن درید . والأخفش الأصغر , والصولی . وهارون بن النجم . 
وابن ثوابة الکاتب . وأبو القاسم جعفر بن قدامة ‏ وغیرهم من کبار المثقفين . 





كان طبيعيًا إذأً والأمر کذلك أن یتوجه ابن العتز صوب القدیم » وینهض بفنه من 
خلال حركة الردة الفنية التی یستطلع من خلالها ترائه . ویتأثر به فى شعره على 
مستویات مختلفة فى الضمون والشکل الفنی على السواء . 

واستکمالا لصورة مصادر ثقافته التراثية نقف معه عند تأثره بالتاریخ الاسلامی 
وکیف ورد منبعا مهما فى شعره » وهو آمر ارتبط بظروفه السياسية » وموقعه من بيت 
الخلافة العباسية , ما اضطره إلى التصدی للعلویین فى عنف حیث حاول أن یندد 
بشوراتهم. ویفند حججهم . ویعطل دعواهم , مستظهرا علیهم بعرض مفاخر آسرته 
ومآثرها . مشیرا بذلك إلى حوادث تاريخية تتعلق بأمرهم مع الدولة ۰ وقد رأيناه 
بتقدم إلى العلوبین معتذرا عن هجائه لهم ۰ وحدد موقفه من على بن أبى طالب رضی 
الله عنه . مادحا له . وفی تلك القصيدة نلمح اکثر من إشارة تاريخية اسلامية ابتدا ء 
من عرض موقف على من رسول الله صلی الله عليه وسلم فى أول الدعوة ثم فى وقت 


الهجرة : 

وأول من ظل فى م وقف بصلى معالطاهر الطيسب 
وكفئًا یر نساءالعسياد مسابين شرق الى مفغسرب 
وفی ليلةالغر وقى النبی عسشسا إلى الفلق الأشهب 
بات وو هقی الق ري منسوطن تفن ین ا" 


سس سس ااا س 





ثم يعسرض دوره فى غزوات رسول الله صلی الله عليه وسلم : ففی غزوة الخندق 
یسجل موقفه البطولی . وما يقال من أن علیا قد قتل عمرو بن ود . فى تلك الغزوة . 


یقول ابن العتز: 

وعسرو بن عبد وأحزابه سقاهم سا الوت فى یشرب 
وکذلك یذکر ما صنع بمرحب -وهو آحد الیهود الذین قتلهم الامام على رضی الله 

عنه فى رواية- ۲۲ : 

وسل عنه خيببر ذات الحصون تضسبولك عنه و عن مسسرحب 


ثم ما حدث للحسين وملابساته التاريخية : 
ولا عجب غير قستل الحسسين بق صى عن الشسرب 
وفى غير البائية نجده فى هجومه السياسى على القرمطی صاحب الناقة الخارج 
بالرقة يلتمس مادته من التاريخ الإسلامى وأحداثه : 
وا أفلح اج مل العس‌انشی فت فلح ناقتكمأنتم 
مشير بذلك إلى موقعة الجمل بين الإمام على وعائشة بعد مقتل عشمان . وهو 
يعتمد على تسجيل الدور التاريخى لأسرته » ويحكى دورها فى عهد الرعيل الأول من 
المسلمين يقول مقارنا بين بنى العباس وغيرهم فى تلك الفترة : 


)۲۱( 


شاك با اللا الساء فسه لا هنالك تسد مستم 
فإن ذكر الئاس فى مجلس غزة حئين تفسسافلتم 
وال ان ارو عقدنا الوائیق از بع" 


وقد عرض الطبری هذا الوقف التاریخی حيث حاولت هوازن وثقيف التصدی 
للرسول يه بعد فتح مكة . فخرج إليهم على رأس جیش من السلمین . والتقی بهما 
فى وادی حنين ۰ فانهزم السلمون » ولم يبق مع النبی الا نفر من الهاجرین والأنصار 
وأهل بيته من بينهم أبو بكر وعمر وعلى والعباس وابنه الفضل وغيرهم ٠‏ فحين رأى 
الرسول یی من الناس ما رأى قال : أين أيها الناس . فلما رآهم لا يلوون على شىء 
قال : يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة .. فتألب المسلمون 
والتحموا من جديد فكتب لهم الفلع'"'". 


رج الص_سعتتس سس 





7 بين الوروث والجدید سب 

وهکذا سجل عبد الله دور جده فى معركة حنین . واستسقاء عمر له فى يوم 
الرفادة . مبيئًا بذلك الفضل الذى خص به العباس من بيت أهل رسول الله ييه . 

ومن الواضح أن ابن المعتز قد اتخذ من معلوماته التاريخية سندا وأساسًا فى 
مهاجمة العلوبين . فوظف التاريخ فى خدمة السياسة والفن المدحى , ولذلك أفاض فى 
عرض القضية ١‏ فغلبت على مدائحه صورها . 

وكان يقظا واعيا فى موقفه مع آسرته, كما كانت الحكومة العباسية -بدورها- 
يقظة واعية لأية حركة مناوئة لها تصدر من قبل العلويين أو غيرهم , فكثيرا ما انتابت 
العلوبين لحظات من الثورة ضد الدولة . وكثيرا ما أعلنوا خلافهم على أبناء عمومتهم. 
ونتيجة كثرة هذه الثورات لجأ إلى انتحال اسم العلويين بعض الثائرين حتى يكسبوا 
عطف المؤيدين لهم . مثل ما كان من شأن ثورة الزنج وحركة القرامطة . 

وقد كان موقف بعض خلفاء بنى العباس - كما رأينا - معتدلا مع العلويين , 
فخفت ثوراتهم فى عهدهم . كالمأمون والعتصم والواثق ‏ كما كان بعضهم وميل إليهم 
۱ ۰ 

وقف ابن العتز مدافعا ضد القرامطة , فهاجمهم بلسانه , كما هاجمهم الکتفی 
بجيوشه . ونكل بزعمائهم , وقضى على كبير قادتهم . وهو المعروف باسم ( يحيى بن 
زكرويه) فاستبشر ابن العتز, واستشار التاريخ الإسلامى واقتبس مما ثقفه من أحداثه. 
فنهض بهذا العبء الفنى الذى صور من خلاله واقعة الجمل فى قصيدته التى مطلعها: 
آیا طالس‌سین دة إلينا حرجي مي سف 

وهو يشير آیضا إلى ماذاقوه على آیدی خلفاء بنی أمية . كما نراه مستبشراً فى 
استقباله الخليفة من قتالهم : 

مرحباً بالملك القادم بالجد السعید 

كما يشهر صاحب الشامة على الفيل . كما كانت العادة آنذاك فيمن يؤتى به من 

كبار العصا: والخارجين آسیر] إلى بغداد . فیعجب ابن المعتز بهذا . ويسعد به . 


ويصوره وهو يمدح المكتفى : 
آقسول لا تبدى راكب النيل وصح ما كان من قال ومن قسيل 
يزف فى القيد مغلولا إلى سقر مقسمابين تصبيح وتطبيل 


وس 





سب الفصل الرابع 
وأقبل المكتفى بالله يتتبعه فاكف التامن من ناد وهل 
انظر إلى حكمة الأقدار فى ملك کالشمس حسنا وفی قرد علی فی 

ولا قتل الخارجى وأصحابه بالصلی وأوقدت النار يغلى بها الزيت . ويصب 
عليه. صور ابن المعتز ذلك بلا حرج وكأنه ينذر كل من تسول له نفسه أن يخرج كما 
خرج هذاء فذاق العقاب الذى بصوره ويستمد فيه من التاريخ الإسلامى : 


لنالخار او ت بالصلی EE‏ تیا نان الب دز 


ذاك ماسته على عليه رحمة الله فى قديمالدهور 


وكأنه يجعل التاريخ فى خدمة هذا الموقف الذى صنعه الممدوح ١‏ فيشير إلى إحراق 
عبد الرحمن بن ملجم قاتل الامام على بعد التمشیل به (سنة ۰ من قبل ابنه 
الحسن, ويذكر السيوطى : # أن الإمام عليا رضصى الله عنه أوصى ابنه بعدم ال مثلة ۰ 
والاکتفا» بالضرب ال 

ویستفله فى محاكاة المدوح للأجداد , وهو سند مدحی ینفذ من خلاله أيضا إلى 
تبرير ا موقف الذى یستکمل صورته بعرض مالاقاه بنو العباس من القتل بالشام على 
يد الأمويين وقد ترکت جثثهم فى العراء . 

ولذلك لم یتحرج الشاعر فى عرض تلك الصور وتکرارها »كما جاء فى تصویر 
الخارج فى دمشق بالشام بمدينة بغداد لا شهر : 


ضلوا وقس‌ادهم امسام ض سلالة دک ان بدل دینهم تب سدیلا 


۳۲۰۱( 


فل هنك الظنر الذى أوتيتسه وليرده الأعسداء عنك نکولا 
وهکذا آفاد ابن العتز من التاریخ فى هجومه على العلویین والخارجين ۰ كما آفاد 

منه فى اعتذاره عن هجانهم . فیذکر تفاصیل الوقف مشير إلى حادثة احجیج الذین 

رثاهم حتى يبرر موقفه » ويمدح عليا , معتمدا فى ذلك على تاريخ على رضی الله عنه 

مع رسول يك كما رأينا فى الأبيات . 

صلل راا سس سس سس 
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ویعرض الطبری قصة احجیج الذین تعرضت قوافلهم للسلب والنهب والقتل من 
الخارجين على اخلافة مرتين . الأولی فى سنة ۲۸١‏ فى عهد العتضد . وکان الذی 
تعرض لها صالح بن مدرك الطائی ومعه الطالبیون . فقتل الرجال ونهب الأموال . 
وسبی النساء . ویبدو انها كانت حادثة مولة . وتعرضت هذه القوافل مرة اخری إلى 
القتل والنهب سنة ۲۹۶ فى عهد الکتفی . وکان الذی تصدی لها وأوقع فيها هو 
زکرویه بن مهرویه کبیر رژساء القرامطة . ویظهر آنها لاقت من الشدة والعنف أكثر ما 
لاقته القرافل الأخرى'''''. 

وقد راهم ابن العتز -کما قلنا- فى الأرجوزة . إذ أشار إلى تأولهم أشعاره . 
فذكر صحب صالح وأعوانه : 
وصالح بسع ر نار ارب فى شر آعسوان وشر صسحب 

كما راهم فى القصيدة التى ذكرهم فى مطلعها . وأوضح ماروجه العداة عنه من 
سب لعلى وبيت النبى » وأبرز حقيقة موقفه ومدح عليا > وربا يكون قد نظم تلك 
القصيدة فى أواخر أيامه حين بدأ يخفف.من حدة اندفاعه » ويبين ما يكنه فى نفسه 
للعلویین . بدليل مارواه الصولى من أن أبا الحسين محمد بن الحسين العلوى العروف 
بابن البصرى . وهو من جلساء ابن العتز قال : كنت أجالس عبد الله بن المعتز فكان 
يحلف بالله لئن ملك من هذا الأمر شيئا ليجعلن البطنين بطنا واحدا » ولیزوجن هؤلاء 
من هؤلاء. وهؤلاء من هؤلاء › ثم لا أدع طالبيا يتزوج بغير عباسية. ولا عباسيا بغير 
طالبية . حتى يصيروا شيئا واحدا ‏ وأجرى على كل رجل منهم عشرة دنانير فى 
الشهر. وعلى كل امرأة خمسة دنانير لهم من الدنيا ناحية تفى بذلك'"''". 

ویبدو من خلال ذلك الموقف أنه كان يصور طموحه السياسى أكثر من أى أمر 
آخر. وربا کمن نفسه حب العلويين حقيقة . ولكنه فى النهاية وجد نفسه عباسی الأصل 
والنسب والهوى قبل أى اعتبار . فكان لابد أن يذود عن أسرته , ويدافع عن حقها فى 
الخلافة. وكان حظ العلويين من هجومه ما یوازی حظ غيرهم من حاولوا الخروج على 
السياسة الحاكمة , وربا حرص على إرضاء الخلفاء الذين عرفوا عنه شاعريته وادبه . 
بأن يصور بطولاتهم ٠‏ ويسجل أعمالهم الحربية مقرونة بذكر أمجادهم التاريخية . وما 
صنعه آباؤهم وأجدادهم » وما أوقعوه هم بأعداء الدولة . 


وا ل 0 سس 








س الفصل الرابع 

من هنا يأتى الفصل فى هذه القضية كما ذهب إلى ذلك الدکتور شوقی ضیف فى 
قوله : وعلى الرغم من أن ابن العتز تصدى فى عنف للعلويين . فإنه يجب علينا أن 
نفصل بين شعره الموجه إلى العلويين . والآخر الموجه إلى القرامطة والروافض › فهو فى 
الأول يغلب عليه الاعتدال والميل إلى الإنصاف . أما فى الشانى فيملؤه بإنذارات 


۲۲۳( 





وتهدیدات شديدة مع ما يسمهم به من الاحاد والکفر والزندقة 
ويذهب الأستاذ أحمد أمين إلى أن ابن العتز كان سنيا يدعو للعباسيين » ويرد 
على الشيعة " . ويورد له أبياتاً فى الإشادة بالعباسيين . ورد دعوة الشيعة فى 
قصيدة مطلعها : 
آی رسسسم لآل ف وار اغ قلق وتان 
وفیها یقول : 
هاشمی إذا نسبت ومخصوص ببیت من هاشم غير عار 
أخزن الغیظ في قلوب الأعادى وأحل الجبار دار الصغار 
أنا جيش إذا غدوت وحيدا ووحيد في الجحفل الججرار 
ما يؤكد أن المذهب العقائدى لابن المعتز قد أثر فى دعم موقفه من الشيعة , وهذا 
الموقف مرتبط - بالطبع - بنسبه العباسى بشكل وثيق . بالإضافة إلى ما يمكن أن 
يظن من تطلعه إلى اخلافة . وإحساسه بالارتباط المصيرى بيقائها فى أسرته . وقد 
تحقق الأمر واجتمع الرأى على مبايعته . ولكنه لم يلبث أن خذل وقتل ضحية حكم دام 
بوما وليلة . 


ل ب 
بين للتاريخ والشعر 
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أثرالمصادرفى الضامین 

وقفنا على مصادر ثقافة الشاعر وکیف أشار إلى فروعها اشارات واضحة مباشرة 
حين استلهم من كل مصدر تراثى بشكل ملموح ٠‏ كما سبق أن عرضنا . وحین یأتی دور 
الشاعر مادحًا داخلا فى غرضه ومحددا موضوعه بمجموعة من النعرت والصفات التى 
يخلعها على مدوحه فى أكثر من موقف . وفى غير داثرة اجتماعية واحدة . نراه 
مسبوقا إلى بعضها » بل إلى الكثير منها عند أسلافه من الشعراء » وهو يحاول أن 
يتناولها من جديد لعله يضفى عليها من براعته بوطرافة أسلوبه وجودة تصويره وشيئا 
من خياله وطوابع فنه الخاصة . حتى يستطيع إدراجها ضمن محاولاته التجديدية فى 
هذا الفن . 

لقد جاءت المدحة عند الجيل الأول من المادحين فى الجاهلية مرتبطة بظروف 
عصرهم. وطبيعة حياتهم الاجتماعية , فاستحسن الشعراء فى ممدوحيهم حسن الجوار » 
وهو ملمح بدوى فرضته عليهم بداوتهم ثم صوروا قيمة القوة والكرم والنسب وغيرها 
من صفات ارتبطت بالتسامح والصفح وغيرها من أساليب التعامل مع الآخرين من 
الرعية أو الحكام . 

ولم يكن ارتداد الشعراء إلى التراث فى هذا الجانب من الفن إلا استكمالا للحلقة 
الفنية الكبرى فى حياتهم . تلك التى ارتبطت باستيعاب الحس التراثى واستدعائه فى 
معالجة الشكل الفنى للقصيدة . ولكن يبقى التساؤل قائما حول مدى خضوعها لنفس 
المقاييس , أو خروجها عليها . أو شذوذها على شىء منها , أو تفضيل الواقع 
الاجتماعى ومعطياته على معطياتها . 

ومن هنا يبدو طبيعيا أن نبدأ بالينابيع الأولى التى اشتق منها الشاعر وأفاد فى 
عرض محتوى مدحته ۰ وتبقى كيفية المعالجة والتعامل الفنى رهنا بدراسة الشكل , 
ومن كلا الدرسين قد نستطيع أن نرى القصيدة من منظور نقدى متكامل ٠‏ ينظر إليها 
كوحدة كلية . لها موقفها من التراث والتقاليد والموهبة الفنية وروح العصر جميعا . 

وقد رأينا الشعر الجاهلى وما بعده منبعا أساسيا تلقاه البحترى .فأخذ منه ماراق 
له أخذه. وترك منه ما ترك » دون أن يستعبده ذلك الشعر إلا عن قناعة فنية خاصة › 


اتج اش ع جح سد مسبت 











س الفصل الرابع 
وقد حددت له تلك القناعة أن يصدر عنه راضیا . خاصة حين وضحت له معالم الطريق 
التى على أساسها راح يصوغ لنفسه نظرية فى الفن الشعرى . حرص من خلالها على 
ألا يخرج کشیرا عن ا منهج الموروث للقصيدة العربية . الا إذا شاء ذلك - أحيانًا - 
مختارا لا مضطرا. 

وقد رآینا أيضا كيف ظهر التأثیرالقرآنی فى شعره حين تناول بعض العانی 
الإنسانية من منظور دینی اسلامی . حيث دعا إليها الاسلام > وحض على نشرها 
وسیادتها , کالعدل والتمسك بالحق , والحرص على ما امر به الدين , والنهی عما نهی 
عنه . كما يبدو هذا التأثر واضحا فى استیعاب شىء من أسلوب الکتاب الکریم . 
وتضمينه فى شعره تضمينا معنويا فى بعض الأحيان , ولفظيا فى أحيان أخرى . 

ونفس الموقف رأيناه ينسحب على التاريخ العربى والإسلامى » كما ينسحب 
الموقف بشموله تلك العناصر كلها على مدح ابن العتز . 

ثم يرد آثر الشقافات التی انتشرت فى عصره بفروعها المختلفة . كما يأتى دور 
العصر با اشتمل عليه من حس حضارى له أبعاد متعددة . يأتى مصدرا آخر من 
مصادر فنه فى موضوع المدحة . ووقفة خاصة عند بروز كل مصدر من تلك المصادر من 
خلال دراسة النص الشعرى قد تفيدنا فى التوصل إلى نسبة ما استوعبه الشاعر من كل 
منبع على حدة؛ وقد يبرز بذلك غلبة أحدها على غيره . وربا أفاد هذا فى النهاية فى 
تحدید موقف کل شاعر - بوضوح وجلاء - من قضية الموروث والجديد المستحدث على 
السواء . 

هكذا يمكن أن نعد الشعر الجاهلى مصدرا أساسيا من مصادر المدحة عند البحترى 
أولا كشاعر محافظ بالدرجة الأولى . آثر -كما قلنا- أن يأخذ من التراث بالقدر الذى 
آراده , محاولا أن يلائم بينه وبين طبيعة الحياة السياسية وأبعادها الحضارية الجديدة ؛ 
ذلك أن الفضائل القبلية قد تحولت إلى فوذج مشالی دائم تدور حوله أيضا الصفات 
المثالية التى أطلقت على المدوح العباسى . والتى انتهت اليها رؤية شاعر العصر 
الجديد. 

وقد كثر كلام القدماء حول تلك الملامح الترائية . فمنها ما عرضوه فى وصف 


چاچ 
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شحاعة الممدوح وسماحته > وفيه حرصوا مع الاعجاب على محاولة الارتداد إلى العنی 


(Ye) 


عند السابقين , من هذا إعجابهم بقول البحترى فى شجاعة المدوح وسماحته ': 





هوالملك الموهوب بالبأس والتسقی فلله تقواه وللسجسد ساره 
له الاس يكشي وال اة رگن فلا الغيث ثانيه ولا الليث عاشره 


كانه من قول منصور . وهو من المعنى الذى نحن فيه : 


هوالملك المملوك للمجد والتقى وصولته لا یسستطاع خطارها 
لقد نشأت للشام منك سحابة يؤمل جداوها ويخشى ذمارها 
فطربی لأهل الشام أم ويل آسها آتاها حياها أم آتاها بوارها 
فان سلموا كانت شسمامتة عة وضبسم والا فالدماء قطارها 


فوذج مما صنعه النقاد القدامی حين جروا وراء الصور التشابهة من خلال البیت أو 
البیتین . أو الصورة الجزئية . لیففوا فى مسألة التشابه , أو السرقة الفنية . على 
الصدر الدقیق الذی آخذ منه الشاعر , وأعتقد آنهم قد آفادوا بذلك - مهما قلنا 
بعیوب الطريقة - النقد العربی وحددوا الظان الکبری - بل الجزئية الدقيقة فى کشیر 
من الأحيان - لمآخذ الشعراء بعضهم من بعض . 

وعلی هذا يعد احدیث هنا مکررا إذا أعدنا نقل نماذج القدماء برمتها › لذلك 
أعتقد أنه یکفینا الاشارة إلى ماورد منها فى کتب الختارات الأدبية , آما ما یجدر 
بيانه والوقوف عنده لأهميته . فهذا ما يمكن أن نقف عنده من حين إلى آخر . 

فمن معانی احسن والشجاعة فى المدوح أيضا ما آورده العسكرى فى «دیوان 
العانی» ورده إلى أبى العتاهية ومسلم بن الولید والفرزدق وعلی بن جبلة ‏ . 

وفی الکرم والشجاعة یقف على تأثره بأبيات لحمد بن بشر الأزدى » وآخر 
وفی اعتراف العدو بتفوق المدوح يورد تأثر البحتری بالسری الرفاء ۳ . 

وفى صورة التواضع "۱۲۲ نری إعجاب كل من العسکری والنویری بقول البحتری: 
تاوالت متا نش أناك آنصدار وارتفاغ 
كذاك الشمس تبعد أن تسسامى ویدنو الضوء منها والشصاع 


۳ 


۲۲۷ ( 
¢ 








وفی تصوير الکرم ومشهد العطاء ما يورده العسکری "'. وفی ارتباط الکرم 
پالفصاحة أيضا ما يورده احصري ‏ ''. 

وحتی فى بعض الصفات التی يمكن أن نلمس فیها عنصر الندرة نجد العسکری 
حریصا على أن یبحث عن آصولها ونظائرها . كما آورد فى تصوير المدوح بالجبل . إذ 
رد الصورة الى الخنساء . وکانوا یقولون : قاتل الله اخنساء . مارضیت أن جعلت 


آخاها جبلا حتی جعلت فى رأسه نار] فبالغت آشد البالغة ‏ "" مشيرا بذلك إلى قولها: 
أغرأبلج تأتم السداة به کتتتانه عل فى ز امه تا ۳ 


ويأتى بعض الشعراء الحدئین ليهاجم الصورة ناقمّا علیها ۰ يقول ابن الرومی 
محاولا أن یسجل لنفسه تفوقا فنیا : 
هذا أبو الصقر فردا فى مكارمه من نسل شمیبان بين الطلح والسلم 
کأنه الشمس فى البرج النیف علت علی الب‌سسرية لاثار علی علم 
وربا ارتدت الصورة إلى واقع نفسی عند القدماء حين تصوروا إلى جانب ضخامة 
الجبل وثباته امکان خلوده على الزمن . فدخل عندهم بهذا ضمن عناصر البقاء ۰ إذ کل 
شىء عندهم یزول وینتهی إلى آمد الا هذه الجبال التی يرونها صباح مساء والتی 
شاهدت موت آبائهم وأجدادهم . وهی لم تتغیر أحوالها ولم تتبدل أشكالها . وسوف 
تکون شاهدة حتی على موتهم › یفول لبيد : 
إن يكن في الحياة فقد أنظرت لو كان ینفع الانظار 
عشت دهرا ولا يدوم على الأيام إلا یلملم وتعار 
ويدرك لبيد الفرق بينه وبين هذه الجبال . فهو ليس من جنسها حتى يبقى يقاءها . 
بل هو من البشر یخضع لا يخضعون له من مصائب وحوادث . يقول : 
قلست برك من ابا ء وتا و ولا الخالدات من سواج وغسرب 
وکانت فکرة الخلود التی توسمها فى الجبل وفکرة الوت التی أحسها فى نفیسه 
تدفعه محاولة تحدیها . كما يرد عند تأبط شرا حيث تبعث فى نفسه الا حاح الستمر 
على اختراق الجبل » والوصول إلى قمته التی كانت تمثل نهاية التحدی فى نفسه . وقد 


۱ كا سب _ 








م بين الوروث والجدید سب 
أدت ضخامة بعض الجبال وعظمتها في نفوسهم إلى أن یضریوا بها الثل فى الصبر 
على النوازل كما يرد عند الحارث ابن حلزة : 
وتران ف ا بارش نو أصااب من هلان فندا 
أو رأس رضشوة فی زر ءووس شسسسسارح لهس ددن هدا 
أما لبيد فقد اقترنت فى نفسه صورة الجبل بصورة الكتيبة العظيمة فحينما أراد 
أن یرثی النعمان بن المنذر وصف كتيبة فقال : 
كأركان سلمى اذ بدت وكأنتها ذرى أجأ إذ لاح فيها مواسل 
هكذا استخلصوا من صور الجبال آمور) كثيرة أو هى نتائج تفكيرهم . وحرصهم 
على ان باخذوا منها مصادر للتصویر ۰ ولذلك يبدو تدرجهم فى التعامل مع الجبل 
ابتداء من الواقع النفسى الذى يحسه الشاعر ازا« , وانتقالا مع استغلاله فى ضرب 
الأمثال . وانتهاء بعرض صفات الم والرزانة عليها . وهو ما يخص الدح هنا إذ قال 


بشر مثلا : 

لو یوزنون كيالا أو معسايرة مالوا یرضوی ولم يعد لهم أحد 
وقال لبيد : 

قومى أولئك ان سألت بخیمهم ولكل قوم فى النوائب خخسيم 

ولهم حلوم ككالجسبال وس ادة جب وفسسرع ماجد وآروم 


هکذا حاول امجاهلیون ولم یقتصروا على الجانب الحسى فى استغلال صورة الجبل, 
حين أضافوا الیها ومنحوها من شعورهم الانسانی مایشی بلامح العظمة والقوة والصبر 
والثبات “ '. وهی نفس الصفات التی نراها عند شعراء هذه الرحلة وكأنما آخذوا بتلك 
الجوانب التی انتهی الیها أسلافهم منذ هذا العصر القدیم . 

ويتكرر ورود صورة الجبل فى ذکر المدوح عند البحتری . ولاترد الصورة فى 
عرض صفة الممدوح. بل تأتى فى تصوير المدوح نفسه : 


هو الجبل الراسی الذى اعترفت له رال ار وش را 
ویقول : 

رودوا بأفنيسة الظراب ونکیس‌وا عن ذلك الجبل الأشم الراسی"۲۲۳ 
ويقول: 

أصسبح فى ال حارث بن كعب طود على مب ذحج منیف "۲۳ 


ا ب 


س الفصل الرایع 
ویقول : 

تى قبسا ره الدهر الى 
ویقول : 


وهو يعلق الصورة حینا با حکم فیقول : 


غدا وهو طود للشلانة مائل 


ويعلقها بأصالته ورزانته . فيقول : 


وزنوا الأصالة من حصاه وإئما 





(TFA) 


{T4} 


یبفین رضوی او يرمن يرمرما 


(۰ع۲( 


وحد حسام للخليفة مقضب 


(YL, 


وزنوا بها طودا من الأطواد 


أنه كفء لمدوحه » كما فى قوله : 
حذار ضان البغى حوض منية 


وقوله : 


أبها الملبتغى مسساجلة الفتح 


لن تجارى البحار حتى يجسيش 


مصادره مذمومة ومحامده 
(EY)‏ 
وعن جبل تعلو عليك جلا مله 


لماولت نيل ملاينال 
المد فيها ولن توازى ال ۱۹*۳ 


وكأن صورة الخنساء تنقسم بهذا الشكل إلى شقين يرد أحدهما فى تلك الصورة 
المتكررة عند البحتری . ويرد الشق الثانى عند ابن المعتز فى قوله مشبها مدوحه 


)۲۶( 


بالنار 
ا فى ل الق و كن 


نار بقلب طره وبكره 


وبذا تكتمل دائرة الارتباط بالتراث ۰ وتجری الختارات الأدبية وراء الصورة التي 
یتأثر بها الشاعر ۰ فيصور استلهامه صورة الحرب على إطلاقها أخذا عن القديم . وهو 


ما نراه منتشراً فى دیوان العانی !۱۳۶۶ 


. ومن مضامين المدح التى استلهم فيها التراث ما 
عرضه الآمدى فى الوازنة وهو كثير جدا 
وقد أورد له صاحبا المختار ما أخذه من قول بشار 


(TEY) 


م سس سس سس 





اذا دا سای فتاه 

بدا لك العسسروف فى وجسسهه 
وقال البحترى : 

تربك الو ال رق في 
وقال : 

رأيناك فيس کل السماحة مشرقا 
وقول ا 

وعدتنى سبتا مضى فسبتا 
أخذه البحترى فى قوله : 

ووعدتنى يوم الخميس وقد مسضی 


7 بين الوروث والجديد س 
کسالظلّم يجرى فى الثنایا العذاب 
بوجه أرانا الشمس فى ذلك الظل 


حتى إذا السبت أتى أخلفتا 


من دون موعدك الخميس الخسامس 


وقتد قضية الأنساب أيضا إلى الجاهلية . على الرغم من بروز أثر العامل 
السیاسی فيها . یصورها لنا فى هذا الستوی التقلیدی ویعلق البحترى فى بعض 
المواقف النسب بمسألة الخؤولة والعمومة التى شغلت ذهن المجتمع البدوی كله › إذ نراه 
- فى مجتمع الحضارة - لازال یتعامل من خلالها : 


قرو تة على ابیت ویدعی 
مثل الذرع جاء بين عمورمتة 
وقوله : 


: و إه 1 05 )£4( 
فى غافق وخؤولة فى الخحررج 


ففى العمومة سعد أو عغعشيرته وفى الخؤولة كسرى أو ۹ 

وتكتمل دائرة الفضيلة مجموعة صفات انتشرت بين الشعراء . واستمدها 
البحتری من معجم الدح القديم 0 ومن الحس الدينى الإسلامى فى كثير من الأحيان 2 
من ذلك صفات الم والوقار والتقری والورع والصلاح والجهاد فى سبیل الدین » ونشر 
العدل والأمن بين الرعية , واحلم ورحابة الصدر والتسامح والتواضع . ونصرة الحق 
والزهد والورع والثقة باللفس » وعدم الاستبداد بالرأى » والوفاء بالوعد .... إلخ 

ثم تبقی مجموعة صفات تدخل فى اطار الداثرة السياسية للحاکم . وتداولها 
كثير من الشعراء . وقد سجل له صاحب الوازنة کثیرا منها مبدیا إعجابه به" . 
سس رچ — 





س الفصل الرابع 

فى هذه الداثرة يورد البحتری صفات العظمة والجلال والهيبة » وخضوع اللك له 
وأصالة النسب . والقدرة الخطابية والفصاحة والبلاغة والحزم والقدوة وحسن تدبیر 
الامور وسداد الرأی. والسهر على مصلحة الرعية والذكاء والفطنة والجمع بين الدنیا 
والدين . وسعادة الخلاقة بالممدوح > وهیبته ومّتعه بالمجد والشهامة وصغر السن ممع 
كثرة التجارب . وهو أمر يلفت النظر عن الشاعرين ؛ ويبدو أنه وجد استجابة خاصة 
لدى الممدوحين فأكثر منه كل من الشاعرين . 

ترد فى نفس الدائرة صفات الأناة والتمهل وسعادة الرعية باستقبال حكم المدوح. 
وتصوير حبه الأدب وتشجيع الشعراء والرزانة والجمع بين الجد والهزل والقدرة على 
التحمل . وحماية القوم . والقدرة على النجدة . وتحمل اعباء البلاد . والذكاء فى 
اليل اة 

وقلی تلك الصفات على الشاعر ظروف سياسة الدولة من ناحية » وما ورثه أيضا 
عن الشعراء السابقين فى العصرين الأموى والعباسى الأول من ناحية ثانية . حيث 
ارتضت الهيئة السياسية التى حكمت الدولة هذه التخصصات التى فرضت على 
الشاعر نوعا من الالتزام يخلص منها للعصر التأثر بالحضارة (وإن كان له جذور عند 
الأمويين ) فى صفات القداسة والوراثة المتعلقة بشخص الخليفة وحقه فى الحكم وموقفه 
من الرعية . أو المناوئين له . ثم ترد مجموعة من الصفات الفارقة التى تميز كل ممدوح 
من واقع حياته ٠‏ ومنها ما تمليها طبيعته افاصة. أو طبيعة موقعة القيادى . كتقلد 
منصب معين . أو لقب » أو توزيع الغنائم على الجيش . أو حقن الدماء فى معركة ما , 
او تفوقه فى مجال معين . او صغر سنه , او خبرته فى مجاله , او مرضه . او حدوث 
أمر ما له . أو ملامح ميزة لشخصه كالطول أو الثقة بالنفس , أو حفظ أسراره . 
وغالبا ما ترتبط هذه الصفات بالبيئة التی يعيشها الشاعر حول بمدوحه مع تصرفه , 
بالطبع - فيها عن طريق التصوير والمبالغة . وإن كان هذا الأمر ينسحب على كل 
صفات المدوح قديمها وجديدها » ثم ترد عند الشاعرين مجموعة من الصفات فى 
مدوحبهما . على قلة تبدو أشد ارتباطا بذوات الأشخاص الذين توجه إليهم القصيدة . 
ومنها صفة الغرور التى تفرد البحترى بعرضها . فأفرد بها ممدوحا معينا نتيجة ظروف 
خاصة قد تكون جسمانية كما ورد عند الجاحظ من قبل . 


١١‏ ل ياج اا سب 





خاصة بالشاعر والممدوح فقط . كما رأينا فى تصوير البحتری لقاء« للفتح بن خاقان › 
وابن العتز من موقفه من لقاء امعتضد. وفی هذه الداثرة قد يصور نفسه ندعا لمدوحه. 
کذلك نری البحتری خارج داثرة الدح يتأثر بالتراث . خاصة حين یصف شعره 


ویفتخر به وهو أمر سبقت الاشارة إليه أيضا ۰ ویقول فيه صاحبا أشباه النظاثر 


)۴6۲( 


والقول یتسع فى وصف الشعراء لاشعار هم إذا آنشدت . الا آننا نثبت منه ها هنا 


وقساف یه مثل حدالسنا 
وقول دعبل : 

يموت ردىء الشعر من قسبل ربه 
وقول بشار : 

ومثلك قد سيرته بقصيدة 

رسيت به شرقا وغسربا فاصبحت 
وشبيه بما ذكرناه قول البحترى : 

وأنا الذى أوضحت غسير مدافع 

وشهرت فى شرق البلاد وغربها 
ومثله : 

قلا ى من تداك فان لى 


ن تبسقى ويهلك من قالها 


وصيلذلهة يبقى وإن مات قفائله 


فصار ولم يبرح عسراص المنازل 
به الأرض ملأى من مقيم وراحل 


نهج القوافى وهو رسم دارس 
وای فى کل ناد جال 


لسانا ملا الدنبا وأنت ابن خالد 


وکما ظهر حرص القدماء على رژية صور البحتری فى مدائحه من منظور ترائی 
وقفوا موقفا مشابها من ابن العتز . وسجل له ابن رشیق تأثره بامری القیس معجبا 
بحسن أخذه وتصرفه فى القول . وهی صورة جز ثية من غزل القدمات ۳ وما أخذه 
عن امرىء القیس وحسان بن ثابت" "۰ ثم صوره الحربية التی آخذها عن امرىء 
القیس "۰ والصور الوصفية التی آخذها عن عدى بن الرقاع "۰ وأخرى فى وصف 
السيف أخذها عن البختری ۱ كما أخذ عن ابن الرومى معاضره »رفن صورة 
الحرب والسيف أخذ عن مسلم بن الوليد وجري" 


رحج ۲ 7ج )سس سس سس 





— الفصل الرابع 





۳۳ ۱ ف لات‎ E Eo 


(T1) 


النميرى 
(TE)‏ غيرهم 
ج كيم 4 و ۰ 


كما اد عن فة روانش فى 


۶ (TY 


۲ ۳۹۳( 
وابی نواس 


وقد أخذ حتی عن مؤدبيه من أساتذته . كما ورد فى الختار من أن ثعلبا کتب 


(To) 


إلى ابن العتز 

أبلغ أخلك وإن شط المزار به 

فان طرفی مسوصسول برژیته 

الله یعلم أنى لست أذكره 
وقريب منه قول ابن المعتز : 

وإنى على إشفاق عينى من العدى 

كما حلئت عن برد ماء طريدة 


أنى وان كنت لا ألقاه ألقاه 
وإن تباعد عن مثشثواى مثواه 
وكيف يذكره من ليس يتسياه 


لعجنح منى نظرة ثم أف 


وقد نبهه أستاذه إلى أنه يأخذ عن القدماء . روى أن أحمد بن يحيي ثعلبا كان 
أحد مؤدبيه فقطعه وقتا , فكتب إليه ابن المعتز يتشوقه : 


ما ود صاد بالحبال مسوئق 


ككساءمزنبارد م صنق 


فأجابه تعلب : أخذت أطال الله بقاءك أول هذه الأبيات ما أمللته عليك لجميل 


من قول جميل : 

فماصاديات حمن يوما وليلة 
لواغب لا يصدرن عنه لوجسهة 
بان منز لر اة 


واخذت آخرها من قول رؤبة بن العجاج : 


آراك بالود وإن لم ترنی 


على الماء يحيين العصى حوانى 
ولاهن من برد الحياض روانی 


أخوك والراعی والذی استرعیستنی 


(17) 


ويسجل له النقاد عمق صلته بالتراث من هذه الزاوية وطبيعة التأثر . حيث كان 
کثیر السماع . غزیر الرواية بلقی العلماء من النحويين والإخباريين » ويقصد فصحاء 





چاچ 


27 بين الوروث والجدید سب 
الأعراب . ويأخذ عنهم . ولکنه كان مع كل ذلك بارعا فى الأدب حسن الشعر مهتما 
بنقد الحدئین » صاحب رسالة فى محاسن شعر أبى تام ومساويه . وكتب أخرى فى 
النقد جليلة . وهذه الطائفة تفقد الشعر الحدث عناصره وتنوء بالقبول منها والمرذول . 
وتوازن بينه وبين الشعر القديم , وتورد كل ما تورده فى نفس قصير . ودون تشعب فى 
البحث. ودون إقامة للحجج واهتداء لشرح العلل إلا قلیلا" '' وقد سجل صاحب 
ديوان المعانى ماذكره فى الحرب والسلاح والطعن والضرب "". كما ذكر ما جاء عنده 
فى وصف السيف والقلم والخيل'''''. كما سجل صاحبا الأشباه والنظائر ما أخذه ابن 
العتز من العباس بن الاحتف 7 

وسوف نری بعد ذلك كيف أخذ فى خمریاته عن أبى نواس . وفی الغزل عن کثیر. 
أما فى داثرة الدح فقد أخذ أيضا عن بعض الأعراب فى قوله : 





آلا رب خطب قد كفيت وكربة شفيت ونوم قد هجرت لنائم 
وهو من قول أعرابى : 

ويدلج فى حساجات من هو نائم ويورى كرامات الندى حين يقدح 

يزيد على فضل الرجال فضيلة 2 ويقصرّعنها مدح من بتماح ٠"‏ 


وهو قد يغير فى الوضوع - كما فى الصورة السابقة - فربما أخذ من المدح وعرض 
صورة خاصة به . وربما أفاد من الصورة الغزلية الموروثة فى صياغة حكمية كما أخذ 


من قول بشار : 

فضحت جودها بطول مسقام حالف وآافسةالجسوة مطل 

هى فى تسه وبين بديه ومع النجم بذلها كيف يسلو 
أخذ ابن العتز معنی عجز البیت الأول فقال : 

اتوص ول الكل قف وآقل ةالنائ طالمطال"'"""ا 


وقال النابغة الجعدى : 
وأعلم أن اير ليس بدائم 202 عليناوأنالشسلاهويرتب 


رجا سعط 








س الفصل الرابع 


ابنه الشرطه : 

فرحت با أضعافه دون قدرکم وقلت: عسی قد هب من نومه الذهر 
فنترجع فينا دولة طاهرية كما بدأت . والأمر من بعده الأمر 
عسى الله ان الله ليس بف‌افنل ولابد من يسر إذا ما انتهی الى "ا 


وقال بشار فى وصف المدوح : 
وهو مأخوذ من قول آعرابی . وهو من آجود ما قيل فيه : 


وأخذه ابن العتز فقال : 
ومن قبله أيضا ومثله قوم أبى تام : 
لدم العدو على نصال سيسوفهم سهل وریح المسك فوق مقابض "۲۲۹۳ 


وواضح من الموقف فى -جملته- أن البحترى قد سجل مصادر الأخذ من التراث 
عبر عدد كبير من الشعراء أشهرهم المهلهل وامرؤ القيس وسويد بن أبى كاهل ولبيد بن 
ربيعة . والقتال الكلابى . والخنساء والفرزدق , وذو الرمة ومنصور بن يحيي الوصلی. 
ومروان بن مالك الحنفى والسرى الرفاء ومحمد بن بشر الأزدى . وعلى بن جبلة . 
وبشار بن برد ودعبل الخزاعى . ومسلم بن الوليد . وأبو العتاهية ومنصور النمرى 
وأبو مام ٠‏ وبذلك یکون أخذ عن حوالى عشرين شاعراً من يمكن اعتبارهم مصدرا ترائیا 
یکمل دائرة التأثر التراثى الذى سبق أن ذكرنا مصادرها عنده . 

أما ابن العتز فلعل ما يلفت النظر فى أخذه أن إحساسه بامارته قد جعله يسطو 
على شعر أمراء الجاهلية فى المدح وغيره من ا موضوعات . فنجد من الشعراء الذين 
تاثر بهم امرا القيس . وطرفة بن العبد . وهما من امراء شعراء الجاهلية . وعدى بن 
الرقاع وحسان بن ثابت والنابغة الجعدى والراعى والنميرى وجرير والطرماح بن حكيم 


© 





. ا( بين الوروث والجديد س 
ورؤبة بن العجاج والفرزدق وأبا نواس والعباس بن الأحنف وأبا تمام والبحترى وابن 
الرومى وثعلب . فأخذ بهذا الشكل عن حوالى خمسة عشر شاعراً من العصور الأدبية 
المختلفة. وسجلت المختارات الادبية کثیر) هذا الأخذ والتأثر . 

ولعل تعمق الشاعرين واکثارهما من التعامل مع شعر القدماء -بهذا الشكل- قد 
ساعدهما فى مؤلفاتهما . ومن خلال هذه المؤلفات يمكن أن نقف على أمرين يتعلق كل 
منهما بقضية الدح . ولهما أهميتهما فى هذا الموقف : الأمر الأول هو تطابق مضامين 
مدحة البحترى مع اختياراته فى الحماسة . فهى تخلو من الشعر. بل تقتصر على الحفز 
على فعل الکارم ٠‏ وتجنب التسردی فى المزالق . وهو ما يظهر من عرض أبواب 
الکتاب. وأهمها ما قيل فى إخلاف الوعيد . وما قيل فى صحة الودة . وحفظ 
الإخاء. وما قيل فى إخلاص المودة وإدامتها . وما قيل فى رعاية الأمانة وترك الخيانة. 
وفى ذم عاقبة البغى والظلم . والحرص والشره وذمهما . وما قيل فى المطامع وأنها تذل 
صاحبها . وما قيل فى جر صغير الأمر للكبير . وما قيل فى الغدر والخيانة وذمهما . 
وما قيل فى الوفاء وحمده. وما قيل فى إنجاز الوعد . وترك المطل . 

ومن هنا يتطابق أيضا سك البحترى بالتراث فى حماسته مع تمسکه به فى شعره 
كما رأينا » ویتعلق الأمر الثانى بابن العتز فى كتابه طبقات الشعراء . وهو يكشف 
فيه عن اهتمامه با مدح . وانشغاله به . إذ كان الهدف من الكتاب الترجمة لمن مدح 
بنى العباس من الشعراء حتى زمن ابن المعتز . وتبعا لذلك فقد أهمل كتابه الشعراء 
الذين لم يمدحوا بنى العباس مهما خطر شأنهم ونفس شعرهم . وهذا يفسر لنا لماذا بدأ 
ابن العتز كتابه بالشاعر ابن هرمة السكير الذى بلغ به الدلال عند الخليفة العباسى 
بحيث يجعله يكتب إلى عامله بالدينة ألا يوقع حد الخمر إذا ضبط سكران حسب 
القصة الطريفة المروية فى كتب الادب " " ومن هذا الكتاب أيضا يتبين - كما تبين 
من شعره - أن ابن المعتز لم يكن فقط -كما رآه البعض- مترفا ملكيا فى أسلوبه 
ونهجه وتفكيره وبناء صیغه» ورسم وانتقاء ألفاظه واختيار كلامه . بل جمع إلى ذلك 
الوجه الآخر الذى نراه من خلاله أديبا عالا ناقد) ذواقة راوية. كان يستشعر شخصية 
العالم > ويلبس لباس الوقار؛ ويرتدى قميص التواضع عندما يعمد إلى كتابة الجد 
الحظبر من الكت اواقضایا ۲ 


تبتیس ا ا 





س الفصل الرابع 

ویذا جمع فى حياته بين السعة والعمق فى الانتاج الفکری والعلمی كما كانت 
كانت عريضة من حیث اللهو واقتناص اللذات . 

وعلی هذا النحو ارتد کل من الشاعرين إلى التسراث الطویل کی يؤصل فنه 
ومؤلفاته فى الأدب. 

وفى مقابل هذا الحس التراثى الذى لسناه فى التعامل مع الصور القدية أو 
الحضارية بظهر الجديد أيضا فى تعامل الشاعر مع الصفات الموروثة . كما بظهر فيها 
القديم متداخلا فى تكوينها ونسيجها الفنى , وكأن الخطين يسيران متوازيين . صحيح 
أن صفتى الكرم والشجاعة وغيرهما من الصفات الموروثة تبدو قديمة بطبعها . ولكن 
البحتری تحرك فى تصويرهما من مستويين : الأول : الارتكاز على القديم حتى فى 
عرض الصورة . والشانی محاولة التجديد فى عرض نفس الصفات › واضفاء روح 
الطرافة وملامح الابتكار . فمن القديم تصويراً نجد عنده الكرم بلا سؤال» وصورة 
الغيث والسحاب والسقيا والبحر . وهی صور مكررة كثيرا جدا على صفحات الديوان 
وقضائيو 7 

ومن الصور التی حاول الإضافة إليها ذكر الكرم فى ارتباطه الوثيق بالوراثة 
والنسب . وقد يربطه برغبة الشاعر نفسه فى السفر . وقد يمدح ديار القوم لأهليتهم 
للكرم . ويمزجه بالعفة .ويجعل مدوحه كالفرات والنيل معا" أو يصور إسراف 
خا أويجعل الممدوح ربيعا فى كرمه . 
وقد یکتفی بالتصريح بالصفة . أو يربطها بتشجيع الشعر , أو يجعلها موازية لانتشار 
شعره . أو يصوغها فى شكل حكمة عامة' ". 

وهو يجعل #دوحه أسدا فى شجاعته . وهو أمر شائع فنيا عنده وعند القدماء . 
ويكشر وروده فى شعره ۰۳ كما يصوره سیفا ۰ وقد يؤصل الصفة فيه حين يربطها 
بمجد المدوح وأصالته . أو يربط بينها وبين الكتابة إذا تناسب ذلك مع فئة المسدوح , 
او يقارن بين دوحه فى شجاعته وبين شجاعة عدوه , او قد يصور تزاوج الشجاعة 
والكرم بالموت والطر . ويرد التجديد كثيرا فى عرض صفة الشجاعة هذه من واقع 
حروب العصر ۰ وتصوير المعارك ومشاهد القتال . وإشراق وجه الممدوح مع شجاعته ٠‏ 


چا 


7 بين الوروث والجدید س 
ور استحقاقة القيادة وتضوين یه ری مد سيسات وطلاقة 
وجهه وسماحته وأناته وهدوثه؛ وربظها بسداد رأیه وقوة حیلته > ومن الحس الترائی 
الاسلامی القسم بالأماكن المقدسة فى موطن عرض الشجاعة الا 

بتكرر الوقف عند ابن العتز على الرغم من عدم وقوع هاتين الصفتين فى مركز 
الصدارة عنده ‏ إلا أنه جدد فى عرضهما . وأضاف إليهما تصويراً فنيًا ‏ فالکرم 
يرتبط عنده بالتواضع . وينتقى عنه الن؟۱۳۹۳ 


Cam 





٠‏ و تأتى صورة الشجاعة التقليدية فنری 
مول تقوو غ ا وي رين اا 
بموقفه من الرعية ‏ كما ترتبط باجتماع قوته وعفوه . وترتبط أيضا بجمال الوجه 
والشبات فى الميدان أو بالتحكم فى العدو وتخویفه!۲ 
على نهج القدماء فى المنصفات''' ''. أو يزيد فى تخصيص الصفة حين يحددها بلقاء 
العدو حتى يدق فى التصویر ‏ "". ولاشك أن عند الشاعرين كثيرا من الأبيات والصور 
التى توحى بعمق الحس التراثى الذى کمن فى وجدان كل منهما . فان تجاوزنا ما سبق 
عرضه من أقوال نقادنا القدامى ومواقفهم النقدية . بقيت أمامنا مجموعة أخرى من 
الصور التى تكشف عن طابع هذا الحس التراثي» نعرضها هنا سريعا فقط لنرى منها 
إلى أى حد يستطيع من يقرأ الشعر العربى أن يعيشه مرة أخرى عند قراءة شعر كل من 
البحترى وابن المعتز » من هذه الصور عند البحترى قوله : 


ممدوحه اسد 


۰ وقد يصور شجاعة العدو 


0 ۰ 2 1 5 1 ب (۲۹۳) 
لك الشکر مینی والشناء مخلدا وشعر کموج البحر یصفو ولایصفی 
وقوله : 


ما یذکرنا بقول آمریء القیس : 0 
وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الههموم ليبتلى 


وقوله : 

علیسها رداء من حمائل مرهف صقيل يزل الطرف عنه في زلق!**"! 
شبيه بقول امرىء القيس أيضا : ١‏ 

كميت يزل الخف عن حال مستنه ويلوى بأثواب العنیف الشقل 





چات 


وقوله : 
وحاول كتمان التسرحل بالدجی 





)۲۹۵( 


فتم بهن السك حین تضوعا 


إذا قامتا تضوع السك منهما 
ویقول : 
كيد کفی امیش القتال وردهم 


نسیم الصبا جاءت بربا القرنفل 


(۹7) 


بين الغنيمة والإياب المسرع 


شبيه بقول امرىء القيس وقد جرى مجرى ال مثل : 


وقد صوبت فى الآفاق حتى 
ويقول : 
يكاد يذكرنا بقول عنترة : 
فإذا ظلمت فان ظلمی باسل 
ویقول : 
فى وقعة آبقی علیها غبها 
و کذلك قوله : 


وجيت ملق الف پالا بات 


(YAY) 


لعفاته با لججود ان لم يظلم 


مرمذاقته کطعم العلقم 


(۹A) 


رخم الفيافى والنسور وقوعا 


(۹4) 


لاطير فى شود ولا أبناء 


یذگرنا بصورة النابغة التی يرى فیها مدوحه يطعم الطير من قتلاه : 


قد عود الطیر عادات وثقن بها 
وفی قوله : 

أمحلتى سلمی بكاظمة أسلما 
ا رى الرمة : 

آمنزلتی مى لا علیکب | 


ویقول : 


فهنيتبعنهفى کل مرتحل 
وتعلما أن الهوى ماه" 


هل الأزمن اللاتی مضين رواجع 


بسح ا اس پت 





وما انش لا آنسی عهد الشباب 
ویقول أيضا : 

وما آنس لا آنسی اجتذابك هستی 
قريب من قول جمیل : 


وما أنس م الاشياء لا آنس قولها . 


ويقول : 

بالتنهنيا ري لا تن ا 
ويقول أيضا : 

ليت الخليط الذى قد بان لم يبن 
يذكرنا بقول جرير : 

بان الخليط ولو طوعت ما بانا 
وقوله : 

أحلامهم قلل اسبال رسا بها 
يذكرنا بقول الفرزدق : 

أحلاميا تزن ا ل بالل رزانة 
وقو له : 

طوق بنى لك بيت العز متصلا 
يذكرنا بقول الفرزدق : 

آن الفی شىك السما؛ بنی لنا 
وقوله : 

اذا اکتسی اللك اللجبار أبهة 
یذکرنا بقول بشار : 

اذا اللك الجبار صعر خده 


0 بين الوروث والجدید سس 


عله اا تن 
ِ ۳۰۲ 

إليك وترتیسبی اخص الراتب 
وقد قربت تضوی : اتف تن 
5 5 (۳۰۳) 
وقلت فى الحى لما بان لم بانا 
بل ليت ما كان من حبيك لم یکن" 
وقطعوا من حبسال الوصل أقرانا 
م ٠‏ 8 0 (۳۰۵) 

وزن وايديهم غشمار الأإبحر 
مطاول السسمك والأركان والدعم 
۶ ۰ )۳.1( 

بیستسادعانسه اعز واطول 
(۳۰۷) 


غشاه بالسیف ثوب الذل واخمل 


خرجنا اليه بالسی وف نقاتله 


ااج 


س الفصل الرابع 

وقوله : 

يا صاحبی بكرا الراح صبتحا 
یذکرنا بقول البشار : 

بكرا صاحبى قبل الهنجير 
وقوله : 

والكريم النامى الأصل كلريم 
يذكرنا بقول البشار : 

يزيدك وجيههيا حسنا 
وقوله : 

صمصامة الرأى صمصام الجنان ثنى 
يذكرنا بقول مسلم بن الوليد : 

صمصامة ذكر يعدو به ذكر 
وقوله : 
یذکرنا بقول مسلم أيضا : 

تظلمالمال والأعاءمن يده 

وقوله : 

آریحی على مجتديه رقه الوال 
يذكرنا بقول مسلم : 

يبر بالمجود يحميهويكلوه 
وقوله : 

تداویت من بلیلی یلیلی فما اشتفی 


یذکرنا بقول ابی نواس : 


)۳۰۸( 


واسقیانی من صرف مائزجانه 


. إن ذاك النجاح ف اتکی 


)۳۰۹( 


حسن فى العيون یزداد حسنا 
اذال سازدته نظا 


۳۱۰ 


تلك الصفوف بماضى الحزم صمصام 


فى كته ذکر یقوض الاب 


۳۱۱۱ 


لازال للمال والأعداء ظلاما 


)۳۱۲( . 


داليم الرؤوف 


اتالد يحنو على ولد 


)۳۱۳( 


ما ء الربا من بات بالاء يشرق 


محجااحه بح 





دع عنك لومی فان اللوم إغراء 

وقوله : 

اذا باكرته غغاديات همومسه 
يذكرنا بقول أبى نواس أيضا : 


لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هند 


0 بين الوروث والجدید سے 
وداونی بالتی كانت هی الداء 
(e)‏ 


أراح علیها الراح حمراء کالورد 


واشرب على الورد من حمراء كالورد 


ويتكرر ظهور الحس التراثى على هذا النحو عند ابن العتز حيث يقول : 


آلا رب یسوم ام اليك 

فظلت لوم ظباءالفلاة 
يذكرنا بقول امرىء القيس : 

ألا رب یوم لك منهن ص‌لح 
ويقول : 

فأبدت له كشحا هضيما على نقا 


يذكرنا بالصور الغزلية عند امرىء القيس : 


35 


ویقول : 
قاصدات کل شرق وشسرب 
تذکرنا بقول عنترة عن فرسه : 
لو كان یدری ما المحاورة اشتکی 
وقوله : 
ونس يوم لذة وندییم 
يذكرنا بصورة عنترة فى قوله : 
فإذا شربت فاننی مستهلك 
واذا صحوت فما آقصر عن ندی 
وتو 
مطلا على اعا لا متسجشمعا 


یذکرنا بقول عروة بن الورد : 





ارافت دسا واعتاية تب 
505 (۳۱۵) 


ولاسي ماي مم بدارة جلجل 


ورمان صدر ما ليانعه ۱ 


(TY) 


رتكاو لتو تملع الا كل 
۱۳۱۸۱ 


وهو فى حومة الوغی ليث غاب 


مالى وعسرضی وافسر لم يكلم 
وكما علمت شمائلى وتكرمى 


۱۳۱۹۱ 


بساحتهم ومنتصفا منهن لا متظلما 


چاچ 


مطلا علی آعدائه بزجرونه بساحت 


وقوله : 
زودينا نائلا أو يتا 





هم زجس المشيع اس سر 


۳۲۰( 


یذکرنا بالطلع الخمرى الشهور عند عمرو بن کلثوم : 


ألا هبی بصحتك ناصبجحينا 
وقوله : 

تعاورت الاسقام جسمی فلم تدع 
يذكرنا بقول عمر بن أبى ربيعة : 

قل عا و اة 

وقوله : 

لاط اء بيش 
یذکرنا بقول مسلم بن الوليد : 

لا يعبق الطيب خديه ومسفرقسه 
وقوله : 

ألا رب كأس قد سبقت لشربها 
يذكرنا بقول أبى نواس : 

راس ف عة 


ولات ق غ ر الاتدريتا 
لعواده غير القميص المزرر""" 
سوى ما نفى عنه الرداء امیس 
رف ره E‏ کی ۱۳۳۳۹ 
ولا یسسسح عينيه من الکحل 
(rrr)‏ 


صباحا كباز هم بالنهض أقمر 


وأخرى تداوبت منهابها 


وهكذا تعددت الصادر الترائية . وکرس كل من الشاعرين جهده لتقبلها 
واستيعابها وقثلها . ثم الصدور عنها فجاء الحس التراثى كما أوردنا واضحا ملموسا 
يمكن للقارىء أن بحسه بسهولة , بالإضافة إلى ما أوردناه من اشارات إلى كتب 
الختارات الأدبية . وما ضمته بين دفاتها من شواهد كثيرة على هذا التأثر تكشف عن 
طبيعته وكثرته فى آن واحد . 


چا 


7 بين الوروث والجدید سب 
اذرالعصروهقومات الحصارة 
القرن الشالث الهجری عصر ازدهار فى الحياة الثقافية والعقلية . ذلك أنه جاء بعد 
عصر اضطراب عنیف وتطور وئورة شدیدی الخطر . وان لم يعد ذلك القرن ثورة هنا أو 
هناك من الاقالیم فى مصر وخراسان والشام وغیرها . 
تعددت آبعاد الغذاء الشقافی الذی يمكن أن ينهل منه الشعراء ك ما تعددت 
مصادره التراثية ۰ وبقى الشعر فنا لا يستغنى عنه الملوك والأمراء والوزراء ما دام 
يذيع مدیح الناس فیهم . فلم يكن غریبا ألا يقصر الشغراء جهدهم على هذا الفن الذی 
آصبح شیشا من عدة آشیاء . وإذا كان هؤلاء الشعراء قد اضطروا إلى أن يأخذوا 
بحظوظ مختلفة من العلم والثقافات الشائعة فى هذا العصر . فليس من سبيل إلى أن 
نفهم طبائعهم وأذواقهم فى الشعر إلا إذا قيمنا هذه الشقافات التى تأثر بها 
۳۳۶۱ 
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ويصبح هذا القول مفتاحا للشخصية الحضارية لكل من الشاعرين ۰ ولكن يبقى 
تحفظ يجب أن نذكره إزاء شخص البحترى , إذ إن الشاعر قد يلم بثقافات كثيرة . ولا 
تظهر كل دقائقها فى شعره . وإلى مثل هذا أشار حازم القرطاجنى فى قوله : « وافا 
يورد المعانى العلمية فى كلامه من يريد التمويه بأنه شاعر عالم . وقد بينا إنه فعل 
نقيض ما يجب فى الشعر . فلم يثبت له أنه قال شعرا إلا من لا علم له » وأما العلم 
فلا یثبت أيضا للشاعر بأن يودع شعره معانى منه . فليس يبعد على الناظم إذا كان 
قد تصور مسائل من علم » وإن قلت أن يعلقها ببعض معانى شعره ويناسب بينها 
.وبين مقاصد نظمه ليس ضروريا اذ) أن يظهر العلم فى الشعر الا إذا كان الموقف 
يتطلب ذلك » وينبغى على الشاعر ألا يقحمه على فنه اقحاما , وهو أمر يختلف عن 
کون الشاعر عالما أو غير ذلك . إذ قد يجمع الشاعر بين كونه شاعرا وعالًا وأديبا . 
فهذا آمر لا غضاطة فيه وقد رأیناه عن ابن الععزه ‏ . 

وعلى أية حال فقد ظهرت بعض مصطلحات علوم العصر وأفكاره عند الشاعرين 
وهو أمر نجده عند البحترى موزعا بين بعض مصطلحات الفلسفة وعلم الفلك . حيث 
يشير إلى أدوات الفلاسفة والمتكلمين من البصيرة والمحجة قائلا : 
سس © لصبسبنسسب ‏ ملس 








تبعت بنو العباس هدى موفق ثبت السصیسرة بالحجة هاو" 
ويقول بالضرورات . ويذكر القدر وهی من مصطلحات بيئة المتكلمين من جبرية 

وقدرية فيقول : 

لوق تع هی ات تلم فمن فى وورات او ۱۳۳ 
وهو کثیر الاشارة إلى مذهب الجبرية : 

والر» طا ة آیام تنقله تنقل الظل من حال إلى حال" 
ویذکر القدم والحداثة متأثرا بکلام التفلسفین فى قوله : 

مردد فى قديم من نبساهتسهم کالشتری لم يكن مستحدث النور "۳۳" 
كما يرتد إلى مذهب الجبرية فى قوله : 

فسانهم وانا سین نغدو وان كانت تدبرنا العهقول 

نبسرللتى نی الوانی ونذهب حيث ترسلنا الأصول' 3 
وقد يصوغ حکمته معتمدا على اس الفلسفی . إذ نری عنده بنيان العالم 

والجهرل فى قوله : 

لولا اتتباين فى الطبائع لم يقم بنيان هذا العالم الجهسول! ۲۳ 


ولم يكن حديثه عن الدهر عموما . وموقف الإرادة البشرية فى مقاومته وانهزامها 
- غالبا - أمام صخرته إلا تحديدا لموقف فلسفى اتخذه الشاعر من الأشياء من حوله . 
ولم يكن تصويره لممدوحه حين يخلصه من صولة الدهر إلا رغبة فى الخروج من أزمته 
النفسية والتخلص منها » وهو أمر سنعرض له فى موضعه . 

كما يرد عنده من مصطلحات الشيعة التقية : 


إذا اء الاس عتفت وا تقيحة عففت ولم تقصد لشىء سوى التقى'"""' 
ومن مصطلحات الفلاسفة الروح والبدن يقول : 

رضیت منك بأخلاق قد امستزجت بالکرمات امتزاج الروح بالبدن "۳" 
ویدور فى شعره كثير من الصطلحات الفلكية من مثل قوله فى الفلك وشواهده 

على ذلك كثيرة منها : 


يجا لص عط ب ب سب 
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آنا: آیبپیالفلك الدار أنهي را طا جير" 
وقوله : 

برزت ا فى دو دفع اهر وادواز اررر !۱۳۳۹ 
وقوله : 

ضوء لو أنك الفلك ازداد فى اق لاتا 
كما يرد عنده ذکر النجوم والقطب فى کثیر من شعره كما فى قوله : 

ودارت بنو ساسان طرا علیسهم مدار النجوم الساثرات على القطب "۱۲۳ 
وقوله : 

ترقی النجوم موهنا من ورائها طلائح قد کادت من الونی تطلم"۱۳۳ 
وقد یستغل الکواکب هذه فى فخره بشعره : 

اليك سرت غر القوافی كأنها کواکب ليل غاب عنها آفوله ۲۳ 


وهو لا يحدد موقفه من علم التنجیم بوضوح أبى تام فى قصيدته فى فتح 
عموریة. وإنما يكتفى بالتساؤل : 


ألحسستم مسق در آم ببحق واجب صا ادعاه أهل الج .400" 
وفى بعض صوره يرد كسوف الشمس والبدر : 

يسود منه الأفق إن لم ينسده وور فيه الشمس إن لم تكسف" 
ویقول : 

وفىالخدرر بدور قلما طلعت إلا تصرم وه الب ادف رن 


وقد يذكر أسماء . لنجوم مختلفة فى أكثر من موضع ۰ وكذلك مجموعات منها . 
فيذكر الجرة وأنجم السعد فى قوله : 


إذا ما انتهى ناصى المجرة واعتسزى بق اعم ما زلن للملك آسعیدا ۱۳۶۲ 
ود ابا راليوق 
وصلانافأنتم كالثسيا عاد تنا رقن ال 


سسا ریا 


س الفصل الرایع 





والشعری والرزما : 

يستمطر العافون من نوئیهما الشع رى العسبسور غزارة والمرزف ۱۳۳ 
والسماکین والنسرین : 

يملأ أفواه مدوحيه من حسب على السماکین والنسرین محسوب"*۳" 
وكواكب الفكة : 

کت‌أفا التساج اذا ماعلا و بالتدرر اهر 

كسواكب الفكة فى أفقها ونث فقت عبد ۱۳۶۳ 
والمشترى : 

فلا عجب أن يطلب السیل نهجه وأن تستقیم الشتری من جوع" 
وعطارد : 

مت خلق من حسن كل خليفة کعطارد فى طبعه التمزج "ا 
والزهرة : 

وقفت للرجوع فى الشامن الزه سا ا و 
ويذكر أنه من شأنه النحس والسعد : 

قل لنا والنجسوم منك ببسال 2002 لمأخلت بطالعيك السعود؟۳۳" 
ويقول : 

إذا اختار وقسسا للنجوم يعده ليوم وغى عادت نحوسا سعوره!؟" 
ومن قوله فى مدح عالم النجوم : 

كأن الشسریا سابح مستكبد لجريةماءيستقل ويرجع 

إذا ما اهابت عن تزاور جانب بعيوقها مسزهوة جاءيهترع 

كأن سهيلا شخص ظمآن جانح مع الأفق من نهى من الأرض بكر" 
ويذكر من مصطلحات المنجمين أيضا المحاق : 

وجلال لو كان للقمسر البدر لا جساز فيه حكم الصاق ۳۹ 
والأبراج فى قوله : 

فسمالأعلى رتبة فاحتلها سبقا وبرج الشمس أعلى الأ ا" 


لل سس حجن كس ب _ سس یت 
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ومن الاشارات احضارية إلى ما ساد فى العصر من علوم نجد عند ابن العتز 
اشارات إلى الفلسفة فى الزدوجة التاريخية من مثل قوله فى أبيات ركز فیها کشیرا 


من مصطلحاتهم : 

ومدح آف لاطون والف لاسفت 
وذكرالسع و والنحوسا 
والعسرض الظاهر فى التسجسيم 


وذكرالتع ديل والإقامه 


ومن إشاراته إلى علم الفلك قوله : 


وقد صغتّالجوزاء حتى كأنها 
وقوله : 
وذرع طول الأرض والألف الاك 


وساعدتهفى هواه طائفه 
والجوهر العقول والمحسوسا 
والقسسول فى طبائع النجوم 


۳۱۷۰ 8 


وراء جوم هاویات وغور 


{oA} 


وكم بلاد الصسسین والأتراك 


ويقول أيضا على سبيل السخرية من علم التنجيم وهو أمر سبق أن رأينا له نظيرا 


عند البحتری : 
فليت شعرى كان ذا فى انجمه 


۳۵۹۱ 


أو كان ذا فیمایری من علمه 


هذا عن |شارات الشاعرین کلیهما إلى علوم العصر من فلسفة وفلك . وهو آمر 
یتعلق باس الحضارى الذی عاشه كل منهما » دون أن یعنی هذا انه قد اتخذ سبیله 
فى علم منهما . وإنغا هو واقع العصر الذی یتأثر به الشاعر بالضرورة . 

وبعد هذا يبدو العصر مصدرا من مصادر الدحة عند الشاعرین فى داثرتین : دائرة 
السلم ونری الشاعر منها . يصور السياسية العمرانية للممدوح وهی أكثر ما تتمثل فى 
وصف القصور. وکثیرا ما سخر البحتری الوصف فى الدح بشکل مباشر من مثل قوله 


فى الب رکة : 

آما رأت كالىء الاسلام يكلأها 
وفیها یقول : 

كأنها حين بت فى تدفقها 





)۳۱۹۰( 


من أن تعاب ویانی الجد بانیها 


۳۱ 


يدالخليف ةلا سال وادیها 


ا سس سس 





س الفصل الرابع 


تبر الی رأی مسصیب وحکمتة وجود لذى الانفاق بالبیض والصفر !۱۳۹ 
وق افش الارن ما :عن اليضترئ فى وهف النافوقة وقد سخرة اسان 

مدح مدوحه : 

إذا التهبت فى اللحظ ضاهى ضياؤها جبينك عند الجواد اذ بصألق 

ومثلك أعطاها ب اضاقت مثلها ولا غرو للبحرانبرى و 


وهكذا يوظف الشاعر الوصف فى خدمة قضية المدح . وتظهر حماية الرعية تحت 
حکم جدوحه وقدرته على رعابتها موشرا لازدهار واقعها اشیوی › وواقع العصر 
العمرانی . وفی هذه الدائرة يبدو تأثر کل من الشاعرین بالاخر كما تأثر کل منهما 
بشعراء التراث . وقد يمتد ابن العتز قليلا إلى الماضى القریب فى عصره أيضا ؛ 
بستلهم منه وقائعه ويضيف إليها من ذوقه الخاص , ولا يكاد ينتهى عهد أبى تام 
والبحترى حتى يكون هيكل الشعر العربی الضخم قد تم بناژه . واستكمل صورته 
وأداءه وامتد إلى العواطف والمشاعر ومظاهر الحياة فاستجمعها وطواها بين جدرانه 
الشامخة الهائلة . حتى إذا جاءه ابن المعهز وجده تاما ثابتا قد شادته أجيال من 
العبقريات . قتد أجالها فى كبد الزمن. وتغيب فى قلب الأبد البعيد › فلم يجد ما 
يزيده عليه إلا بعض الحلى الأنيقة التى أتاحتها له نشأته الكريمة بين جدران القصور . 
وفى ظلال النعمة والسؤدد . وإننا لنجد عند ابن المعتز بحثا دائبا عن الجمال بنشده 
ويتذوقه ويصوره تصوير الغنی المترف . وإذا كان الشعراء الذين سبقوا ابن العتز قد 
فرغوا من وضع هذا الهيكل الشامخ . وتقسيم أقسامه وأفنائه . ومدوا أروقته وأبهائه. 
وتجميله بالزخارف والتمائیل والصور فان ابن المعتز قد موهه بالذهب ورصعه بالدرر 
وأضاءه باللولژ الوهاج " ". وثمة تشابه بينه وبين البحتری فى تلمس أبعاد الواقع 
الحضارى وتصويره ‏ وقد كان مولعا بشعر البحترى » فمن المحتمل أن يكون هذا قد 
زاد فى دوافعه إلى الوصف والتشبيهات الحسية الرقيقة » ولم يكن ينكر أن الذى حبب 
إليه الشعر وهو ما كان يسمعه من البحترى فى قصور أبيه . وهذا لا يمنع ظهور موهبته 
الشعرية التى برزت فى وصف معالم العصر, ولكنها تمت على أيدى البحترى الذى 
أنشد العتز كثيرا فى أروقة قصوره الرحبة , الأمر الذى وجد فيه عبد الله متعة ما 


چاچ 
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لبثت أو وجهته إلى نفس النمط من فن الشعر وقد رأى الناس قد استحسنوه ووصفوه 
- أى شعر البحترى- حيث تصرف فيه بغزل ووصف ومدح وشكر . وعدد أصناف ما 
أخذه وطلب خاتم ياقوت وهو عنده من أحسن شعره وهو : 
بودى لو يهوى العذول وبعشق . فيعلم أسباب الهوى كيف تعلق 

وعلى أية حال فقد رأينا ثقافة ابن العتز , نشأته ومصادر تكوينه الفنى ۰ وكيف 
نشأ معه هذا الأمر مبكرا منذ طفولته . كما رأينا أن البحترى لم يكن وحده أستاذه فى 
مطالع حياته , فأهم منه أبوه المعتز إذ كان شاعرا بارعا , وكان ينفق كثيرا من أوقاته 
فى اللهو والمجون والصيد وينظم فى ذلك كله أشعاره . وكل ذلك ورثه ابن العتز عن 
أبيه. وبذلك كان له فى أوائل حياته أستاذان أستاذ من بيته هو أبوه الذى كان يدربه 
على نظم الشعر وأستاذ من غير بيته هو البحتری" ۳. 

فإذا كان ثمة تشابه بين الشاعرين ناتج من طبيعة الإعجاب والتأثر » فان هذا 
التشابه قد أنتج لدى كل منهما مجموعة من الصور الوصفية التى ترتبط بحياة العصر 
وظروفه السياسية وفتن الدولة . وهو أمر نراه كثيرا عند البحتری» ونرى منه عند ابن 
المعتز فى الأرجوزة حين يذكر الأكراد والأعراب . وكسرى والأعاجم والساسة والرعية 
وبنى أمية وملوك الروم والطرائف " ". 

فاذا أضفنا إلى هذا ما شهده ابن العتز فى حياته الخاصة . وكيف قضى أوقات 
فراغه فى اللهو والجون والصيد . ونظم ذلك كله فى أشعاره رأينا إلى أى حد كان 
يمكنه أن يعيش حياة العصر . ويخلص فى تصويرها ‏ من هنا كنا ننتظر أن يتشابه 
موقفه الحضارى فى الصور مع موقف البحترى أحيانًا . فقد شبه البحترى بطرائق 
الفضة واللازورد فقال : 


)۳۱۵( 


والماء حاشیتاه خضراوان .. من آس وورد 
تحبوه أيدى الریح إن هبت على قرب ویعد 
بطرائق من فضة وطرانق مسن لازورد 
فهی صورة حضارية مادبة محسوسة نطق ابن العتز بأمثالها کثیرا من مثل قوله 
ف تشبيه الاء ایض بالسلاسل ‏ 


نج اصع ب بل ل بل + 








س الفصل الرابع 
وأنهار ماء کالسلاسل فجرت ٠‏ لتسرضع آولاد الرياحسسين والزهر 
وشبهه مرة أخرى برواء مطیر فقال : 
وتد غدران تری الطیر وسطها " ٠‏ وقوعا كما امتد الرداء الطیر 
وهکذا وجاء تقارب الاطار الشعری بینهما مساعدا على انتاج فن متشابه ۰ فمن 
الطبیعی جدا أن يتشابه انتاج شعراء العرب لأن اطارهم الشعری یکاد یکون واحدا 
بسیب قيود عمود الشعر ونهج القصيدة . ذلك أن الإطار الشعری كما يؤثر فى إنتاج 
الشعراء یژثر فيه أیضا الإطار الثقافى . ومعناه أن الشاعر خاضع لظروف البيئة 
الاجتماعية والطبيعية وظروف اللغة والعصر 0. 84 
والهم هنا أن كلا من الشاعرين قد صور بعث الحياة ورخا ها ek‏ على ید 
المدوح وو افر وف نعود اليه تفصيلا فى موضعه . 


(FA) 


ولاشك أن ماجسدته المدحة عند الشاعرين من صور الحروب قد رصد من معالم 
العصر آمور) كثيرة لها أهميتها وخطرها ‏ وقد رأینا كيف أثرت الحيماسة فى 
الشاعرین, وكيف سمى البحترى مختاراته بها قاصدا إلى رؤية فن ارب , والتغنى 
بصفات البطولة والرجولة » وركوب المخاطر وخوض غمرات القتال . ووصف ما فى 
الحرب من كر وفر وعدد وسلاح ودماء وقتلی وأسری وجرحی ودعوة للحرب . وأخذ 
بالثأر ‏ وما إلى ذلك . وهو بجملته فن البطولة . وما دام هذا الضرب یصور البطولة 
والثل العلیا للفروسية كان لابد لهذا الشعر أن یکون - مع الغزل - فى طليعة الفنون 
انتشارا وأقربها إلى نفس البدوی خاصة , والعربی عامة . ولذلك لیس غریبا أن یکون 
حظ الجا ميع الشعرية من الحماسة هو احظ الأول , فکشیر من شعر الفضلیات 
والأصمعيات والوحشیات هو شعر حماسة » بل غلبت على مختارات أبى تمام والبحتری 
فکانت الفن الأول الذی ابتداً به! ۳ . 

وعلی أية حال فقد التقی الشاعران فى الصور احماسية » حتی فیما نقلاه من 
التراث . فحين یقول بشار : 


كأن مثر النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهساوى كواكبه 
نرى مسلما يقول : 
فى جحفل تشرق الأرض الفضاء به کاللیل آجسه القضبان والأسل 


ل راا 





ثم نری البحتری یقول : 
وقریب منه قول ابن العتز : 


7 بين الوروت والجدید سب 
يمشون فيه إلا بهسو ء السیوف 


(YY) 


دخسان وأطراف الرماح شسرار 


كما استغل کل من الشاعرين الصور الحربية فى إبداع صور طبيعية , وهو نوع 


۱۳۷۱ 


وصفها 


با دار .دك وابل وسقاك 


وقال البحتری فى التشبیه با وشن ووصف الب رکة : 


تنحط فیها وفود الاء معجلة 
كأنا النضة البيضاء سائلة 
إذا علتها الصببا آبدت لها حبکا 
فرونق الشمس أحيانا یضاحکها 
إذا النجوم ترات فى جوانب ها 
لا يبلغ السمك الحصور غایتها 
يعمن فيها بأوساط مجنحة 


كالخيل خارجة من حبل مجريها 
من السبائك تجسری فى مجاريها 
مثل اجواشن مصقولا حواشیها 
وريق الفیث أحيانا يباكيها 
ليلا حسسبت سماء رکبت فیها 
لبعد ما بين قاصیها ودانیها 
کالظیسر تنفض فى جو خوافيها 


وفى دائرة الحروب وردت صور الفداء وأسس القيادة الحربية وأسماء العارك 
والغزوات . وما أحدثه الممدوحون بالأعداء من قتل وقهر . وما جلبوه لهم من ال موت 
الذى أعقبه نشر الرخاء على الأرض. وفى هذه الدائرة لنا حوار طويل حول ظروف 
العصر ودور كل من الشاعرين فى هذا الشعر الحماسى المرتبط فى جوهره بالبطولة . 
ولعل هذا هو الدافع وراء تأخير عنصر الحضارة -بهذا الشكل- إذ تسجله بوضوح 
دلالات المدحة » وهو موضوع الحوار فى الفصل التالى. 


سس سجن تست 


س الفصل الرابع 


(۱) د. مصطفي الشكعة / 
مناهج التأليف العلمي عند 
العرب ۷۰. 

(۲) آخبار البحتري ۱۷۲. 

(۳) ق ۰۱۸ 


(4) د. آحمد بدوي - البحتري ۽ 
4 (۲۷) الديوان ص۰۷۱ 

۲ )۲ سوروق ۳۰: 

| (۲۹) الدیوان ص ۰۷۱۶ 
۱ (۲۰) سورة هود آية ۸۰. 


. 

)0 تاريخ الطبري ج۹ ص 
۱۸۹ 

۰۱۹۹/۹ تاريخ الطبري‎ )١( 


)¥( انظر نار القلوب : 
| (۳۳) الدیوان ص ۲ ۹۰. 


للثعالبي ص ۱۷۹ 
(A)‏ نوفشت بالتتفصیل في 


كاب اقصیددة الدح ! 


القبانب 2 ين الاعتراد 
والامارة 4 . 

)٩(‏ د. محمد عبدالعزيز 
الكفراوي . تاريخ الشعر 
العربي ج٣‏ ص۲)۷. 

(۱۰) د. شسوقي ضسیف ۰ 


العصر العباسي الثاني | 


۳۸۹ 
(۱۱) الدیوان ص۱۷. 
(۱۲) سورة الرعد آية ۱۷. 
(۱۳) الدیوان ص ۵۷. 
)١4(‏ سورة البقرة اية ۰۱۹۷ 
۱ الدیوان ص 68. 
(15) سورة الفجر آية ۲۳. 
(۱۷) الدیوان ع۹. 
۱۸۱) سورة یوسف آية 1۸. 
(۱۹) الدیوان ص 0۹۳ . 
)سور ایه دار 








هوامش الفصل الرابع 


(١؟)‏ الديوان ص ۵۹۵. 


N ۱‏ 
(۲۳) الديوان ص 554. 


| ۲۶۱) سورة الهمزة آية 4 ۱۰. 
8 (۲۵) الدیوان ص ۰۷۱۹ 


۰۱۱ سورة الجن آية‎ )۲٩( 


(۳۱) الدیوان ص ۸۵۸. 


(4") سورة فاطر آية ۲۹. 
(۳۵) الدیوان ص ۹۱. 


)۲ سورة الانسان آية ۱۰. 


(۳۷) الدیوان ص ۱۰۷۲. 


] (۳۸) سورة فصلت اية ۳۹. 


(۳۹) سورة النحل آية ۱۵. 
(۰۱) الدیوان ص ۰۱۰۷۳ 
(۱ع) سورة الفتح آية .١4‏ 
(47) الدیوان ص ۰۱۰۷۱ 


]۲ الدیوان ص ۱۳۸۲. 


.۳۱ سورة الکهف آية‎ )٤٤( 
.۱۲ ۱۵ الدیوان ص‎ )٤۵( 
.۲ سورة البقرة آبة‎ )٤١( 
۰.۱۲۳۱ الدیران ص‎ )۷( 
۰۱۱۷۱ الدیوان ص‎ )4۸( 
سورة آل عمران آية‎ )49( 
۱۷ 

(۵۰) الدیوان ص ۱۳۸ 


(۵۱۱) سورة البقرة آية ۲۷۳. 


چاچ 





(۵۲) الديوان ص ۲۲۷۱. 
(۵۳) سورة الإنشقاق آية ۰۱٩‏ 
(04) الدیوان ص ۰۱۹۱۱ 
(۵۵) سورة البقرة أية ۰۲۹۵ 
(۵7) الدیران ص ۱۸۶۳ 
(۵۷) سورة الروم آية .٤۸‏ 
(۵۸) الدیوان ص ۲۰۰۳. 
)۵٩(‏ سورة الأنعام آية ۰۱۱۲ 
)٩۰(‏ الدیوان ص ۲۲۷۱ . 
(51) سورة الرحمن آية ٩۰‏ 
(؟١)‏ الدیوان ص ۲۷۱. 
)٩۳(‏ سورة الرحمن آية .۱٩‏ 
(۹6) الدیران ص ۲۶۱۷. 
(56) الدیوان ص ۷۳۰. 
)٩٩(‏ سورة النمل آية 44. 
(/51) الدیوان ص ۵ ۸۷. 
(54) سورة سبأ آبة .١7‏ 
(59) الديوان ص ۱۷۲۹. 
۷۰۱) الديوان ص ۵۳ ۱۰. 
)۷١(‏ سورة الزخرف آية ۵۱. 
(۷۲) الديوان ص ۱۲. 
(۷۳) سورة طه آية ۹۷. 
(۷۶) الدیوان ص ۰۱۱۷ 
(۷۵) سورةالشعراءاية 
۳۹۹۵ 
(5) الدیران ص ۱۷۸. 
(۷۷) سورة الفجر آية ۷. 
(۷۸) الدیوان ص ۰۱۷۵٩‏ 
(۷۹) سور الفجر أآية ۷. 
(۸۰) الدیوان ص ۸۵. 
(۸۱) سورة الفتح اة ۲۹. 
(۸۲) الدیوان ص ۰۷۳۳ 





(۸۳) الدیوان ص ۰۱۶۱۱ 
(۸6) سورة الحج آية ۲۷. 
( ۸۵) سورة البقرة اية ۰۱۹۷ 
(۸۱) الدیوان ص ۰۲۰۱۵ 
(۸۷) الدیوان ص ۵ ۲۰ ۲. 
(۸۸) الدیوان ص ۱۸٤١‏ . 
(۸۹) الديوان ص ۱۸۰۷. 
۸۱ الدیوان ۸۷۸. 
)٩۹۱(‏ الدیوان ص ۰۱۳۱۷۱ 
)٩۳۲(‏ الدیوان ص ۰.۱۱۰ 
)٩۳(‏ الدیوای ص ۰.۱۸۶۱ 
(غة)الديوان ص ۰۱۱٩‏ 
(6ة) الدیوان ص ۱۸۸ . 
(85) الدیران ص ۱۷۸۱ . 
)٩۷(‏ ص ۱۰ 

(۹۸) ص۱۸ . 

(قة) ص۱۷۰. 

(۱۰۰) ص ۱۷۸. 
(۱۰۱) ص .۹٩۹۰‏ 
(۱۰۲) ص ۵۱۰. 
(۱۰۳) ص۱۷۱ ۱. 
(۱۰۶) ص۱۶۸. 
(۱۰۵) ص۱۱۱۳. 
(۱۰) ص ۹۵. 

(۱۰۷) ص۹۶ ۱۵. 
(۱۰۸) ص ۰.۱۵۹۶ 
(۱۰۹) ص ۲۰۸۲. 
(۱۱۰) ص ۲۱۳۲. 
(۱۱۱) ص۳۰٩‏ 
(۱۱۲) ص ۱۷۳ 
(۱۱۳) ص۱۱۳. 
(۱۱۶) ص۱۳۷ 
(۱۱۵) ص ۰۹۲۱ 
(۱۱۹) ص۱۷۸ . 


(۱۱۷) ص۱۲۹۰ . 

. ۱٤۱۷ص‎ )۱۱۸( 

(۱۱۹) ص۱۵۹. 

.۸۷ ٩۱ص‎ )۱۲۰( 

(171) ص۱۳۸ 

(۱۲۲) ص 4 ۵. 

(۱۲۳) ص۰۱۸ 

)۱۲٤(‏ ص۸۱۵. 

(۱۲۵) صه۵ ۰۹۶ 

)۱۲٩(‏ ص۳۵۳. 

(۱۲۷) ص۱۷۲۹ . 

. ۱۸۵٤ص‎ )۱۲۸( 

(۱۲۹) ص۱۱۱ الحشسف: 
أرداً التمر . يقال فى المدل 
آخشفا وسوء كيلة بضرب 
لمن يبجمع بين خصلتين 
مكروهتين أو يظلم من 
وجهين ( امثال الیدانی 
۱ ) . 

.۱۹٤ ص‎ )۱۳۰( 

(۱۳۱) ص ۲۱۹۳ . 

(۱۳۲) ص۱۹۹۹ . 

(۱۳۳) ص۲۱۳۲ . 

(۱۳۶) ص۷۲۰ انظر هامش 
الصفحة في الدیران 

(۱۳۵) ص۹۷۹. 

. 1۷٥ص‎ )۱۳۹( 

(۱۳۷) ص ۰۲۱۱۲ 

. ۱۹٤۲ص‎ )۱۳۸( 

(۱۳۹) ص ۹۳۷. 

۱۲۹ انظر ق‎ )۱٤۰( 

)1£( ق۳۶۳۲ 

(£) ق۳۹۳. 

(۱۶۳) ق۵۰۵. 


اس بين الوروث وا لحدید 


(6ع۱) ق۵۱۲. 
)١ 2 8(‏ 4¥ . 
(£7) ى . 
(۷ع۱) ق1£۵. 
)£۸( ق ۰۸۱ ۸۱۵. 
(۱۶۹) ق ۵۶. 
(۱۵۰) ق۰۱۹۰ 
(۱۵۱) ق ۱۷۷. 
(۱۵۲) آخبار البحتري ۱۵۱. 
(oF)‏ ۰.۶۱۷ 
(۱۵۶) طه حسين . من حديث 
الشعر والنثر ۱۵۵. 
(۱۵۵) الدیارات للشابشتي 
۷ 
(۱۵۱) د. شوقي ضیف - 
العصر العباسي الشاني 
۳۰ 
(۱۵۷) نفس المرجع 
(۱۵۸) د. شوقي ضيفا. 
العصر العباسى الثانى 
۳۳ ا 
(۱۵۹) الأغاني ۰۲۷۶/۱۰ 
(۱۱۰) نفس المصدر . 
(۱۱۱) الأغاني ۰۲۷۶/۱۰ 
)۱٩۲(‏ معجم الأدباء 
۰۱ أطت : أنت 
تعبا أو حنینا . 
)۱٩۱۳(‏ د. محمد مندور ؛ 
النقدالمنهجى عند 
العرپ ۱۳۹ 
(۱۹۶) د. محمد عبد النعم 
خفاجي. ابن المتز .٩۱‏ 
(۱۱۵) د. احمد كمال زكي. 
ابن العتز العباسي ۲۳. 


7ل ا ج04 22 سك 


بين التاريخ والشعر 


- الفصل الرایع 


(155) عبد العزيز سيد 
الأهل. يوم وليلة ۲۱ . 

(لإكااد. مصطفي الشكعة : 
مناهج التاليف 2. 

۱۸۱ د. مصطفي ناصف . 
نظرية العني في النقد 
العربی ۰۱۰۵ 
(133) د. شسوفی ضیف . 
العصر الثانی ۳۲۹. 
(۱۷۰) العصر العباسي الثاني 
۳۳۹ 

(۱۷۱) انظر طبقات ابن العتز 
ص ۱۱ 

(۱۷۲) د. احمد زكي . ابن 
العتنز ۱۹. 

(۱۷۳) د. یوسف خلبف . 
مقدمة دیوان ندا ء القمم 
۷. 

(۱۷۶) نفسه ۱۱ 

(۱۷۵) معاهد التنصیص 
للعباس ۱۶۹/۱ 
(۱۷۹) حلية الحاضرة . ورقة 
۷ (رقم۵۹۰) . 

(۱۷۷) الدیوان ص ۶۷۱. 
(۱۷۸) ق۶۳۵. 
(۱۷۹۱) ق۲۱۹ع. 
(۱۸۰) ق۰۶۱۰ 
(۱۸۱) ق۶۱۰. 
(۱۸۲) ق6 £. 
(۱۸۳) ق۳۸۹. 
(ع۱۸) ق 4۰۳. 
(۱۸۵) يق۶۰۷. 
(۱۸۶) ق۹ £0. 
(۱۸۷) ق۳۸۹. 





(۱۸۸) الدیوان ص8 40. 


۱ ۱ سور: البقرة ۰۱۶ 


)۱٩۱( !‏ سورة الدخان ۲۹. 


TY AY 

(۱۹۳) سورة مریم ٩:‏ 

.٩۰۱ الديوان‎ )۱۹۶( 

(۱۹۵) سورة السد ۱ 

. ۵٩۳ الدیوان‎ )۱٩٩( 

(۱۹۷) الدیوان 

(۱۹۸) سورة سباً ۰۱۲ 

(۱۹۹) الدیوان ۵۸۳. 

( ۲ شوزو النمل 1۲۲ 

(۲۰۱) سور: العنکبوت ۱۶ 

(۲۰۲) سورة هود ۶۶. 

(۲۰۳) الدیوان ۵۸۷. 

(۲۰۶) سورة الأنبياء ۰۵۷ 

(۲۰۵) الدیوان ص ۵1۷ 

(۲۰۲) اللدیوان ۶۳۰. 

.۵ ۰ ۹٩ص‎ )۲۰۱۷( 

(۲۰۸) مجمع الامثال ۰۹۳/۱ 

(۲۰۹) ق ۳۹۹. 

(۲۱۰) ص ۵۶۰. 

(۲۱۱) د. شسوقي شيف 
العصر العباسي الثاني 
۳۳۱ 

(۲۱۲) ق ۳۸۵. 

(۲۱۳) انظر الطبري ۰۱۰/۳ 

(۲۱۶) الدیوان ق .٤٤١‏ 

(۲۱۵) تاريخ الطبري . 

(۲۱۹۱) الدیوان ۰۳۸۵ 

(۲۱۷) د. محمد عبد النعم 
خفاجي. ابن العتز ۱۵. 

(۲۱۸) ق. ۶۳. 





(۲۱۹) تاريخ الخلفاء ۰۱۷۵ 

.۶۲٩ق‎ )۲۲۰( 

(۲۲۱) تاريخ الطبري ۱۰/ 
ف ل 

.۱۰٩ الأوراق‎ )۲۲۲( 

(۲۲۳) العصر العباسي الثاني 
۳۱ 

(۲۲۶) ظهر الاسلام ۰۲۱۲/۱ 

(۲۲۵) ديران العسانی 
للعسكري ٠ "5/١‏ 

(۲۲۱) دیوان العسسانی 
۱ ۱ 

(۲۲۷) نفس الص سس در 
۸ 

(۲۲۸) ديواني العساني ۰۷۶ 
۷۵ 

(۲۲۹) نفس المصدر ۵6/۱ 
ونهاية الأرب ۲۹/۳ 

(۲۳۰) نفس الصدر 
۱ 

(۲۳۱) زهر الآداب .۸٩۲/۳‏ 

(۲۳۲) دیوان العاني ۰۶۲/۱ 

(۲۳۳) نفس الصدر 

(۲۳۶) انظر:الطبيعة في 
الشعر اماهلي . نوري 
الفیسی ۲6۲:۲۶۱: 

(۲۳۵) الدیوان ص ۰۱۱۰۰ 

)۲۳٩(‏ ص۱۱۳۷. 

(۲۳۷) ص۱۳۹۷ . 

(۲۳۸) ص۱۷۱۹ . 

. ۱۹٩۰ ص‎ )۲۳۹( 

. ص۱۹۲‎ )۲٤۰( 

(۲۶۱) ص ۷۳۳ . 

. ٥۸٤ص‎ )۲۲( 


ا 


بين التاريخ والشعر 





(۲۶۳) ص ۰۱۸۱۱ 
(۲۶) دیوان ابن العتز 4۲. 
۲۱ انظر دیوان المانی 
۰4٩ ۰۵۹ ۷۲‏ 
۲۴ ۵ ۷۰. 
(45؟) انظر الوازنة ۰۳۶۱/۲ 
۳ وخ" ۰ ۰۳۶۷ 
۸ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ 
Poo‏ ۳۱ ۳۵۷ 
FN. ۸۹‏ ۳۱ 
۲۳ ۳۶ ۰۳۹۵ 
۸ ۳۷۰ ۰۳۷۱۰ 
(۷ع۲) الختار ۲۳۲. 
۲۶۸۱) الختار ۲۳۲ . 
)۲٤۹(‏ ص ۲ ۶۰. 
(۲۵۰) ۲۲۸ وانظر ص ]۲۲ 
, 7۶ 
۸ ۶۶ ۱۷. 
(۲۵۱) انظر الوازنة ۳۳۸/۲ 
۹ ۳۲۷۲ ۳۲۳۶. 
(۲۵۲) آشباه النظانر ۲۲۹/۱ 
۰ ۷ ۱۸ 
(۲۵۲) قراضة الذهب ۳۲. 
(۲۵۶) نفس الصدر ۳۵-۳۶. 
(۲۵۵) نفس الصدر ۲۱. 
(۲۵۹) نفس الصدر ۸۰. 
(۲۵۷) نفس الصدر ۸۰. 
(۲۵۸) نهاية الأرب ۳۱/۲ 
(09؟) قراضة الذهب .۷١‏ 
(۲۱۰) نفس ال نر 
۳-۰۳۵ 
(۲۹۱) نفس مصدر .٩۲‏ 
(۲(۱۲) نفس الصدر ۱۰-۵٩‏ 
(۲۰۳) نفس الصدر ۸-۶۷ 





(۲۱۶) نفس الصدر ۵۸-۵۷. 

۲۱۵۱) الختار ۵۵. 

(565) الختار من شعر بشار 
6 - ۵۵. 

(۲۹۷) طه إبراهيم . تاريخ 

النقد الأدبى عند العرب 
۳ 
(۳۹۸) دیوان العانی ۰۵1/۲ 
VY ۷‏ 
(59؟) نفسه ۰۸۱/۲ ۰۱۰۷ 
۳ ,+ 
(۲۷۰) الأشسباه والنظائر 
۷ .له 6( 
ج ار 4 
NN oF‏ للا ,كاك 
ضف CF... V۲,‏ 
۳۳ 

(۲۷۱) الختار ۰۷۹ 

(۲۷۲) نفس الصدر ۹۵. 

(۳۷۳) نفس الصدر ۲۱۵. 

(۲۷) الختار ۳۳. 

(۲۷۵۱) د. مصطفی الشکمة . 
و مناهج التأليف العلمي 
عند العرب ۳۳ . 

(۲۷۱)نفسه . ۰۶۳۹ 

(۲۷۷) انظر ق ۰۲ ۰۲۹ ۰۷۳ 

۰ لاف خرف ككل 
YY ۵‏ كال 
CEFA EYE ۷‏ 
۵ 111 .¥0« 
۳ 

(۲۷۸) ان_ظر ق ۰۸۱ ۸۱۷ 

AFA ۱۳۰ ۸‏ 
(۲۷۹۱) انظر ق ۰۱۷۸ ۰۳۷۹ 


( بين الوروث والحدید سس 


فاق 

۰۳۲۸۵ ۰۱۷۹ انظر ق‎ )۲۸۰( 
TA «OLA ۹ 

(۲۸۱) ق وى . «FAY‏ 4۵. 

. 070 (YAY) 

(۲۸۳) انظر ق ۰۱۲ ۱۹۸ 
YEE ۸‏ 

۳۸۱ ۰۷۰۳ انظر ق‎ )۲۸٤( 
FY ۰ 

(۲۸۵) انظر ق ۰3۶۲ ۱۱۷۹ 
AY‏ . 

(85؟) ديوان ابن المتز ص 
۱ الكت 

۰۳۷۵ ۶۰۱ ۰۶۱۲۱ (TAY) 
.£¥ 

.LEE (YAA) 

.£-¥ )۲۸۹( 

(۲۹۰) انظر ق ۰۶۲۱ ۰4۱۵ 
۸ ۹ 

(۲۹۱) ق 4۷۱. 

(۲۹۲) ق ۵۱۳. 

(۲۹۳) ص ۱۸۰۲ 

(۳۹) ص ۱۵۳۷ . 

(۲۹۸) ص ۰.۱۵۱۰ 

(95؟) ص ۱۳۹۱ 

(۲۹۷) ص ۲۰۸۲ 

(۲۹۸) ص۱۲۵۱. 

(۲۹۹) ص ۱۰ 

. ۱۹٥۸ص‎ )۳۰۰( 

.۸٤۸ص‎ )۳۰۱( 

.٩۱ص‎ )۳۰۲( 

. ۲۱٤۹ص‎ )۳۰۳( 

.۲۱۹۳ ص‎ )۳۰٤( 

.۸٩۱ ص‎ )۳۰۵( 


04:22 ۷ سسس 


(۳۰۹) ص۲۱۳۰. 
(۳۰۷) ص۱۹۰۷ 
(۳۰۸) ص ۱۱۹ ۲. 
(۲۰۹) ص ۲۱۳۰. 
(۳۱۰) ص۹۷ ۲۰. 
(۳۱۱) ص۲۰۰. 
(۳۱۲) ص ۱۳۹٤‏ . 
(۳۱۳) ص۹۴٤۱‏ . 
)۳۱٤(‏ ص۷0۹ . 
(۳۱۵) ص٥‏ -2. 
)۳۱١(‏ ص ۰ ۶۵. 
(۳۱۷) ص۲۱٤‏ . 
(۳۱۸) ص ۲ 4۰. 
(۳۱۹) ص۰۸ ۵. 
(۳۲۰) ص ۶۵۳۲ 
(۳۲۱) ص ۲ 6 4. 
(۳۲۲) ص۰۸۸ 
(۳۲۳) ص۵۳ »4. 


)۳۲١(‏ د. مصطفي الصاوي 
الجويني , آلوان من 
التذوق الادبي ۶ ۱۰. 

(۳۲۵) منهساج البلفاء ۳۰- 
۳۱ 

(۳۳۹) الدیوان ص ۰۷۳۶ 

(۳۲۷) ص ۰۱۰۲۱ 

(۳۲۸) ص ۱۷۸۰. 

(۳۲۹) ص۱۰۲۷. 

(۳۳۰) ص ۰.۱۸۲۵ 

(۳۳۱) ص ۱۸۶۱. 





(۳۳۲) ص۰۷ ۱۵. 

(۳۳۳) ص ۰۲۱۹6۵ 

۰.۹۱۹ ۹۵٩ ص‎ )۳۳۶( 

(۳۳۵) ص ۱۵ ۱۵. 

(۳۳۱) ص ۰۱۱۵ 

(۳۳۷) ص ۰.۱۰۷ 

(۳۳۸) ص ۱۲۷۲ ۰ ۵۷۱ , 
۹ ۸ ۷۷۲ 
۰.۱۷۷۸۰ 

(۳۳۹) ص۱۷۸۲ 

(۳۰) صس۱۹۳۷. 

', ۱٤۱۷ص‎ )۳۶۱( 

.۱٤۲ ص۳‎ )۳۶۲( 

. ۱٤۳۷ص‎ )۳۶۲۳( 

۳۶۶۱) ص 1۷۰. 

. ۱٤۹۰ص‎ )۳۶۵( 

. ٩۷ص‎ )۳۶۱( 

(۳۶۷) ص ۰.۱۰۱۱ 

(۸ع۳) ص۱۲۷۸. 

(۳۶۹) ص۲ ۶۰ 

(۳۵۰) ص۰۱ ۵. 

(۳۶۱) ص ۵ ۰ ۵. 

(۳۵۲) ص۳۶ . 

(۳۸۳) ص ۱۲۷۲ . 

(۳۵۶) ص ۰.۱۶۱۳ 

. ۶۰۱ ۳۵۵۱ 

(۳۹۱) دیوان ابن المتز ص 

9۲ 
(۳۵۷) ص ۲ 1۵. 





(۳۵۸) ص5 ۵. 
(۳۵۹) ص ۶۲ 6. 
)۳٩۰(‏ ص۰۲۱ 
۲۱ ص۲۰ ۲۶. 
(۳۱۲) دیوان ابن العتز ۳۵ع. 
(۳۱۳) دیوان البحستسرى 
oA‏ . ۱ 
)۳۹١(‏ د. نجيب البهبيتى : 
تاريخ الشعر العربي حتي 
نهاية القرن الثالث ۵۰۷ . 
(566) يونس السامراتي . 
شعرابن المعتز دراسة 
وتحقيق . رسالة دكتوراه . 
آذاب عن ق ص 
11/1 
(65") د. شوقى ضيف . 
العصر العباسى الثانى 
۵ - ۳۳۲۱. 
(۳۹۷) الارجوزة , صفحات 
۰ ۱ 9۲ 
۵ ۵8۰ 
(۳۹۸) الختار ۰۳۱۹ ۳۲۲۰. 
(۳۹۹) د. محيد مصطفی 
هدارة . مسقالات فى 
النقد الادبي ۰۱۹۶ ۱ 
(۳۷۰) يعني ای 
الشعر الجاهلى ۱۷۷. 
(۳۷۱) الختار ۲-۱. 
(۳۷۲) الختار ۰۲۹۶ ۳۱۹. 


ةليطسب ا 


الفصل الخامس 
2 $ 
دلالة المدحة بين التاريخية والنسة 
(۱) الدلالة التاريخية ( الموضوعية ) . 
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إذا ما انتهی الأمر إلى وجود دواثر عامة وأخرى خاصة فى عرض صور المدوحین 
بقیت ظاهرة السمات الفنية المشتركة . وهو أمر بتعلق بدراسة البناء الفنی بعدذلك . 
ولکن يبدو ملحا هنا أن نقف على ظاهرة البالغة التی سیطرت على صفات المدوحین, 
تلك التی حاول بعض الباحثين أن بربطها ربطا متعسفا غریبا بظاهرة التکسب ‏ بل 
قرن مذهب الصنعة كله بظاهرة التکسب منذ العصر الجاهلى'''. 

وهی مقولة تبدو غريبة من حيث تسلیمها بأن الصنعة لم تظهر الا فى فن الدح. 
دون بقية فنون الشعر العربی . وهو أمر ينقضه الواقع الفنی فى هذا الشعر على امتداد 
عصوره ؛ ذلك أن صنعة الشعر قد تعلقت - بالضرورة - بکثیر من الأسباب فى أكثر 
من مرحلة تاريخية سمحت فیها الظروف الاجتماعية للحركة الأدبية بالتطور والتجدید, 
أو اعادة عرض التراث . 

وبدلا من تصور الخضوع للكسب المادى هنا يمكن أن يرد خضوع شاعر المدح أولا 
للتراث من ناحية تأصيل فنه . ثم الخليفة فى محاولة إرضائه با يريده أن يقال فيه . 
وفى حكمه » وسياسة دولته ۰ إذ إن الخليفة لا يعطيه إلا إذا كان شعره ینمی الرأسمال 
السياسى للخليفة إذا جاز هذا التعبير . وكانت قيمة السلعة تابعة لمدى طاقتها على 
تنمية هذا الرأسمال". 

ویبدو هذا القول أيضا فى حاجة إلى تحدید . إذ لم يكن ابن العتز وهو يمثل الوجه 
الآخر فى فن الدح ينتظر العطاء المادى» وإن كان من ناحية أخرى فى حاجة إلى نوع 
من العطاء المعنوى إذا جاز هذا الرصف ١‏ أو لنقل هو عطاء مادى من فط أخر يمثله 
رغبة الشاعر فى الحياة الهادئة الآمنة ‏ بالإضافة إلى الدوافع الخاصة الذاتية التى 
حددها له انتسابه إلى الأسرة الحاكمة . ومن هنا اختلف الموقف بينه وبين البحترى » اذ 
كان الأول فى غير حاجة إلى العطاء . أو الكسب الادی . الأمر الذى انتشر عند 
الأخير بشكل واضح سبق عرضه , وقد يتفق فى هذا مع ما ذهب إليه العقاد من أن 
الشاعر « فقد يفتقد اللباقة والذكاء فيقف بوضوح موقف المستجدى الطالب للعطاء , 
ومن كان هذا شأنه منهم - وهم كثير - كان غرا ساذجا مثله كمثل الطفل حين يمدحك 
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وید يده إلى السکرة التی فى يدك. وهو لا یکتم عنك أنه یقول الكلمة الطيبة لیأخذ 
على أثرها السكرة الحلوة' : 

والمسألة كما قلنا فى حاجة إلى إعادة النظر من جديد فى طبيعة علاقة المادح 
بالممدوح . وتنوع الضوابط التى حكمت تلك العلاقة لتفسير كثير من المقولات التى 
طرحت فى هذا الموضوع . ذلك أن ما يقوله العقاد لم ينسحب على كل شعر البحترى 
فى المدح . وان كثر عنده هذا الأمر . وهو لا ينسحب إطلاقا على شعر ابن المعتز . 

ويبقى لشعراء الاحتراف وغيرهم من شعراء المدح أنهم لم يفتقدوا ذواتهم تماما فى 
قصائدهم . إذ وجدنا فى الدح ما يمكن أن يسمى دائرة حديث الذات التى قد يرد منها 
فى المقدمات شئ کثیر . وقد يرد منها فى الحكم والخواتيم الكثير أيضاء وقد يرد منها 
أيضا أشياء أخرى فى الفخر بالنفس والشعر أو حديث الدهر . ومن هنا أيضا تسقط 
المقولة التى تنتهى إلى أن شعراء الدح وهبوا فنهم لموضوعات لا تمت إلى نفس الشاعر 


(£) 





ويبقى من الدحه من حيث موضوعها أيضا ما أفاد التاريخ منها حن صورت 
أحدائا سياسية وحربية واجتماعية بالإضافة إلى العناصر الذاتية ثم العناصر المدحية 
الخاصة بمن أنشد فيهم هذا الفن . 


ا 


0 دلالة المدحة بين التاريخية والفنية س 


(١)الدلالة‏ الموضوعية 





سبق أن رأينا البحتری مادحا يستطيع أن يعيش فى صحبة الحاكم ويديم تلك 
الصحبة . ها أكسبه ما كان يبتغيه من جاه عريض نتيجة صلاته بالخلفاء والوزراء 
وغيرهم . وما أكسبه قدرة على كشف کشیرمن معالم العصر وظروفه السياسية 
واحريية, ففى أيام البحترى كانت الخلافة العباسية فى حال انتقال من طور القوة إلى 
طور الضعف . وكان المتوكل حلقة الاتصال بين هذين الطورين » وقد شهد الشاعر أيام 
عزه وبأسه , كما شهد الفتنة عليه . وما كان من مقتله , واستبداد أمراء الجند التركى 


بالذين جاموا بعده'*'. 


وهكذا عاش البحترى عصره با اعتوره من أزمات سياسية وحوادث جسام. وفتن, 
وتعدد فى اتجاهات العقائد والمذاهب . ولاسيما أنه كان محظوظا يتلمس هذا الكم 
الهائل من الأحداث حين علا قدره ۰ وعايش الخلفاء . فوجد النبت الذى يلائم تربته . 
ويوافق غريزته حتى صار مليا فاض كسبه من الشعر , وكان يركب فى موكب من 

0 

وكان أبرز ما رآه البحترى وأكثر فيه من شعره ما أملته عليه الظروف الحربية 
التى شهدتها الدولة العباسية فى علاقتها بالروم » بالإضافة إلى الفتن والمؤامرات 
الداخلية التى استهدفت الانقضاض على الدولة . وإبادة سلطانها فى عصر كان اهم 
میزاته سيادة التغلب والقسوة والجين وقلة الوفاء '. 

فإذا أضفنا إلى تلك المعايشة لقصر الخلافة ما وطن عليه البحترى نفسه من 
الارتباط الوثيق بالخليفة دفاعا عنه . ودعاية له . تبینا إلى أى حد قويت دوافع 
البحتری فى الا حاح على تصوير الكثير من دقائق الحروب فى العصر , بالإضافة إلى 
تلمذته لأبى ام الذى اهتم من قبله بوصف الواقع الحربية » وقد بدأ تعرفه عليه عند 
القاند محمد بن يوسف الثغرى . وقد أسلمته هذه المواقف كلها إلى أن يهتم فى كشير 
من مدائحه بالجمع بين طبقة الخلفاء وغيرها من الطبقات إذ كان الموقف دفاعا عن 
الخلافة والحكم . ولذلك جاء شعره - على كثرته - خالصا من تشجيع ايه ميول اخرى 
يمكن أن تناهض مصالح الخلفاء . وهو لم يكن بدعا فى هذا . فقد اهتم التاريخ الأدبى 
- عموما - بالطبقة العليا ومصالحها . وربط مصالح الرعية بها . وهو يتبدى فى كثير 
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من مدانح الشعرا ‏ ومحاولاتهم الدائبة رسم الصورة المثالية للحاکم كما ورئتها الأمة . 
وکما تتطلبها الظروف السب‌اسية واربية , ومن هنا ندخل الی الداثرة الرابعة فی 
مضمون الدحة عند البحتری . وهو ما يمكن أن تسمی داثرة البطولة . أو ایراز القوة 
الأسطورية للممدوح . ويمكن أن تنقسم أيضا إلى قسمين الأول : یتعلق بالصور الخارقة 
التى تقوم على المبالغة فى تصوير الصفات المطلقة للبطل , ويتعلق الثانى بتصوير 
الواقع الفعلى للعصر وكيف كشف الشاعر عن جوانبه وملامحه فى شعره , وهو أمر 
نطبقه على الشاعرين معا . 

ففى النمط الأول حاول البعض مجتهدا أن يربط القوة الأسطورية بما انتشر فى 
الشرق الأقصى القديم من تصورات انتهت إلى أنه عند الصعود إلى العرش فان اللك 
يقضى على كل قوى الشر والظلام والوت ويأتى بالعدل والخير والسعادة إلى العالم . 
وهذه القوة الأسطورية هی نتيجة التناسق الذى يقوم بين القوى الإلهية المقدسة والقوى 
الأنسانية + 

ومن هنا ترد قداسة شخص الحاكم وما يحيط بها من حصانة سواء عند العباسيين 
أو الساسانيين ٠‏ فعندما یقتل الملك أو يصيبه أى أذى - وهو هثل الحور الدینی 
القدس للمجتمع - فان نظام العالم قد ينهار » ويتدهور » وتنتشر الكوارث وقلاً أرجاء 
الارض . 

ویربط الباحث بين طبيعة هذه التصنيف للملكية وارتباطها بالطقوس العديدة فى 
الشرق الأقصى , وبين تلك الطقوس القديمة کطقوس حورس وأوزوريس فى مصر . 
واعياد راس السنة البابلية فى إيران . وهو يصرح بانه لا يوجد معادل إسلامى صريح 
أو واضح لهذه الأساطير . ولكن من الواضح من خلال شعر المدح أن الخليفة كان يمتلك 
القوة التی لا تختلف فى طبيعتها عن القوة الاحيائية عند الملوك القدماء - وغالبا ما 
كان خلود الدولة يرتبط عندهم بشكل مباشر بالعدالة المقدسة التى توحی إلى الخليفة › 
فهو الوحيد الذى يستطيع أن يبعث فى الأرض الخضرة أكثر من النيل الأعلى . إذ إنه 
قد أمد شاطئيه كليهما بالأمل والحياة ...» . 

« من نقوش المملكة الوسطی »۲*۱ 

ثم يورد صاحب المقالة عدة مقطوعات بنتهى منها إلى أن لكل مقطوعة 
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27 دلالة اند حة بين التاريخية والفنية س 
خصوصیتها فى موضوعها . ولکنها تلتقی جمیعا فى مسألة ترکیز کل منها على 
المكانة القدسة للمملكة . لأنها تری اللك مصدر خلود العالم . 

وقبل مناقشة هذه الآراء ومقابلتها بالسلب أو الایجاب نعرض القضية على شعر 
البحتری وابن العتز لعلنا نجد الاجابة واضحة بينة » ونقف من السألة على ما بتعلق 


بثلاث ظواهر فنية : 


الأولى : الاطلاق والتعمیم فى عرض صور المثل الأعلى . 


الثانية : البالغات الکروهة . 


المدوح مقاتلا فى سبیل إحياء دولته . 


فى الظاهرة الأولی نجد الصورة الشالية الجردة فسدوح البحتری متمشلة فى 
سيطرته على البرية والدنیا كلها والبلاد جمیعا . یقول فى الخليفة : 


يا تمل الد: نيا عطاء وبذلا 
ويقول : 
عم البسرية بأسه ونواله 


آرفع العسالین قلة مجسد 

ولذلك ترتبط به الأرض فى قوله : 
وما حسسنت نواحی الأرض حستی 
وة لالات جاخ اء 


ول الا تاه وة“ 


4 ۱۰ 
من بين وعد صادق وورعصيد 


وأمد الأنام, هد RE‏ 


ملكت السهل منها.والجبالا 
وكف تملأالدتيانوالا"" 


كما يقول مصورا تأثير دوره فى حياة البلاد : 


وأية نعمى ساقها الله نحونا 
فمن وجهك الضاحی إلينا ببسشره 


وهل قل الات وانت الها 
فكان لنا استئنافها واقتبالها 
ومن تا فا ا 


ويبلغ الأمر عنده حد تصوير قداسة الخليفة فيقول : 


جع 
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شفقاعلی خیر البرية كلها نفساوأفضل سيد وامام 
وتکتمل عنده الفضيلة كلها . وکأنها تنتفی عن سواه فى قوله : 

فلا فنضيلة الا آنت لا بسها ولا رعسیة الا آنت راعیها !۱۳ 
ویقول ابن العتز : 


۱۹۱ 


كم دولة م رضت وابرآها لنا لولاه برح سقمها بطبيبها 
ویقول ایختا فى صيغ مطلقة مناظرة : 


وما زال مذ كان فى مهده لال قا باعل التب 

انا ثرى اليبق ان E‏ 
ولذلك ينتشر فضله فى جميع أنحاء الأرض : 

لم يدع أرضا من الحل إلا جاد ام فد لها جتاهت ۱۳ 
وهو بسيطر على الدهر ويخضعه لسطوته : 

تجسور على الدهر أحكامه ااا 


وهكذا يقف كل من الشاعرين موقف التعميم والإطلاق . فى تصوير مكانة 
الخليفة الحاكم ‏ فهو يسيطر على كل شىء وهو أمر مردود إلى ما سبق أن رأیناه من 
قداسة الحكم وقيامه على الورائة » بالاضافة إلى امکان التأثر بالنظم الفارسية ۳ 
الأساطير القديمة . 

ولا ينبغى لهذه الصور المطلقة أن تصادر مجموعات أخرى نظمها الشاعران . 
خاصة البحترى . إذ جاءت صورا مطلقة أيضا , ولكن توظيفها فنيا يختلف . إذ كان 
بهدف منها - كما كان شأنه مع كل ممدوحيه - أن يبرز كل واحد منهم . وكأنه أقدر 
الناس على العطاء . 

وهكذا جاءت مدائح كل من الشاعرين تصور الخليفة مهيمنا على مجموعة القيم 
والمثل العليا التى عرفها العرب القدامی . وشاعت فى الجاهلية وما بعدها . وتلك 
التى أقرها الدين الإسلامى . ونهض بها وزاد عليها فضائل أخرى , وقد ظهر تأثير 
هذه الصادر كلها فى الكيان الموضوعى للمدحة العباسية . كما رأينا فى ظاهرة 


اناس سه جم يريب سس 
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الاطلاق والتعمیم هذه وقد يتأكد هذا حين نعرض لمواقف البالفة التی ظهرت فى 
الوضوع فیما یتعلق بهذا الأمر عند الشاعرین دون أن نصادر بذلك على البالغة كقيمة 
فنية لها وضعها الخاص فى معالجة القصيدة من منظور الفن الخالص . فمن البالغات 
التی وردت عند البحتری فى هذا الاطار ما هو شبیه بتلك التی نفر منها حازم فى 
قوله «وإنما ساغ فى الشعر وقوع الکذب فى المکنات » ولم یسغ فى الستحیلات . 
لأن الأمر إذا كان مکنا سكنت إليه النفس وجاز تمويهه عليها ‏ والحال تنفر عنه النفس 
ولا تقبله البتة فکان مناقضا لغرض الشعر" "" من أمثلة هذه البالغات ما ورد عند 


البحتری من مثل قوله : 

إذا ارتقی فى أعالى الرأی لاح له ما فى الغیوب التی تخفی فتستة ۲۲ 
وقوله : 

فكفاك من شرف الرياسة أنه یشنی الأعنة کلهن باصبع ۱۳۳ 
وقوله أيضا : 

صامتی بخدو فتغدو بیمناه طرف الآ تال الأ 
وقوله : 

يكاد بعلم سا تخفى الصدور م سن الآمال حتى لقد أجدى ولم ل 


ويحتفظ ابن العتز بذخيرته من تلك البالغات حتى يضفيها على مدوحیه فى 
حروبهم . فيخرج بهم أيضا إلى الإطار الأسطورى الذى يجعلهم قادرين فيه على كل 
شىء فى القتال . وهو أمر نجد له نظيرا عند البحترى » فى مشل قوله فى الموقف 


الحربى لممدوحه: 

وكنت متى حاولت قهر محارب بغت الذى حاولت والسيف مخمد"*" 
وقوله فى نفس الموقف : 

الهزير الذى إذا التفت انرب به صف الردی كيف شا" 


وفى تصوير الأعداء وخشوعهم له : 


فدعوتهم بظبا الصفيح إلى الردى 2 فأتوك طرا مهطعين خشوعا 
ام الى سس 


(TY) 
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ومن هذه البالغات عند ابن العتز قوله فى إبراز فضل المدوح على الرعية : 
وكم قد ععمفا وأقرالحياة فى آیس قلبه يضطرب 
ومنها فى الصور الحربية البطولية التى جات على سبيل المبالغة والاستحالة قوله 
فى ممدوحه وما يشيره من فزع فى الأبطال : 


(۲A) 


يزعزع أحشاء البسلاد زئيسره ویبطل أبطال الر جال من لزع ر" 
وكأنه لا يختار فريسته إلا من الأبطال إذ إنه : 

ل اه لاتوت قا سيق مق E ERE‏ ۱۳۱ 
وهو يتغلب على الزمن : 

فللت أنياب الزمانفقد كاد العقروكان متها" 


ولقد سبق فى عرض موقف الشاعر من الخلافة وشعارها وأحقية العباسيين بها . 
وما طرحه فى فئة الوزراء وغيرهم من ورثة الوزارة أو القيادة والكتابة » سبق أن لمسنا 
أن مدحته يمكن أن تكون وثيقة سياسية دقيقة تكشف عن طبيعة الحكم فى العصر , 
وعلاقة الحاكم بالحکوم من خلال تردد الصور التى أبرزت موقف الحكام من الرعية . 
وكذلك موقف الرعية منهم . 

قد ننتهى إلى أن الشاعرين لم يفصلا كثيرا فى هذا الأمر لأنهما فى موقف الدح. 
ولكن كلا منهما جاء بين أيدينا بوثيقة سياسية تكشف لنا أبعاد السياسة داخل 
القصور العباسية على الأقل ‏ وإن تعرضت - فى بعض الأحيان - إلى تصوير موقف 
الرعية من تلك السياسة . وهنا يسجل الشاعر موقفا اجتماعيا نقف على ما يكمله غا 
يرد فى عرض سياسية الدولة الخارجية عبر حروبها , وهل يمكن أن قثل لنا وثيقة حربية 
فى علاقات الدولة با حولها , وفيما شهدتاه من فتن وثورات . أم أن هذا الفن لا يفيد 
التاريخ فى شىء . با هو أمر يحتاج إلى وقفة طويلة عند الوقف الحربى فى العصر . 
وكيف تصوره وصوره كل من البحتری وابن العتز فى شعر المديح . فهو مدح يقترن 
بالحماسة والحث على الحروب وقمع الفتن . من هنا ظهرت الفتوح والانتتصارات 
وأساليب الحكم العادلة وبان وأثرها فى الرعية فبدت منتشرة ومكررة على صفحات 
الديوان لأكثر من خليفة أو وال أو قائد أو وزير . وهو فى ذلك يستجيب لنداء العصر, 


نه ۷۷ج )سس 
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ویعکس روح الدح الحماسية السائدة . فکما كان حرصه على رژية الدولة فى حالة 
السلم : 
فكأنما الدنياهنالك روضة راخت رات هنا تراح وتویل 

وكما رأى مدوحيه فى قصورهم : 
تبك فاخ ودارا نة فى خير مبدى للأنام ومحضسر 

راح يراهم فى الوجه الآخر من حياة الأمة . يصورهم أبطالا فى احروب » ويسجل 
لنا بذلك وثيقة تاريخية مهمة فى تلك المعارك والحروب ٠‏ وكأنه أراد أن يزج بنفسه فى 
كثير من أمور الدولة ومسارها . فلم يكن تدخله فى هذا الوضوع آمرا عسيراً . بل كان 
أسهل بكثير من التورط فى تلك الخصومات السياسية التى أقحم نفسه فيها كما 
حدث حين مدح العتز وهجا المستعين بعد خلعه هجاء قبيحا . 

ويهمنا الآن مدحة البحترى وليس البحترى نفسه , فقد رأينا المدحة صورة أدبية 
تحتوى على كثير من مقومات العصر , ونورد منها هنا ما يمكن أن يفيد مؤرخى 
الأدب وکُتاب التاريخ فى نفس الوقت ؛ أعنى تلك الجوانب السياسية التى تعرضت لها 
الخلاقة من معارضات الثورات التى طمعت فى انتزاع الملك منها . ثم تلك الوقائع 
الحربية وما ظهر فيها من بطولات وامجاد حققها الخلفاء والقواد . كما حددت عددا 
من المواقع. وسجلت الانتصارات والهزائم . وكشفت أطراف النزاع ومواقفها المختلفة 
ورؤاها المتباينة. 

وكما سبق أن قلنا فان العصر قد ساعد البحترى حيث رأى الاضطرابات الكثيرة 
التى انتشرت فى شرق الدولة وغربها . جنوبها وشمالها حتى ظهرت الدويلات التى 
انقسمت إليها الدولة . ولعل مرد هذه الاضطرابات يرجع باختصار إلى وجود أناس 
حذقوا المؤامرات والبطش . خاصة حين انتشرت هذه الصفات فى صفوف بعض خلفاء 
عصره ما أدى إلى اشتعال الفتن وازدهارها»!'"" 

هذه خلفية سريعة عن الطبيعة النوعية للعصر الذى لم يكن البحترى لینشیء فيه 
مدائحه صدورا عن فراغ سياسى أو عسكرى . بل كانت أمامه معطيات دالة بالإضافة 
إلى استعداده الفنى لصياغتها . فجاء ديوان شعره حافلا بحوادث أكثر من نصف قرن 


ا۷ا 
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ملىء بالتقلبات السياسية والتحولات الاجتماعية . من هنا نری الدافع عنده إلى 
الاتیبان بذلك الحشد من التفاصیل الدقيقة حول أحداث العراق والشام ومصر وأرض 
العجم على اختلاف أفاطها ؛ فهناك ورة سباسية شهدتها بغداد فى نزاع المستعين 
والعتز . ثم كان ظهور یعقوب بن الليث الصفار وأخیه عمرو فى الشرق مما كان نذیرا 
بهدد الدولة , ثم تشتد الفتنة فى بغداد بين أنصار الستعین وبين آنصار العتز بسامراء 
سنة ۲۵۱ ٠‏ ثم تأتی ثورة الزنج التی قام قبها عبد الله بن محمد مدعیا من العلویین . 
وقد جهز لهم الخليفة جیشا بقيادة الموفق ٠‏ فوقعت بين الطرفین معارك هائلة استمرت 
أربعة عشر عاما انتهت بانهزام الزنج . 

وهناك ثورة فى الشرق يدعو أصحابها إلى الرضا من آل محمد » وهنالك دعوة 
الصفارية التی أظهرت الزهد والورع فى سجستان ۰ كما كانت هناك ثورة اجتماعية 
اثارها صاحب الزنج فى الجنوب , وئورة دينية یتصدرها العلویون باعتبارهم اقرب 
الذاس لبيت رسول الله صلی الله عليه وسلم . وهناك موامرة ابن طولون فى مصر 
واستقلاله بها . حیث أحكم تدبیرها . وساعدته ظروفه على النجاح والفوز بها . ولم 
تنجح من کل الثورات الا حرکته الانفصالية . 

من هنا اتسع الرصید السیاسی واحربی الذی یختار منه البحتری وابن العتز 
ایضا. ومن هنا کثرت الاشارات التاريخية فى سياق الدحة ۰ وانتشر استعراض الوقائم 
والغزوات . وتسجیل حروب الخلافة ضد الشائرین والتمردین فى الأمصار الختلفة . 
وتصوير مواقف الهزومین وهجاژهم . ولذلك كان دیوانا الشاعرین مادة خصبه لتاریخ 
العصر . وحسبنا أن نری هذا الکم الهائل من الأسماء الكاملة للأشخاص والحوادث 
التی تکمل التاریخ إن لم تكن ذا فائدة جليلة له من حيث الاضافة أو التوئیق . 

ونبدأ مع البحتری تدرجا من الأمور السهلة الهينة حتی نری ما انتهت إليه الدحة 
الحماسية . أو البطولية |ذا جاز استخدام هذا الوصف . فهو یسجل - بدقة - محاولة 
التوکل اتخاذ دمشق عاصمة له . ومطلعها : 


2 


۱۳۱ 


وهی تبدأ بدون مقدمات تقليدية يصور فیها شجاعة التوکل » ویعرض صفاته من 
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صلاح وتقوى ودعوة لإنقاذ دين . ثم يبرر حقه فى الخلافة . إلى أن يصل إلى بيت 
القصيد الذى أنشأ فيه المدحة فيصل إلى البيت الثامن عشر ليقول : 


و فمتى ت< تخيم بالشامذ . تن 
سسفسر حلوت بيه العیون فابصرت 
فى كل بوم آنست نسازل منزل 


وفسرجت ضيقة كل قلب مقفل 
سدد مه وتارك منزل 


وكأنما حرص البحتری على أن يحبب دمشق إلى الخليفة . وهو هنا يصور رغبته 

فى إناخة ركابه فى دمشق . وهو تلميح لم بتورع أن يصرح به فى أكثر من قصيدة 

نظمها فيه بعد ذلك . وقد سجل الطبرى انتقال المتوكل إلى دمشق كموقف تاریخی له 

أهميته فى أحداث سنة ۲٤١٤‏ وفيها كان شخوص المتوكل إلى دمشق . وكان من لدن 

شخص من سامراء إلى أن دخلها سبعة وتسعون يوما . وعزم على المقام بها . ونقل 
(۳۵) 


دواوين اللك إليها . وأمر بالبناء بها . 
كما نظم فيه قصاند بعد عودة التوکل إلى سامراء من دمشق سنة ۵۲۶۶ » یقول 


فى مطلع احداها : 

قف العیس قد أدنى خطاها کلالها 
وفیها یقول : 

زهت سر من را بالخليفة جعفر 

صفاجوهالا أتاها وكشفت 

وکانت قد اغبرت رباها وأظلمت 

اذا غبت عن أرض وعمت غبرها 


کماصور سفر التوکل الی دمشىق وقدومه اليها 


آما دمشق فقد آبدت محاسنها 
(A) : 7‏ 
ثم صور منصرفه عنها ‏ : 
فأسفر وجه الشرق حتى كايا 





)۳۹( 


وسل دار سعدی إن شفاك سوالها 


وعاد الیها حسنها وجمالها 
صبابتها عنها وهبت شمالها 
جوانب قطریها وبان اختلالها 
فقد غاب عنها شمسها وهلالها 


(TY) 


وقد وفى لك مطريها با وعدا 


تبلج فيه البسدر بعد أفوله 


لخ هص + لل 
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وبذا كان انتقال الخليفة من بلد إلى آخر يمثل حدثا سیاسیا مهما فى الدولة › 
حاول الشاعر أن یغطی آخباره . فلم يكن انتقال عاصمة اخلافة بالأمر الهين .أو الذی 
يمكن للشاعر أن يمر عليه مرور الكرام ٠‏ وقد رأينا موقف المؤرخ عنه . 

وحن يرتبط حديث السياسة بحديث الحروب نرى البحترى هلأ ساحة مدحته 
بالحس الملحمى البطولى الذى تتعدد فيه صور البطولات . وتتناثر لتجتمع فى النهاية 
عند تصوير الموقف الأسطورى للبطل العربى وبأسه , وكأنا نعيش معه أكثر معاركه . 
ومن القصائد التى عرض فيها البحترى معارك العصر مايمكن حصره ٠‏ لتبرز أهميته 
عنده بالنسبة لمدائحه. 

فقد ترك البحترى تراثا ضخما فى وصف المعارك وحروب العصر -على هذا 
النحو- اذ بلغت قصائده التى تتعلق بالحروب -كما رأینا- ثمانين قصيدة . تحتل 
قصائده فى المدح أكثر من ربعها ۰۰ فإذا كان قد صفا له فى المدح ثلاثمائه وثمان 
وخمسون قصيدة؛ فان عرض صورة الحروب فى ثمانين منها يعد أمرا له خطره وآهمیته. 
ولذا يجب أن نرى منه أهم معالمه التى تكشف عن طبيعة الساحة الحربية والسياسية 
فى العصر . وكيف ظهر فيها البطل العربى ممدوحا . وكأن المدحة تتحول -بهذاالشكل 
الدقيق- إلى تاريخ وفن معا » ذلك أنها « تحمل صورة لأحداث التى تصورها بجميع 
وقائعها . حتى لتبز فى ذلك أحيانا كتب التاريخ الخالص التى عاصرتها »۳. 

من هذه الناحية نرى شعر الحرب فى خدمة التاريخ . وهو فن الحماسة والقوة, 
وتصوير البطولات والتغنى بالفروسية . وقد توسع البحترى فى شعره ا حخربى توسعه فى 
فن المدح عامة » وعنى بالصياغة والتصوير فى حربياته وحماساته فجاءت لوحات فنية 
تحفل بالنزعة القصصية إلى جانب كونها سجلا للوقائع الحربية . 

ولكنه فى مستوی المعالجة الفنية لم يفصل هذه الوقائع عن قصائد المدح . إذ 
وردت داخلة فى بنائها العضوى الفنی . كما دخلت فى مدح فئات معينة يهمها أمر 
الحروب. ويبرز عندها من الخلفاء وقوادهم وولاتهم ووزرائهم ٠‏ أما بقية الفئات من 
كتاب أو علماء أو أتباع الخلفاء . أو غيرهم من الفئات التى كثرت فى مدح البحتری. 
فلم يقع لها شأن يذكر فى دائرة البطولة هذه . وكأن البحترى هنا يصبح شاعرا واقعيا 
دقيقا فى تصوير مدوحه . 
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2 دلالة المدحة بين التاريخية والفنية سے 
فظاهرة الكشرة إذا يكن أن نفسرها كرد فعل لکثرة المدح . لأنها تصور الخليفة 
رمزا للأمة الاسلامية . وتصور القائد رمزا لانتصاراتها , والدفاع عن حماها ‏ وزيادة 
فى توثيق التاريخ تأتى فى الدحة الواقعبة العلمية التى تحدد الوقائع سواء أكانت 
أسماء أعلام تاريخية لأشخاص أم غزوات , وكأنها تضفى على أقوال الشاعر طابع 
الصدق وصحة الحدث . بل إن الشاعر كثيرا ما يذكر أسماء فرق التمردین على الدولة, 
فيكثر فى ذلك كما فى قوله فى ذكر «المحمرة» وهم فرقة من «الخرمية » اتباع بابك 
احزمی: 
تلك المحم رة الذين تهافتوا فمشسرق فى غيه ومغسرب 
والرمية از تجسمعمنهم بجبال قسرآن احسصی والأئلب ۱۶ 
وقد يمتد بالأسماء إلى وقائع التاریخ الاسلامی مذکرا بها فى الوقف الحربى الذی 
يصوره: 
واقعن جمع الشراة مسحت فلا با «الزاب» والصبح ساطع وقده 
وهو بهذا يمتد من دائرة البلاد وحياة الأسر العباسية إلى العصر كله . فینتظم 
حوادثه . وکثیرا من وقائعه واتجاهاته'". 
وقد شهد له القدماء فسجلوا القيمة التاريخبة لدا ئحه الحربية التی أعمل فیها 
خیاله . فوصف الجيوش والغزوات وتفوق فى هذا › وتفرد فى بعض منه › فلم یصف 
أحد من المتقدمين أو التأخرین القتال فى الراکب الا البحتری "۳ . ویبدو أن هذا احکم 
قد ارتبط بحدیث الشاعر عن الغزوة البحرية التی غزا فیها احمد بن دینار بين عبد الله 
بلاد الروم » والتی فصل فیها البحتری القول وذکر اسمه وفضله على البحر , وتولیه 
قيادة الأسطول . وحمله الریاح العوالی على الماء : 


(£) 


«بأحمد 4 اا الزمان الت لنا هضبات الطلب المت وعر 
اون ال تب والجسود ضئوة غدا البحر من آخلاقه بان آبهر 
أضاف إلى التدبیر فضل شجاعة ولا عنم الا للش جاع الدبر 
اذا سسجروه بالرماح تكسسرت عوامئلها فى متیر لب خی ۳ 


ثم يصف ركوبه الیمون وهو اسم أطلقه ابن دینار على سفینته الحربية : 
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س الفصل الخامس 
غدوت على الميمون صبحا وانا غدا الرکب الیمون تحت الظفر 

ویظهر من وصف البحتری أن ابن دینار مضی . وأسطوله بادىء السیر على هيئة 
عرض بحری » فوصف الرکب » ثم حركته . وصور ال ملاح وشجاعة البحارة فى 
غزواتهم وأساليبهم القتالية . وکیف یسوقون الأسطول بين ضجیج البحر » وکیف فر 
العدو شاکرا للریح دورها فى هروبه . 

روقد أعجب بهذه القصيدة من القدما ء أيضا ابن العتز , وقال فیها العسکری ما 
قاله النویری وغیره « لم يصف آحد من التقدمین والتأخرین القتال فى الراکب إلا 
البحتری » وعدوا قصیدته هذه من عیون قصائده وفضلوها على كثير من الشعر "۴" 
وأعجب بها من المحدثين الدکتور زکی الحاسنی حیث استعرض الصورة مع البحتری 
حين رأى الأسطول العربی البحری قد اطل ث. م مر , وكأنه فارس على حصان مشهر . 
ثم كانت بعد هذا العرض زمجرة النوتى فوق العلاة وقد قصد بها البرج المرتفع فى وسط 
ا 

ويعلق فازيليف على تلك القصيدة الطويلة التى مدح بها البحتری ابن دینار 
واصفا المركب التى ركبها فى غزوة الروم بحرا . ولننظر فى كل ما ذهب إليه الورخ فى 
هذا الأمر حتى نرى ما آفاده التاریخ من شعر البحترى » فهو يقول : وهذا الشخص 
غير ذائع الذكر ۰ وهو على الأرجح ابن دینار بن عبد الله من موالى هارون الرشيد ٠‏ 
وكان له دور حربى سياسى أيام ا مأمون» ويقول أبو المحاسن )150/١(‏ أنه ولى دمشق 
مدة فى سنة ۲۲۲ وولى أحمد فى وقت ما ولایات مهمة ولكنها لم تذكر ( ولاية 
سورية؟) وقد خلف فيها أباه » ویستنتج هذا من كتاب كتبه إليه محمد بن مكرم . 
فهل كانت ولابعه الأسطول فى أثناء تلك الولایات :10 , 

أما المؤرخون العرب فلم يذكر أحد منهم غزوة بحرية كان عليها أحمد بن دينار, 
ولكن قد يمكن التقريب بين هذه الغزوة التى يذكرها البحترى وغزوة يذكرها مؤرخو 
الروم ۱ ويذكرون اسم رئيسها أبو دينار » وهو تحريف من أبن دينار ۰ ويقول مؤرخو 
الروم أن هذه الحملة التی كانت تقصد قسطنطينة انتهت بكارثة بسبب عاصفة , ولا 
یذکرون موقعة بحرية » ولکن البحتری یصور لنا بحارة آحمد بن دینار یقذفون بالنار 
ال غریقبه الرجال ذوی اللحی الحمر . وینتصرون انتصارا باهرا فيلوذ بالهرب ابن 
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هکذا حاول فازیلیف أن يجمع الأخبار . ویقارن بینها » ویستصفی منها . حتی 
وصل إلى تحقیق دقیق لهذه العركة البحرية . وهو يأخذ عن مورخی الروم مسألة الحملة 
التی انتهت بکارثة بسبب عاصفة » أو يدل هذا القول على أن احملة كانت بحرية . 
خاصة اذا رأينا البحتری قد ذکر تلك العاصفة . وکیف استغلها العدو فى فراره وهربه 
من المعركة حبن قال : 
مضی وهو مولى الريح يشكر فضلها عليه ومن يول الصنيعة بشكر 
بالإضافة إلى أن المؤرخ قد أخذ هذا الخبر عن المؤرخين البيزنطيين , وهؤلاء من 
السهل عليهم أن يزيفوا مثل هذا الموقف الذى لم يكن فى صالح تاريخ بلادهم . 
كما يستخلص فازيليف أن أسطول الروم كان بقيادة صاحب القسطنطينة بدليل ما 
ذهب إليه البحترى فى آخر القصيدة من أن أحمد بن دينار فارسى الأصل . فهو ابن 
كسرى قديما وحديثا . وهو يستحق لهذا لقب سليل الملوك . وهو بذلك اللقب جدير بأن 
يصدع صخرة ابن قيصر : 


وكنت ابن كسرى قبل ذاك وبعده مليا بأن توهی صفاة ابن قيسصر 
مدعت له ارت الدعاف قشاق وطار على ألواح شطب مفسمر 


وفی مقابل تحفظ فازیلیف " جاء موقف الدکتور الحاسنی الذی أكد صحة 
وقوع تلك الغزوة البحرية من خلال صورة القصيد: : « ویظل البحتری یخاطب أحمد 
بدینار ما يبعث على الحكم بأنه أنشده إياها بعد عودته من المعركة ظافرا ۰ وفی حفل 
استقباله عند أوبته من غزوة الروم فى البحر » فیذکر أنه لم يترك المعركة البحرية حتی 
انتهت الحرب عن أعناق مقطعة ورؤوس مطيرة . والهام المقطعة تدلنا على أن العرب 
خالطوا بسفنهم سفن الروم فقفزوا إليها . وأعملوا السيوف فى رجالها . فقطعوا 
رقابهم » ودليل هذا التقارب قول البحترى بأن ابن دينار كان يقارب الزحفين . ويؤلف 
بين أعناق السفن . والهام المطير هو أثر القنابل الفخارية التى كانت تتفجر فتطير 
الهام عن الأجساء'”* 

وإلى جانب ما ميزه به القدماء من صور نادرة كما حدث فى صورة الأسطول 
البحرى رآه بعض النقاد من أوصف المحدثين للخيل ودورها فى المعارك كأدوات حربية, 


4۵ ۲( 


وأكثرهم إجادة فى وصفها ٠‏ ومن شعره يصف فرسا قوله : 
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س الفصل الخامس 
امنا التنواة: CO EE E‏ پوت 
جارى الجياد فطار عن أوهامها 
جذلان تلطمه جسوانب غرة 
واسود ثم صفت لعينى ناظر 
الت حواتت غ قته :فكانهينا 
ومسقسدم الأذنين تحسسب أنه 
يختال فى امستعراضه ویکب ف 
وإذا التقى الشغر القصسيس وراءه 
كان قار وراه قتالة 





وکسفی بيوم یضیب را عن عامه 
سبقا وکاد يطير عناوهامه 
جاءت مجیء الب در عند امه 


بات ات تال مح تاه 


بهسمایری الشخص الذی لأمامه 
سی استدباره ویشب فى استقدامه 
فالطول حظ عنانه وراه 
ردف فلست تراه من قدامه 


وکان له أيضا صورة بارزة فى الحرب لم ینکر القدما ء اعجابهم بها . كما حدث 
العسکری حين قال: «وأجود ما قیل فى سکون الجأش فى ارب قول البحتری» ۳" : 
لقد كان ذاك الجأش جأش مسالم على أن ذاك الزی زی محارب 
مفازة صدر لو تطرق لم يكن 202 لیسسلکها فردا سليك المقانب 
تسرع حتی قال من شسهد الوغي لقاء اعاد آم لقاء حبائب؟! 

وقد أطال فازيليف حواره حول مواقف البحترى شاعرا فى كتابه (العرب والروم). 
وخصص ذلك بشعره فى الحروب البيزنطية . كما راينا فى موقفه من ابن دينار » 
وحاول أن يكشف أهمية دوره فى تسجيلها وإذاعتها . وكأنها جاء بيانات حربية مهمة 
لها أسسها الدقيقة من الأعلام والوقائع والأحداث . يقول فازيليف « أبو تام والبحترى 
من شعراء البلاط المقربين للخلفاء والولاة والقواد والوزراء الغياسيين : وکشیرا ما 
يتغنون فى أشعارهم بفعال أبطالهم الممدوحين فى حرب الروم . وقد يقع أن تجد فى 
بعض أبياتهم ذكرا لاسم مكان فى آسیا الصغری لانجده عند غيرهم. ومع ذلك فإنه 
يصعب على المؤرخين أن يتخذوا الشعراء کمصادر تاريخية . لبعدهم عن الدقة فى 
التوقيت . وتحديد المكان فى إشاراتهم إلى أحداث حرب الروم . فإنهم لم يكتبوا 
شعرهم ليقصوا التاریخ. ولكن ليمدحوا فيحيطوا ما يذكرون من الوقعات بعبارات 
شعبية . حتی لنتكلف الجهد قبل أن نستخلص منها شيئا یسیراً من التاريخ . وقد 
لاتخرج بعد العناء إلا بمجرد فروض . ومع هذا فان قراءة شعر هذين الشاعرين تدلنا 
على أن المؤرخين أهملوا بعض الوقائع المهمة وقدرا كبيرا من التفاصيل '“. 
جااللسطسس هب 
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ولا تقف أهمية الأمر هنا عند مجرد شهادة نظرية على دور الشاعرین ٠‏ ويهمنا 
منهما هنا البحترى فى تسجيل التاريخ وتصوير الوقائع . ولكن تبدو تلك الأهمية 
مرتهنة بالجوانب التطبيقية التى استطرد فيها المؤرخ بعد ذلك مستغلا أشعارهما فى 
التدليل على صحة الواقعة , والاستشهاد عليها . والإفادة منهما فى تحديد الأعلام 
تصحبحا أو اضافة أو توثیقا وتأكيدا . 

فهو یستغل من القصيدة معرفة من قيلت فيه . ومناسبتها . وظروف المعركة التى 
صورتها ۰ ثم ینقل مابداخلها من آعلام ومواضع لها آهمیتها فى توثيق التاریخ . ومن 
النماذج الدالة على ذلك قصيدة قالها البحتری للمتوکل جاء فیها ذکر فداء وفد رومی 
جاء من أجل ذلك . وهو يصف فیها خوف رسل الروم فى بلاط الخلافة . واعجابهم با 
شاهدوه . ولکن الشعر لا يورد من التفاصیل ما يحدد لنا هل القصود فداء ۸۵۵ آم 
فداء .86م , وقول المؤلف هنا لا يدل على تقصير الشاعر فى هذا الجال . إذ انه لیس 
مؤرخا . وليس مطالبا بتلك الدقة فى تحديد الفداء بالسنة التى حدث فيها . ويكفيه 
أنه أشار إلى وقائع التاريخ با یثبتها . ويضفى عليها طابع الصحة والثقة لدى 
المؤرخين . وقد أورد الطبرى خبر الفداء بين المسلمين والروم فى أحداث سنة ١1ه”*”‏ ', 
كما أورد خبر الفداء الشانی سنة 45؟ه'””' وكلا الفداءين وقع فى عهد المتوكل . من 
هنا يكفيه -كشاعر - أن يصور لنا من هذا الفداء . أو ذاك طبيعة الموقف الحضارى 
الذى أذهل الوفود أمام عظمة ممدوحه : 


لايعد منك المسلمسون فإنهم فى ظل ملكك أدركوا ما آملوا 
حصنت بيضهم وخطت حريهم وحملت من أعبائهم ما استشقلوا 


فاديت بالأسرى وقد غلقوا فلا 
ورایت وقد الروم بعد عنادهم 
نظروا إليك فقدسوا ولو أنهم 
لحظوك أول لحظة فاستصفسووا 
احضرتهم حججا لو اجتلبت بها 
ورأوك وضاح الجبين كمسا يرى 
حضروا السماط فكلما رامواالقري 


من بال نها قي 
عرفوا فضائلك التی لا تجهل 
نطقوا الفصيح لكبروا ولهللوا 


تست النسعاء الك ليلة يكيل 
مالت بأیدیهم عسقسول ذهل 
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تهسوی أكفهم إلى آفسواههم فتجور عن قصد السبیل وتعدل 


متحيرون : فباهت مستعجب مايرى أو ناظر متس امل 
ويود قومهمالألى بعسثوا بهم لو ضسمسهم بالأمس ذاك الحسفل 


فإذا كان البحترى لم يشر إلى أى فداء يقصد . فان هذا الأمر لابدخل فى مهمته 
شاعر) وإنما هی مهمة المؤرخ حيث يجب أن يحدد لنا ما حدث فى كل فداء ومتى تم . 
ويبقى لنا أن نطالب الشاعر بكيفية تصوره للأحداث . وماذا أضاف إليها من فنه 
ورؤيته الخاصة , وكما قلنا فى بداية هذا الحديث أن الشاعر يهتم -أساسا- بممدوحه 
فهو يدعو له . ويذكر دوره فى حماية المسلمين » وتحمل أعباء الخلافة » ثم يعرج على 
تصوير الواقعة. فيبرز منهاعظمة الخليفة . حتى يعترف به اعداؤه » فيذكر فضائله . 
وینظر إليه فیقدسه. ويستصغر حكامه على عظمتهم , ثم يركز على تصوير دهشة وفد 
الروم أمام عظمة الخليفة العربى » وهم يتناولون الطعام على سماطه . وهو بذلك يصور 
مدوحة من ناحية ويلمح إلى كرمه من ناحية أخرى . وینهی لوحته الفنية بصورة طريفة 
انتهت إلى بیان دهشتهم وحيرتهم من أمرهم من وقع ما يرونه ويتأملونه من دلائل 
عظمة الممدوح . وامنية من لم يحضر الفداء لو كان حاضرا ليشاهد ما شاهدوه . وهو 
لم يحرص على أن يصور لنا ما دار بين المتوكل وبينهم لأمر لا نعرفه . ولكن يمكن 
تفسيره بأن الشاعر لم يهتم - ولا ينبغى أن نطالبه - بالعرض التاريخى الكامل لمثل 
تلك المواقف بقدر ما يهتم بإبراز رؤاه الفنية الخاصة إزاء ما اختاره من شرائح الوقف , 
فإذا كان من حقه أن يختار منها شريحة بسقط عليها شعوره وفكره ورغبته فى تجسیم: 
آمر ما , كانت تلك الشريحة هی اللمسة الحضارية التی سجلها فى عرض قضية 
الخاطبة التی قدم الوفد من جلها فى مفاداة الأسری » ثم كان ما عرضه من ذهول 
عقولهم من هول ما طالعوا فى قصر الخليفة وما سمعوه منه . 

ویکفی أنه قام بتسجيل احادث فى تلك القصيدة التی بناها -فنیا- فى خدمة 
القضية التى يعالجها تاريخيًا . فهو يبدؤها بمقدمة غزلية يصور بعدها موقف الرعية 
من الممدوح . وقد حقق لها رغدا من العيش نتيجة ما نشره بينها من عدل حكمه وقوته 
فى مكانته من الخلافة . وقد شبهه بعمر بن اخطاب - رضى الله عنه - فى هذا الموقف 
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القوى العادل. ثم هاجم أعداء المتوكل من الخارجين والرافضين . ليصل من ذلك كله 
إلى وصف الطبيعة النوعية للمأدبة التى أعدها المتوكل لا ستقبال الوفد ... وكأنه كان 
يحرص على التدرج المنطقى منذ البداية على عرض أطراف الصورة من الممدوح وغیره 
من منافسيه وأعدائه . ثم يجمع بين الطرفين فى هذا الموقف الرائع على مأدبة المتوكل 
الذی كان سيد الموقف كله . 

أحسب أن البحترى قد قال لنا كل ما يريد عن الممدوح , وعن وفود الروم التى 
جاءته بشأن هذا الفداء » ويكفيه أن يقدم للتاريخ هذا الوقف مصور) فى مساق تلك 
اللوحة الفنية وعلى التاريخ - فى حدود دوره الطبيعى - أن يسجل لنا صورة اللقاء 
على المستوى السياسى الرسمى . وهل اختلفت تلك الصورة عن فداء عام ۸٩۰‏ أم لا 
.. ومن هنا لا ينبغى أن نلقى باللائمة على البحترى , وإلا خرج عن إطار الفن ليصبح 
مرا وبطمس دوره شاعراً !! ثم يشير فازيليف بعد ذلك إلى قصيدة أنشدها 
البحترى فى أبى سعيد محمد بن يوسف الثغرى . وهو قائد من قواد حميد الطوسى 
فى حربه مع بابك الخرمى . ويذكر المؤرخ خلاصة الموقف فيقول : قدم جيشا أبى سعيد 
من طرسوس وقاليقلا . واجتمعا باردندون وجاسوا خلال جند البوسيلير (البقلار) . 
وطردوا الأعداء عند ضفاف سنجاريوس ( صاغرين ويقال صاغرة) وهو يقصد بذلك 
قصيدته رقم(۸۱۵) فى الديوان . تلك التى قال فيها البحتری . ويبدو من المهم أن 
نرى كيف عالج فيها الموقف التاريخى من خلال المدح يقول : 





وتغيرإلى عقرقس أنف 
إذ ملأت السيوف منهم ومنا 
نم عرفتهمجباه رجسال 
لم يكن قلبك الرقسيق رتيقا 
ما أطاقو فى الذى أظهيروه 
هس فی غفد بتسسنلیق هام 
ولعمری ما ماء زمزم أحلي 
غير وان فى طاعة الله حستي 


سرت فكنت المظفر الي موا 
وغمست الرماح فيهم وفسینا 
صامتين فى الوغى مصمتينا 
لا ولاوجهك المصون مصرا 
كبرالحقد أن یکون دفينا 
فى قرى العازرون والمازرونا 
عنده من دم دا ينا 
يطمئن الإسلام فى «طمسینا» 


فما يهم الشاعر هو أن يصور شجاعة ممدوحه . فيراه الظفر الیمون » وهو يعرف 


يببسب سب د 





سس الفصل الخامس 
أصول القيادة . فیقسو قلبه حين يتطلب الوقف ذلك . وقد انتصر على آعدائه فأنزل 
بهم من آلوان العذاب الكثير . واستعذب دماءهم . وقضی علیهم ۰ مستهدفا طاعة 
الله حتی یطمئن الاسلام » ويبقى للمزرخ أن يفيد من تفاصیل الأسما ء إذا لزمته فى 
البحث والتنقیب لأهمیتها فى بیان علاقة العرب بأعدائهم وخطرها فى التوثیق 
التاریخی من خلال الواقعية العلمية . 

یذکر فازیلیف أن هذا المدوح هو شخصية تتردد على لسان البحتری - وهذا 
صحیح - إذ رایناه من اکثر القواد حظا فى مدحه , إذ قال فيه عشر قصاند . وهو 
یقوم باحصاء لا ذکره المؤرخون . فلا يراه إلا فى أيام المأمون سنة ۲۱۰ ه عند 
الطبرى'*”'؛ وكان له ذكر فى حرب بابك وهو من اشتركوا فى غزوة عمورية . 
ويذكر ابن الأثير أنه ولى أرمينية وأذربيجان سنة ۲۳۵ . ومات سنة ۲۳۹ وأيام 
المتوكل وأصله من مرو . ويضيف فازيليف أن مؤرخى العرب لم يذكروا شيئا عن دوره 
فى حرب الروم. ويستثنى من ذلك إشارة موجزة إليه فى أمرعمورية مؤداها أن أحد 
عبيده صعد إلى الحصن يحمل الأمر لياطس أن ينزل . ولكن دوره يجب أن يكون دورا 
مهمًا إذا نظرنا إلبه فى أشعار أبى تام والبحتری '''. هو موقف يرفع من شأن مدائح 
البحتری . وكذلك مدائح أبى تام التى صورت انتصارات هذا القائد على البيزنطيين , 
والأمر يستحق مزيداً من الإيضاح حين نقف فى كل مدائح البحترى فى هذا القائد على 
ما صوره من حروبه وغزواته . إذ طالما غمطه التاريخ حقه . فنرى صورته عنده بطلا 


وقائدا منتصرا: 

مازلت تقسرع باب «بابك» بالقنا وتزوره فى غغارة شلعاء 
حتى اخذت بنصل سيفك عنوة منه الذی ا عيا على الخلفاء 
آخلیت منه ال وهی قستراره ونصبته علما ب « سامراء»( 

وهو يصور هزيمة بابك , ثم يذكر لقاء القائد مع الروم ٠‏ وذلك قبل عمورية : 

ووصلت أرض الروم وصل «کنیر» أطلال «عسزة» فى لوى «تيمساء» 
کل وف ت افا ورك ا 
بالخيل تحمل كل أشعث دارع وتواصل الإدلاج بالإسااء 
فی عارض یدق الردى ألهسبته بصواعق ال زمات والآراء 





بها ۹ 





آاشلی علی منویل آطراف القنا 
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فنجاعسشیق عتيقة جرداء 


الکلته اب اعسه وترک هه للموت مرتقبا صباح مساء 


بالرقد من اتفاننة الصی_داء 


وهو الذى أوزد فيه تلك الصور الأسطورية فى مثل قوله : 


الهزير الذى اذا التسفت سرب 
تصدانی الآجال ضسربا وطعنا 


به عستت ف الروى كق ا 


۳۱ 


حين یدنو فیشهد الهب‌جا. 


وهو ما يؤكد ما یقوله فيه إذ یری کل شىء ينطق به ٠‏ وعلی من يشك أن یحاول 
افر الیدالیزی مات البطولة ی وضوع جلا 


سل به إن جهلت قسولی وهل یج 


هل ذو الناظرين هذا الضياء 


وفى صورة أخرى يوجه مشل هذا النداء بصورة أكثر طرافة . حيث يطلب أن يسأل 


كل أعدائه الذين انتصر عليهم : 
وسل الشراة ف‌انهم آشسقی به 


من أهل موقان الأوائل مسوقا؟ 


وهو یفصل الشاهد فى رسم صورته البطولية : 


از مسضی مجلبا يقعقع فى الدرب 
وصدور الجياد فى جانب البحر فد 
لم تقصر عسلاوة الرمح عنه 
احسسن الله فى ثوابك عن نش 
كان ميستضعفا فعز ومحرو 
لم تنم عن دعس انهم حين نادوا 
از تغفذى العلوج منهم دوا 
لم تسعهم برود جيحان حتي 
حين ابدت اليك خرثنة العليا 
ما نهاك الشتاء عنها وفی صدرك 





زثيرا أنسى الكلاب العفواء 
صباحخا وراسلتسه مسا 
ولا الخليج حسسزن ضحساء 
سوس ووالى خلف النجاء النجاء 
قسيسد رمح ولم تضعه خطاء 
رمضاع احسنت فيه البلاء 
مافأجدى ومظلسا فأضاء 
غنی غا وعنهم غناء 
والقنا قداسالفيهمقناء 
فستسعسشستسهم یداك عشاء 
قاسو فى الرماح ذاك الملساء 
من الشلج هامسة شمطاء 
نار للسصقد تنهى الشتاء 


جام كس بتعا ا 





وهو یضفی على حربه مسحة دينية . حين يذكر القرآن والصلاة فى قوله : 


بتها والقران بصدع فیها الهضب 
وأقمت الصلاة فى معشر لا يعرف 
فى نواحی برجا إذ أنكروا 


حصستى كادت تكون حراء 


التكبيسر حستی توهمسوه غناء 


وفی قصيدة آخری نلمح نفس الطابع الدینی فى تصویره . حين یذکر ثأر الله 


وکتابه فى قوله : 
طلعت ۳ جيادك من ربا اودی قد 
بطل كار الد دغ و باه 


فدعافريقامن سيوفك حتفهم 


ویحرقسون كتابه الخلوقفا 


(NP 


وشددت فى عقد الحديد فریقا 


ويزداد هذا التأثر وضوحا ومباشرة فى قوله : 


۱۲۱ . 


إذا توافى إليه الغنم والنفل 


وفى صورة طريفة يصور مدينة أنقرة حيث مات بها الشاعر العربى الجاهلى امرؤ 
وقد افتتح العرب هذه المدينة حين امتدت فتوحهم إلى بلاد الروم » وذلك بجيوش قادها 


(16) 


فى عهد العتصم أبو سعيد الثغرى . وهو ما يشير إليه البحتری فى قوله " : 


وأزرت الخيول قبر «امرىء القيس» 
علم الروم أن غزوك ما كان عقابا 


١ 0 ۲ 


لهمىولكن نبا ۰ 


ولا تنتهی عنده تلك الصورة الأسطورية لهذا القائد حتی یجعله « تنين الشرق» 


على حد تصویره : 

أما ووجوه المحيل وهی سواهم 

وغفدوت تنين المشارق إذ غدا 
أو يشبهه بالأفعوان فى قوله : 

متيقظا كالأفعوان نفى الكري 


تهلهل نقعا فى وجوه الكتائب 
۹۹۱ 


(1¥) 


عن ناظريه فما يذوق هجوعا 


2 چ ن جع سب 
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وقوله : 
حستى اذا ماالحية الذکر انکفا من آرزن حنقا يمج حريقا 
بان باقن الشسين مه بات تضشی الب ون تالف وبريقا 
أو فی عليه فظن من دفش به البر بحرا والفضاء مضیتا !۲۷ 
وهو لذلك يمثل مصدرا من مصادر خوف أعدائه ؛ يبعث فى نفوسهم الرعب : 
وهدة بوم لابن يوسف أسمعت من الروم ما بين الصفا والأخاشبمدينة 
ظللنا نهديه وقد لف عزمه قسطنطين من كل جانب 
تليق مهنا الذرت العم جيل إليها ولا ماء الخليج یناضپ !۹" 
ويعود الشاعر تصويراً إلى عرض قوة ممدوحه متزجة بذلك الحس البطولى الذى 
يبالغ فيه قائلا : 
وصاعقة فى كفه ینکفی بها على أرؤس الأقران خمس سحائب 
يحرق تحريق الصواعق ألهبت برعد وينقض انقسضاض الكواكب 
ولذلك كله يراه قادرا على إخضاع الزمن لإرادته : 
لأبى سعيد الصامتى عزائم تبدى لها نوب الزمان خضوعا 
تلقاه يقطر س يفه وسنانه وبنان راحته ندى ونجيعا'" 
ویصور معاركه وجرأته فیها وذكاءه : 
لله درك يوم بابك ارس بطلا لأبواب الحستوف قروعا 
وزعتهم بين الأسنة والظبسا حتى آبدت جموعهم توزیها 


ويبدو البحتری كثير الإلحاح على تصوبر مواقف هذا القائد من الروم وهو يجعل 
من نفسه شاهد عيان فى المعركة ويصوغ القصيدة اعتمادا على هذا الأمر , فيقول : 
أليلتنا الطولى بطمسين! هل لنا 2 سبي ل إلى الليل القصیر يبابلا 
نزور بلا شوق تذورة وابنها وقد صد عنها توفل بن سخایلا"" 
ويستمر فى تصوير القائد وكأنه يجد متعة فى ذكر أسماء مدن الروم : التی تبرز 
قيمتها فى تعظيم الممدوح وأهانت العدو المنهزم يقول : 
عسل سج ا سب 





سین الفصل الخامس 


ببيت وراء الناطلوق ورأیه يجز وراء السیسجان الفاصلا 
رمی الروم بالغزو الذی ما تتابعت نوانن الا أصينالمقساتلا 
غزاهم فأفناهم ولم يقتصر لهم على العام حتی جدد الغزو قابلا 
ولم تسستطع بدليس تمنع ر بها من الأسد المزجى إليها القنابلا 
لأذكرته بالرمع ما كان ناسيا وعلمته بالسيف ما كان جاهلا 
وفى يوم منويل وقد لس الهدى بأظفنساره أوهم أن ییتناولا 
كمايكثر من عرض أسماء الروم حكاما وقوادا وبطارقة فى قو له : 
ومسا صليب ابن أشسوط بأمنع من صليب برجان إذ خلوه وانجفلوا ۳۳" 


وحول تلك القصيدة اللامية . دار حوار فازيليف حتى انتهى به إلى عرض 
غزوة لأبى سعيد امتلأت ربة الروم لها فزعا ۰ فبعشت إليه برسول فى نفس المساء , 
وكانت صدور الخيل قد بلغت ساحل البحر . ولم يوقفها إلا البسفور . وکانت هذه 
الحملة -بطبيعة الحال- بين عام 47م وهو تاريخ وصاية تيودورا وبين عام ٠‏ 46م وهو 
تاريخ موت أبى سعيد . وهو يستشير بعض أبيات القصيدة فى تأكيد الحوادث 
التاريخية , خاصة ما ذكره الشاعر من هرب منويل من معركة أنزن عام ۸۳۸م. 
أشلى على منويل أطراف القنا فنجاعتيق عتيقة جرداء 

ولا يخفى فازيليف كيف أفاد من شعر البحترى فى عرض تاريخ الروم وغزوات 
قادة العرب لهم . وأسماء الواقع . و يستغل إشارة البحترى إلى سنجاريوس ويقول : 
ومن الممكن أن يكون ذلك إشارة إلى وقائع سابقة . فان صاغرة على نهر عمورية فيما 
يقول ابن خرداذبة . ولكن الأرجح أن هذه القصيدة كلها خصصت لحملات أبى سعيد فى 
( ۸۳۹م - ۸۶۰م) . وتظهر الفائدة التاريخية فيما عرض من أحداث استقاها من 
شعر البحترى فى صفحات کتابه "" وهو يتبين أهمية نهر عقرقس من ذكره عند 
البحتری مرتين ٠‏ فيمكن أن يسمى أيضا بيوم الحمر لأنه يقول : 
يوم بكر بن وائل بق ضات دون يوم المحم سسرالزنديق 


ركلا 


أو يوم «الخرمية» وأن القتال كان فى آسيا الصغرى كما يذكر ياقوت أيضا ‏ . 


سس يج الور بي 


۷۳( 
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وینفذ المؤرخ من ذلك إلى تحدید بداية صلة البحتری بهذا القائد فیقول : والراجع أن 
فلسا قدمها جاءه الشاعر الشاب . وکان فى سن العشرين عام ۰ وخصه 


)۷۷( 
۰ 9 


ویعلق المؤرخ أيضا على القصيدة التى نظمها البحتری فى يوسف بن محمد أبى 
'*"', الذی لا يعرف التاريخ عنه إلا أنه خلف آباه فى حكومة أذربيجان 


وأرمينية. ولكنه اشترك مع أبيه قبل موته فى غزو الروم . وغزا بنفسه. ومات يوسف 
عام ۲۳۷ه فى أثناء ثورة كبيرة فى أرمينية'"” . وهكذا كان أبو يوسف واليا على 
أرمينية وأذربیجان. فكلاهما من ولاة الشغور وقوادها , وهو يعيد تصويرالأحداث التى 
ذكرها البحترى فى القصيدة فيما يتعلق بانتصاف يوسف من الروم . ويقارن بين ذلك 
وبين الوقائع التى ذكرها ميشيل السوری" '*' من طرسوس ومرت بالجوزات والصفصاف 
وخرشنة وماوة وطلبت تيودورا من ملكهم الصلح فلم تجب إليه . 


ولعله قد أفاد فيما انتهى إليه من قول البحترى : 


فكاع شرفت الزباسته آنه یشنی الأعنة كلهن بإصط بع 
أدمى فجاج الروم حتى مالها سيل سوى دفع الدذماءالهمع 
بحر لأهل الشغر لیس بغائض وسحاب جود ليس بامتقشع 


با «يوسف بن أبى سعسيد» للتى 
وبعثت كيدك غازيا فى غارة 
كيد كفى الجيش القستال وردهم 
جزعت له أم الصليب ومن يصب 
أعطو رسولك ما سألت فكيف لو 


يدعى أبوك لها وفسيها فاسسمع 
ما كان فيهاالسيف غير مشيع 
بين الغنيمةولإياب المسرع 
بحريمه وبل المنيية يجسزع 
شافهتهم بصدورهن اللمع؟! 
فقضوك منها الضعف ما تدع ^ 


وينتهى فازيليف إلى الإدلاء برأيه فى قيمة شعر أبى تام والبحترى ؛ وهما أكبر 
شعراء العصر , فيراها تؤيد تأییدا طريفا بعض روايات المؤرخين الروم والسريان . مثل 
النضال بين أبى سعيد ونصر توفوب وهرب منويل فى وقعة أنزن . وغزوة ابن دينار 


لجسي م حم | )رتست 





س الفصل الخامس 
البحرية , وهی تدلنا کذلك على نقص آخبار المؤرخين العرب فى عدد من الوقائع 
والتفاصیل » ونخرج من قراءة الشعر وصعویته بشعور واضح هو أننا لانزال نجهل 
الکثیر عن حروب الروم والعرب فى القرن التاسع . 

ویبقی الطریف فى هذا الوقف كله ذلك الاعتراف النهائی الذی صدر عن المؤرخ 
نفسه تصریحا با آفاده من الشعر . وهو -بهذا الشکل- أکمل حلقات غامضة فى 
التاريخ . وهو ليس مطالبا بأن يقدم التاریخ أكثر من هذا . إذ إن التحدید الذی آشار 
إليه الورخ هو شأن منهج اصحاب التاريخ وليس اصحاب الفن الشعرى . وكما انتهى 
فازيليف إلى تأكيد القيمة التاريخية لشعر البحترى انتهى الدكتور المحاسنى إلى 
النتتيجة ذاتها فى كتابه «شعر الحرب فى أدب العرب» وهو يشير إلى قصيدة له 


مطلعها : 
لأوشك شعب الحى أن يتفسرقا 
وفيها يقول البحترى : 

وطيف سسری حتى تناول فتية 
وما قصرت فى در غنون رماحنا 
أظالمة العينين مظلومة الحشا 
فلا وصل حتى تقضی الحرب أمرها 
وا هو الا یوسف بن محمد 
وتا فة الط الوه أنه 
وأضعف ب « القب‌اذقین »سجاله 
فسصرق مسا بین الدروب أتيه 
اذا انشعبت من جانبيه غمامة 
وبرد خسریف قد لبسنا جدیده 
وبدرین ا ابات 
فلم آر مشل اميل آبقی علی السری 
ومااسن الا أن تراها رة 
فکم من عظیم أدركته ص‌دورها 


(Ar) 


فيدمى الجوى أو یصبح اب أولقا 


سروا يجذبون الليل حتى ممَزقا 
فيرجع منها الطيف غضبان محنقا 
ضعينده! کفی الخيالالمؤرقا 
بفترق أو فضل عمر فملتقى 
وأعداؤه والموت غربا ومشرقا 
تجهم فوت الناطلوق فأطرقا 
وأرعد بالأبسيق شهر) وأبرقا 
إلى مجمع البحرين حين تخرقا 
إلى بلد كانت دما متدفسقا 
فلم بنصرف حنتى نزعناه مخلقا 
أكلناه بالإيجاف حتى قفا 
ولا مثلنا أحنى عليها وأشفقا 
تجاذبنا حبلا من الصبح أبرقا 
فبات غنيا ثم اصسبح مملقا 


سس سسا جل زوس بيب 


2 دلاده المدحة بين التاريخية والفنية س 
ثم يصور فلسفة المدوح فى حروبه وطموحه قائلا : 


قلیل السسرور بالکش‌سیسسر يناله فتحسبه وهو المظفر مخفقا 
بری الفزو حجا فالقصر ماله كأجر الذی طاف الطواف مسحلقا 





ومن الواضح أن البحتری فى النصف الأول من هذه القصيدة أتى بمحتوى جدید 
وصياغة جديدة . فالقصيدة على طولها عبر خمسين بيتا لم يقدم لها الشاعر إلا بسبعة 
أبيات فى وصف الطلل . انتقل بعدها ضمن المقدمة أيضا إلى وصف الطيف . وهنا 
برد الجدبد فى معالجته حين يزاوج بين الطيف وأبطال الحرب , وقد راح يمزج بين الغزل 
واحرب ٠‏ أو بين ما هو ذاتى يتغزل من خلاله » وما هو موضوعى يخص العصر ويعالجه 
بوسائل أخرى» فلم يكن هذا المزج إلا إشعارا واضحا من الشاعر لنا بأن الذات قد 
التحمت هنا مع الموضوع . وأصبحت جزم منه لا يتجزأً ‏ ولذلك حرص على تكرار 
ضمير «النحنش الذى احتوى الذات داخل كيانه الجمعى فى تلك المعركة . فيورد 
الضمير فى : ( رماحنا . ولبسنا . ونزهناه . أنضيناهما » أکلناه : مثلنا . تجاذبنا ) . 
ويبقى للسمدوح دوره أيضا فى استخدام الضمائر الخاصة به . إذ إنه بطل المعركة › 
والقصيدة فى مدحه . ولعل هذا هو ما دفع الدكتور المحاسنى إلى القول بأن البحترى . 
كان حاضرا فى هذه الغزوة . ومصاحبا لأبى سعيد . لتكون مشاهدة الشاعر لهذه 
العارك التتابعة والحصار الضروب على بلد بعد بلد سجلا باقيا فى الشعر » وخبرا 
مذاعا يسير فى البلاد . على نحو ما عهدنا فى عصرنا من عناية المحاربين باصطحاب 
المخبرين الصحفيين والمراسلين العسكريين فى المعارك , ليكونوا شهودا عدولا على 
الظفر . وليذيعوا الأخبار فى عرض الدنيا وطولها'**. 

وعلى أية حال فإن الأمر واضح من حيث أهمية شعر البحترى فى عرض قضايا 
التاريخ . وسواء قلنا إنه شهد الواقعة كما ذكر الدكتور المحاسنى ۰ أو اكتفى بالسماع 
عنها . فإنه قد قدم للتاريخ ذلك الحشد من الأسماء التاريخية والأعلام . وأسماء 
الدن, والغزوات وان كان يبدو - حقيقة - أنه شهد هذه المعركة بدليل ما جاء فى هذه 
القصيدة مختلفا عن حماسياته الأخرى . 


ومع التسليم بحضوره الموقعة يحاول الدكتور المحاسنى أن یفسر ظروف خروج 


ر د 


بين التاريخ والشعر 





سے الفصل الخامس 
البحتری إليها . وما أحسب البحتری قد شخص إلى الشغور الا طامعا فى المشاركة 
باحرب لتخليد ذکره احماسی . وأن یکون راغبا فى أخذ المكافأة والعطاء . وکان هذا 
فعله معه , أى هذا القائد- ومع أبيه . فقد كان یشخص إلى الشغور فیزورها . 
ویدحهما . ویحصل منهما على مال کثیر . وکانت زيارته للابن بعد الأب . وکان الال 
الذی یجود ابنه عليه لا یجود عليه بمثله الخليفة المتوكل . فهو یقول للأب » وین عليه 
بمفارقة العراق من أجله. وفيه دجيل وروضة «غمى» سعيا إليه وإيثارا لخلود 
الذکر "۳. وهو يشير بذلك إلى ما قاله البحترى : 


ولولاك ما أسخطت غمى وروضها ونهر دجيل بالذى رضى الشغسر 
ولا كان غسزو الروم بعض مآربى همى ولا ما أطالب ه الأجبر 
لتسعلم أن الود يبجمعنا على صفاء التصافى قبل يجمعنا عمرو 
ولم أر مثلى ظل يمدح نفسه راغ ات إن ةعس ۱۳ 


ولا نريد أن نحول مسألة العطاء إلى محور للحديث هنا . إذ لا يهمنا من الذى 
أعطى البحترى أكثر من الآخر , ولكن ما بهمنا أن البحتری - وهذا شأنه دائما - قد 
كرر فى مدائحه ما يشى بأن كل ممدوح أسبغ عليه جزيلا من النعم والعطاء . والأهم من 
هذا أن البحترى يمكن أن يكون قد تطلع إلى رؤية احروب . وما يدور فيها . وأن يكون 
شاهد عيان على آحدائها ولا أعتقد أن الممدوح يرفض ذلك ؛ لأنه نوع من الدعاية . له 
وتضخيم ذاته . وتصوير بطولته » فليس هناك ادا ما ينع من وجود رغبة خاصة عند 
ال أو كتهت ما ضور :وهنا آم شيف ]ذا تظزيا فى بالات الم 
التى دونها البحترى وأسماها بالحماسة . وهو يقلد أستاذه فى ذلك - وكان أستاذه 
أيضا يحضر الحروب بدوره ٠‏ فليس هناك ما يمنع من أن يكون إعجابه بهذه التسمية قد 
انسجم مع حضوره الحروب ورژیته الثغور , وليست قضية العطاء بعد هذا بذات خطر » 
لأن شأن البحترى دائما أن يسأل ممدوحه العطاء کائنا من كان امره . حتى إذا صور فيه 
مرضا أو علة . فلا ينبغى أن ننتظر منه أن يذيع علينا بيانا حربيا خالصا لوجه الفن أو 
التاريخ دون أن يشفعه بطلب العطاء الذى أصبح جز أساسيا مكررا فى بناء مدحته . 

والمهم أن البحترى قد وقف كثيرا من قصائده على الروم وحروبهم مع المسلمين . 
ما جعله يفيد حوادث التاريخ عرضا دقيقا وتصحيحا وتوضيحا . بدليل تلك المفارقة 


چا 


بين التاريخ و الشعر 








0 دلالة المدحة بين التاريخية والفنية س 
المهمة التى لمسها الدكتور الحاسنی حين رأى قصائد البحتری تلحق عهد المتوكل بعد 
العتصم فى غلاب العرب للبيزنطيين » وصمودهم فى وجه غزواته ا 

وغا لا شك فيه اذا باعتراف التاريخ . وشهادة التصوير الفنى للوقائع أن البحتری 
قد خدم التاريخ . وكان فى ذلك - أيضا - تلميذا لأستاذه أبى تام الذى سبقه إلى هذا 
النهج . فأفاد منه فى الاقتداء به وبفنه فى شعر الحرب » واستطاع آن یکمل ما بدأه 
أستاذه فى تمجيد البطل الحارس للثغور ٠‏ وتضخيم صورته ٠‏ وأن يكمل إطار اللوحة 
التى نشر فيها ابو تمام كثيرا من محتويات الصور . واضاف إليها ما جاء به فى مدح 
ابنه القائد أيضاء وكان حظه من الحياة قد سمح له بأن يضع على تلك اللوحة مسحة من 
الحزن والأسى . نعى فيه الشجاعة والبطولة والفروسية . حين تقدم برثائه فى وفاة أبى 
سعيد ثم ابنه يوسف . والمهم -أيضا- أن مسألة الحرب فى مدائح البحترى تبرز فى 
جوانب أخرى تشخصها صوره الشعرية المختلفة فى وصف آلات الحروب وأدواتها , 
صحيح أنه سبق إليها من قبل . ولكن يبقى الجديد عنده أن نرى تلك الأدوات التى 
أكثر العرب من استعمالها فى فترة المد الحضارى التى تأثروا فيها بالرم أو الفرس أو 
الأتراك . فهو يصورمن أدوات الحرب الخيل والسيوف . ويكثر عنده الترادف » وذكر 
الأسماء المختلفة للمسمى الواحد حتى نجد معجمه الحربى يعج بألفاظ حربية فى 
الأدوات وغيرها من المواقف الدالة على ما يحدث فى الحرب . فترد عنده السمر 
والقضب . والنصل والأسنة , والقنا والحديد . والجياد والرماح ؛ والدروع والحسام . 
والظبا والحريق . والزى والحارب ‏ والأعادى والصاعقة , والاكفهرار والقتل . والهرب 
والغضب . والكيد والتحريق , والتجارب » ويكثر عنده ورود ألفاظ اللقاء والعفو 
والخزى والخسف . والشر والفرار والقتل . والهام والمنون . والأبدان والرژوس . وسفك 
الدماء والسهل والفضاء والمنايا » والردى واحقد والذبح » والغزو ۰ والسبايا و الأسرى 
والكر والفر والبطش وحر الحديد . والتدبير والنار .. وغیرها . 

كما أكثر من وصف الجيوش . ففى معجمها بورد الأبطال والكماة » وأبناء الوت 
والأسود والبر والبحر والكتائب والجند . والفوارس والجحفل . والشغور . وفى وصف 
المعركة البحرية كثر ورود مصطلحاتها الخاصة فرأينا عنده الإشتيام (رئيس المركب) . 
والعلاة ( أراد بها البرج . وقد اعتلاه ربان السفينة وهو سنان الحداد ) والأسطول 
والسفين وضجيج البحر : 


بیس ات تسس 





س الفصل الخامس 
وهو لا يمتنع أن يصور عظمة العدو و شجاعته مقیاسا لتفوق مدوحه وعظمته . 
وهو آمر سجلته الجاهلية من لذن عنترة بن شداد فى تصویر شجاعة خصمه . 
والتصفات من آشعارهم مشهورة . ویتسع البحتری بالداثرة من هذا الستوی الفردی 
إلى مستوی میادین القتال وساحات الحرب . وهو امر ورد عند شعراء النصفات ایضا. 
یقول : 
حلفت لقد دان الأبى وأغمدت شذاة عظیم الروم من عظم الخطب 
حيث يذكر عظمة قائد الروم وإباء» . كما يرد عنده مصطلح الملحمة فى قوله : 
شفیت سقمهم لا لفیستسهم بسقم ملحمة تشفى من السقم! "۱ 
ولا ريب فى أنه سجل لنفسه سبقا فنیا حققه فى وصف الوقعة البحرية بين العرب 
والروم ٠‏ ویکفیه أيضا أنه تغنی بانتصارات العباسیین فى مدائحه ۰ فظهرت فرحته 
بالشجاعة العربية . وبطولة القواد العظام . فشعره -من هذا الجانب- یصدر عن حس 
ملحمی بسجل صفحات مشرقة من تاریخنا الحربى » وکان البحتری فى هذا كله ابنًا 
مخلصا لعصره . حرص على أن یعکس فى فنه کل معطياته فى مختلف ظروف حیاته 
سلما وحریا. وقد قلنا أن الأمر لا يبدو غریبا عنده . إذ هو مردود إلى حماسته التی 
تکشف عن موقفه ما صور من حروب من ناحية . كما تکشف خضوعه لروح العصر فى 
الجمع والتصنیف والنقد, وقد ظهر کل هذا فى طرق تقسیمه لدیوان الحماسة كما رأینا. 
وعلی أية حال فان البحتری يظهر فى حربياته مدفوعا باکثر من دافع . هنا تخف 
وطأة التكسب وحدته » لیظهر إلى جانبه قدر واضح من الانفعال احماسی يحول مدحه 
من الداثرة الضيقة التی فیدته داخل السياسة إلى داثرة أوسع منها تتصل با حوانب 
اللحمية فى العصر , تلك التی تفتح أمام خياله مجالات كثيرة . 
وقد اتسعت صور البحتری الحربية من داثرة النماذج التی ذکرناها فشملت آفاقا 
أخرى غير الترکیز على شخص المدوح . وتحولت إلى لوحات کبری فى تصوير العارك 
وقوة الجيوش . وطبيعة الانتصار الحربى على الروم . فنراه یصور انتصار العتز عليهم. 
ويصورة قوة جيشه فى ثمانی قصائد ا" كما یصور هزائم الروم على أيدى جیوش 
الهتدی "" ویسجل انتصارات الوفق وهزية أعدائه !۳ . 


ا بن بن 


(حم) 





0 دلالة الدحة بين التاريخية والفنية س 

وبذا امتدت الصورة عنده على امتداد العصر . فخدمت كل قضایاه .وکشفت 
کثیراً ما غمض منها . 

ويأتى ابن العتز فى هذا الاطار احماسی فلا یکاد يقل شأنا عن البحتری . وقد 
سبق أن رأينا ما سجلته الأرجوزة من تفاصيل الواقع السياسى والحربى والاجتماعى . 
ما يحدد لابن المعتز مكانته فى هذا العالم الشعرى . بالإضافة إلى ما جاء به من عمل 
أدبى فريد متميز فى نوعه فى الشعر العربى . سجل فيه الوقف العسكرى للمعتضد . 
وصور انتصاراته . وعرض مواقف الثائرين الخارجين على الدولة . ورسم مشاهد حروب 
المعتضد مع هؤلاء الخارجين وفتوحه المختلفة فى آمد والرقة وغيرها . بالإضافة إلى هذا 
كله يكثر عنده الشعر الحماسى حتى يصبح الطابع الغالب على مدائحه . كما أشار إلى 
الفداء الذى كان بين المسلمين والروم على يدى أحمد بن طغان "۰ وقد وردت هذه 
الإشارة على غرار ما صوره البحترى من الفداء الذى جاء من اجله وفد الروم إلى 
التوکل . يقول ابن المعتز فى الأرجوزة”*"': 


وملك الروم اق کب بذلة لاف ا ان 
نأدخلوا بغداد فى شهر رجب وأيقن الترك بصغ ر وغلب 
وسأل الهدنهة والفداءا فلمو يجدمندائه شفاءا 


ویبرز البطل عنده : 
8 5 . ۱ ۲ ۹۹۱ 
قطب يدور رحى الحس سوادث متفرد بصروفها وخطويها 


ومدوحه فى موقفه من الأعداء شجاع وجری» : 


وما زلت حى اللك ترجی وتصسقی وتفترس الأعداء بالبیض والسمر 

جرىء أبى يحسب الألف واحدا عحيطة اذا متاك اال 

إذا ضم قرنا بين كفيهخلته ينائق عرسا فى غلائلها ال" 
وهو يتحكم فى الموقف ویسیطر عليه : 

بخ ان ارت قث مات ابو والمونت فى دی الفوارش م 


ولذلك یصور تحکمه فى آدواته القتالية وهزائم آعدائه : 


مج ِ 








س الفصل الخامس 





روی تراب الأرض منصلسه بدم العداة وکان قد یلو ٩‏ 
ویقول : 

وسيف انتقام لا يخاف ضريبه وما شاء من ذى إحنة فهو قاطع ۲ 
ورسم مشهد خوف أعدائه منه مبررا لذلك بأنه : 

أبس بدا ف منه الشعالب قبل شد صاوق!!٠‏ 
ويأتى بصور فارقة بين حالتی المدوح فى الحرب حين يراه : 

سسریع إلى الأغداء آما جناته فا انا تتستحيل 
ويصور حيله الحربية وقدرته على التدبير ومخادعة عدوه : 

قطنى م! قضى وعيون العدا فى غفلة عنه حسفى ظف ۲ 
كما يرسم لممدوحه مشهدا أسطوريا فى تحكمه فى الاخرين من أعدائه : 

وتحكمت كلفهه فى أعدائه يقسضى بأن يدع العسزيز ذلیلا۳ "ا 
بل یتحکم فى الدنيا كلها : 

قرى آنامله الدنيا لصاحجبها ونصله من عدا قاط دا ۲۱:۶۲ 
وله قرا 

ويمناك مفتاح الفتوح وما حنت علی قل الا لکشف د 
وأکثر من تصوير الجيش بكتائبه وجنوده وخيوله وأدواته القتالية : 

جاهم بح رح ديد تت أقفلال ب نسسود 

فنيهعقبان خيول فوقهااسدح ديد 

وردوا المرب ف مدا کل ف ي" 
وهو بشهد الأعداء على جيش مدوحه : 

وججسر إليكم جبا الحديد فكيف سمعتم فا 


ويصور العدو : وان كانت طبيعته هنا مختلفة . فهو من أولئك الخارجين على 
الدولة لا الروم . وقد أكثر من عرض صرر المهزومين من الزنج وغيرهم : 


يي ب سي ب ب و + ِ 


(1.4) 
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وهم یفرحون بالسلم منه . وكأنه أسطورة لا بستطیعون مواجهتها : 


فرح الاعست دا . بالسلم منه 


ولذلك نراهم یستجیرون منه به فی قوله : 


وعووا شکوی إليه وکب‌انوا 

وهم يخشون حتی خیول المدوح : 
وكأن الرکض ذر عليها 
مهديات للعدو حتوفا 
فى مكر تحسب الهامنئيه 


)١١9( 


وهو فى السلم يعدالسلاحا 


)۱۱۰( 


ملاوا دور الملوك ناسا 


سبخامن مانهن مس لایس 
تبرىءالحقد وموتاذباحا 
نظلا فى < 7 السيل طا“ 


ويكثر عنده تصوير العدو أمام قوة جيوش الممدوح , وكأنه يخشى تقدمها إليه : 


نا رانا ادات وفوقهم 

وقدانتضوا هندية مصقولة 

اخف وا ندامتسهم وعجل حصينهم 
وفيه یقول أيضا : 

لد ابح اعداژك 
كما يقول : 

اذا ما Af‏ طار جسعهم معا 
ويقول : 


قد خرقت سمر العوالى صدره 


ش‌جسر القنا وثمارهن حسدید 
بيضا وجوه الوت فيها سود 
ريع و لن ةر" 


كالزخ الل ي ۰ 


)۱۱( 


كما طير النفخ الرماد عن الجمر 


وش سرخ اوطات غیت ند 
لا پنی الش‌سیطان ق ت 


فرأى وکان مقلسیه شا 
چم جیشا یلف الروم وا بش 


4۱۱ ۵( 


هدمت مسابینی وماعرشا 


كما صور البلاد الفتوحة وحصانتها وکیف فتحها : 
یا( سید یتست 





سس الفصل الخامس 
سحب الجيوش فکم بها فتحت بع د التسمنع بلدة بكر 


مارد عنم تحصن يده الا توا هر EE‏ 
وهذا أمر مرتبط بطابع العصر وأحداثه , ولذلك نراه يكرره كثيرا من مثل قوله : ۰ 

ولا طفى نعل الدعی رميته بجسيش يفل الخطب وهو جلیل !۳۳" 
وقوله : 

ضلوا وقادهم إمسام ضسلالة يد كحان بدل دينهم تبديلاً 

متا ژال بل داتسا آوژازشم حتى أتيت برآسه محصولا ۳" 


یج الحرب . والاکف المخضبة بالدما» ‏ " وألهام تنظم فى القنا . 
ورحی احوادث تدور, كما يكثر عنده ورود البيض والتون والغروب والرماح 
والخيل وشباة الأبيض (أى طرف السیف) والخيل . واللجمات والصهیل » والرکض 
والکر والفر وا حتف والوت والذبح والأسد والقنا والحديد ۰ والخطى الدید . واحسام 
الشره . والابطال والزئير والذعر والهیجاء والقهر . واللجنیق واحجر . والباس 
والشرفی والخميس والذکر العضب واللیث والخالب والبطش والقيد والغلول والحرب . 
والدعاء والذل والکبول والوغی ۰ وسمر العوالى والسهم والرمی . والرامی وحد 
الصمصام والعساکر واي ال 

ولم یحجم عن تصوير شجاعة العدو كما ورد عند البحتری وهو آمر مردود -کما 
قلنا- إلى الجاهلية من لدن شعرا ء النصفات . 
یقول ابن العتز 0 
واذا ما زرأت أسسد أرض دستسهاحستی تنن انبا 
وأحيانا تعفاعل الصورة الحربية مع صورة الموقف الغزلى عند ابن العتز ۰ فتأتى 
ركنا من أركان القدمة . كما ورد فى قصيدة قالها فى مدح الکتفی لما أخذ الخارج 
بالشام : 
بالسام 


ومن معجم الحروب نرى عنده كثيرا من مصطلحاتها . ومعظمها ألفاظ تصويرية 
إذ نرى عنده تهیج 


)۱۲۱( 


كلما قاتل جندی بسیف أو عمود 
قاتل الناس بعینین وخدين وجيد 
ومضی بخطر فى الشی کجبار عنيد 
سحرا من قبل أن ترجع أرواح الرقوو ""۲"۳ 


ووس سس سس 





27 دلالة المدحة بين التاريخية والفنية س 

وقد ورد نظیر هذا الموقف فى شعر البحتری حين مزج الصورة الحربية بالصورة 
الغزلية فى موقعة كان من شهودها . ولكنا لا نسنتطيع أن نجزم هنا بأن ابن العتز قد 
شهد تلك العرکة , رما يكون قد مارس حروبا فعلية نظرا لما نجده فى ديوانه من 
اشارات إلى شجاعته . وقد يكون مصدر هذا العرض عنده مادة التراث والتقاليد . 
والعبرة هنا إنما تأتى من الخبر التاريخئ الذى قد يؤكد أنه خرج أم لا .. ويشير الدكتور 
أحمد كمال زكى إلى أنه قد شهد أكثر من غزوة'"'''. وعلى أية حال فهو لم بشر كثيرا 
إلى شجاعته فى باب المديح , إذ جاء ذلك فى باب آخر فى ديوانه يختص بشعره فى 
الفخر . 

وترد الصورة الحربية فى غير الغزل . وأيضا فى غيرتصوير الحروب . كما شخص 
ما صنعه له أحد ممدوحيه بالدروع الحصينة التى تمنحه القدرة على مبارزة الدهر . وهی 
-فى جملتها- صورة حربية فيقول : 
وألبستنى درعًا علی حصينة فناديت صرف الدهر هل من مبارز 

وبذا رسمت قصيدة الدح عند ابن العتز أيضا . كما كان شأن البحترى . جوانب 
كثيرة متعددة من الواقع السياسى والحربى للعصر , حين كشف عن طبيعة الحروب وما 
أنجزه فيها الخلفاء وجيوشهم من انتصارات ٠‏ فهو -بهذا الشكل- يكشف أمورا تهم 
التاريخ , أو -على الأقل- يؤكد أحداث التاريخ بشكل تصويرى أدبى . أجاد فى 
عرضه إجادة البحترى . وتعد ارجوزته وثيقة تاريخية مهمة وخطيرة تسجل احداث 
الدولة العباسية فى عصر المعتضد وقبله . وهى تبدأ بمقدمة من فط جديد يتلاءم مع 
جدة الفن فيها .وكأن ابن العتز كان يحس ٠‏ وهو ينشئها , أنها عمل شعرى من نوع 
مختلف عن بقية أعماله , فآثر أن تختلف فى شكلها عن بقية قصائده » حتى فى مدح 
العتضد نفسه . وربما أحس أنه يؤسس بها عملا فنيا خالدا يمكن أن يبقى للتاريخ , 
فبدأها باسم الله وحمده وذكر ما أبدعه تعالى فى خلقه . ثم بذكر نبيه أحمد ذى 
الشفاعة صلى الله عليه وسلم . هذا النبى الذى مضى وأبقى لبنى العباس ملكا ثابت 
الأساس . ثم ينتهى من هؤلاء إلى الخليفة فى قوله: هذا كتاب سيرة الإمام .. 

ولهذا يهمنا الآن التركيز على محتوى الأرجوزة من عدة نواح : أولها فى مدح 
الخليفة حتى نسجلها قصيدة مدح . انیها فى محتواها السياسى والحربى . وثالثها 

ود 5 


۱۳:۱ 





س الفصل ا لخامس ۱ 
فى محتواها الاجتماعی والاقتصادی › ففی مدح الخليفة نجد العتضد بظهر فیها بعد 
القدمة فى مجموعة أبيات مدحه الشاعر فیها مدا عام : 
اف ابا الا فاك للملك قول عاالمبالحق 
قسام بأمسر اللك لا ایا وکان نهعبافی الوری مشاعا 
حيث يعرض قدرته على نصرة الحق . والنهوض بأعباء املك » وينفذ من ذلك إلى 
تصوير أحوال الدولة قبل ذلك . يستغل الأحداث السباسية والعسكرية » وماشاع فى 
الدولة من صور الفساد التى مثلها قرد البعض وخروجهم على الدولة من أمشال ابن 
طولون والعلوى . غيرهما » لينفذ من ذلك مرة ومرات أخرى إلى تصوير عظمة الدولة 
على يد الممدوح بفضل ماأنجزه لها . فهو یصوره منفذا للرعية » ويطرح فيه صفات 


العزم وسداد الرأى والحزم فيما أوقعه بالخارجين على الدولة : 


ولم ينزل ذلك دأب الناس 
الشاهر العزم إذا العزم رقد 
فج معالرأى الذى تفرقا 
کان لا کا فارس 
حتى اتقوه كلهم بالطاعه 
فلم بزل بالعلوىالخقائن 


جن ارا ابی الاس 
الام الداء اذا الداء مسرد 
وأبرأ الداء النی آعمیساالرقی 
لم يكل الأم٠برالى‏ سوها 
از جد فى تجديد ملك دارس 
وصار فيهم ملك الجمباعة 


(1o) 


المهلك الخرب للم سدائن 


ثم ینتقل إلى عرض ما أوقعه العلوی بالرعية من جرائم . وهو بعرض موقف 
العتضد من هؤلاء اخارجین حیث هزمهم علی بد بعض الشهورین من قواده ۽ یقول : 


وهزم العساکسر الجليله 
ورامه موسى فما أطاقه 


وقد سقی مفلح كأس القستل 


وشكه بخ صف ذى نصل 


اا :لطي ام له 


0 3 5 
وهجهمن.فيه حين ذاقه 
(TY‏ 


ویستغل الشاعر ما يعرضه من صور الفساد السياسى والاجتماعی ليعود دائما 


۶ 


إلى العتضد مادخ ۲۳۳ : 
أغرى به الله هزیرا ضيب غما 


اذا رأى أقرانه تقدما 


ا يي ا 





قد جرب المحروب حتى شابا 
لااعاجسزالرأى ولا بلبدا 
فلم بزل عاما وعاماثانيسا 
فا ترا دود 
فکم له من شددةوح مله 
يحبو الطیع ويبيد العاصيا 
وتیل الج ات الت 
وه تاه ناف طف النتهده 
جبتی قسضی الله له بالفستح 
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فان دعاه خادث أجابا 
لكن شجاعا یخضضب الحديدا 
وثالشا يكابد الدواهياسا 
والهوقوله وؤ فت 
سواقفامجادلا منازلا 
وض سس ربه وطعنة وق تله 
ویخضب الس وف والعوالا 


تقد ده بالات لنش 


ولا پشسوب باطلابج ده 
من بعسد طول تعب وكدح 


فهو هنا يردد صفات : الشجاعة والجرأة فى الحروب وسداد الرأى . والجهاد فى 
تل الدين ويور عاافعه بال غیه وااعتاه :وما ها عفوو ووقاته 
بعهوده. وفی اطار غلاقته بالرعية بردد أكثر من معنی ۰ فهو یقول فى مرقف الرعية 


من ولایته وفرحتها به : 
فلقيت بيعت هبالطاعه 


)١؟4(‎ 


وهو يلجأ إلى التعميم حين يصور الاتجاه العقائدى للمعتضد وفرح الرعية به حتى 


من الرافضين : 
وأصبح الروافض النفجسار 
ومن أياديه علی الکبسسیسسر 


وش‌ک روا لسله تلد السنه 
مو هت اه وان ال 


کما. یذکر دوره فى تأمین الرعية من الخارجين وقضائه على ثورة الصغار : 


حتى اذا صفا خسيسار اند 
صر إلى الوصل ینوی أمرا 
وک اللصوص والأكرادا 





وقال يا حسرب اهزلی أوجدى 
نملاًالبر معاوالبحما 
وأمن الب لاد وال بادا 
فأ ۱ 8 مق التجار ل 


تچ 





ثم یستعرض اصلاحاته الداخلية من موقفه مع الرعية . وتأخیر النیروز » وموقفه 
من تاخير الخراج ٠‏ ويصور ما یتمتع به من الجود والحزم : 


والنازح الدار ال عيدد عنه فی ككل أرط وال قبت م" 
تاخ ال ورا اخ ولو أراد ذه لراج 1 
تكرما منه وجلودا شاملا وحرم تدبير وحكما عادلا 


ثم يستكمل تلك المشاهد التى رسمها للأحوال الاقتصادية فى عهده بعد ذلك . 
فيما يتعلق بالخراج أيضا . ثم ينتقل إلى السياسة العمرانية له'""': 


ف الآن زال كل ذاك أجمع وأصسبح الجسور بعدل يقمع 
ولا بشی بان من حت ولا ملوك السروم والطوائف: 
کشتفتا بنی من اهبالط : لازال اتتادا الع 


حضاریا یستغله بعد ذلك بشکل مباشر فى الدح . من مثل قوله ': 
دبای ‌هک پوو عب 
نكسن ۳ ۷ أ 5 ۳ + اه ۱۳ 


وبعد الانتهاء من تصوير القصور یعود إلى المدح الباشر ۳ : 
وملك اللوك آعنی جع فا کفی به للفاخرين مسف‌ضرا 
كم لهم من نهر وق صر وأثر باق جديدالذكتلر 

ويصور انتهاء الخلافة إلى المعتضد عن حق بعد أن هاجم خلافة بنى أمية : 
وقرتالعينمنالشيطان با یری فى مت الایمسسان 
من تيت آل اع الطهت. وارث كل عزةومفخسر 
وغل رظا إلا أبو العبيساس الواسع الحلم الشديد الاس 
ازال .بای لك ری خی اتی اال يل 


كما یستکمل الوقف السیاسی حين صور حال الخلافة فى عهده . بعد أن انتهى 
8 (۱۳۷ 
من عرض مساوىء اسماعیل بن بلبل وهجاه ‏ : 


و سس 
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ثم استوت من بعدهالخلافقفه وزالت الرهبة والخسافسه 
وولى الملك إبام عادل تبائل قل کته تاخز 


ويجعل السوغ الأساسى للاکشارمن العودة إلى مدح المعتضد موقفه العسكرى 
وذكر توالى فتوحه وانتصاراته ۲ , 


ثم سمامنبعدللشامين فجرعوا من كأسهالأمرين 

وغرفسوا غند اللقاء رة وش كه يومالوغى وكسره 
وقوله : 

وحسارب الصغار بعد الزنج فطار الا أنه فى ساح 


كما يصور خروجه إلى الموصل عامدا لحمدان بن حمدون وما أحدثه به . وهو يصور 


اخارجی *''. ويركز على ما كان منه ضد العباسيين : 

وتنا الق اک بوبنا ومن عليه لج فى تفن‌دنا !۳" 
و کذلك راح يصور فتح اشد باه TE‏ كما يعرض فتوح الرقة 55 

وخضوع مصر له ۳ : 

ثم آتی الرق :ینوی آمس فلم یزل فسیها مقيما شهماً 

فش زلزل الش امام دنو داره وقربت منها شب ااظف‌اره 

وبادرت مص ر إلى رضائه تنتظر الإأصعاق من سمائه 

وحملت إمولهسا إليسسه وخافت البطشة من يديه 

وتا اضرا إلى التحزنا وکا محا اراو قن 
وهو يمدحه أيضا حين یصور موقفه من صالح ۲ : 

وقمعالجور بحکم ع‌ادل واالأالدين بحق شامل 

بدا لسه الستسیسی فوالمنام حلم يقين لیس كالأحلام 

يشكره للحزمهورائنته وحسن مايفعل فى خلاقفته 

بشارة دلت على الرضوان من ربه ذى المن والإأحسان 


ل سس سا )سس سس 





والله بوتی ال ضل من بشاء بکل شىء سسبق الق ض.ا,ء 


ویبدو أن ابن العتز كان على دراية بسوء العلاقة بين أبى الصقر إسماعيل بن 
بلبل وبين العتضد . فاستغل هذا الموقف فى الأرجوزة . فقد كان إسماعيل بن بلبل 
سجينا لديه على ما يبدو بأمر والده الموفق . ما اضطر زعماء الجند المؤيدين لأبى 
العباس إلى اطلاق سراحه . وإحضاره إلى أبيه الذى كان يحتضر فى هذه السنة من 
مرضه العضال › ثم انتهت دار ان الصقر ودور أسبابه حتى لم يترك له شىء . ولعل 
قتله كان فى هذه السنة ‏ وذکر الطبری أن آبا الصقر اضطر فى سنة ۵۲۷۸ بعد اتلافه 
ما كان فى بیوت آبی أحمد ونفاذ ما فى بيت الال أن یطالب أرباب الضیاع بخراج 
سنة مبهمة عن أراضيهم . فقال فيه ابن العتز مستغلا سوء علاقته بالعتضد ': 
يكنى بصق روأبوه بلبل هذا لعهمرى باطل لا يقبل 


مازال فى نخضوته وتيهه لا تخد الراب فين اه‌هد 
أجرأ خلق الله ظلما فاحشا وأخور التاس ف قابا پالرفتتا 


وبذا صفا للمععضد من هذه الأرجوزة الطويلة . وقد بلغت أربعمائه وأربعة 
وئلائین بيتا . صفا له منها فى مدحه الخالص المباشر حوالى سبعين بيتا . وهو ما 
بوازی سدس الأرجوزة تقريبا . وفيما عدا ذلك استطاع ابن العتز أن يسخر الباقى فى 
خدمة الدح بشكل غير مباشر . فما ورد عنده من تصوير الأوضاع السياسية 
والاجتماعية التى عانت منها الدولة العباسية . وقاست منها الرعية . لم تكن كلها إلا 
ارهاصا لتصوير حال الدولة فى عهد المعتضد . وكيف قضى على كل الآفات 
الاجتماعية واستبدل بها نظما جديدة أمنت حياة دولته ورعيته . 

وفى إطار هذا الحتوی أيضا عمد ابن العتز إلى إيجاد نوع من التناسق 
والتوازى فى عرض الأحداث . فهو يعرض ما حدث فى الماضى . لينتقل منه بشكل 
تاريخى طبيعى إلى ما أحدئه المعتضد . وما أدخله فى البلاد فى مقابل ما كان سائدا 
من قبل . لينفذ من ذلك إلى مدحه بالشكل الباشر الذى رأينا له شواهد فى ثنايا 
المعالجة التاريخية . 





ريج صلل 
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كما استطاع من خلال صوره الحربية أن یقترب بالعتضد من الابطال الملحميين 
الذین بظهرون من الواقف القومية البطولبة اخارقة ما بجعلهم أهلا للنهوض بأعباء 
الأمة. والانتصار على من خرج علیها مهما كان خطره . وهژلاء تتجسد فیهم آمال 
رعایاهم وآقوامهم , وهو شأن العتضد عبر مشاهد ار ابن العتز . 

ویبقی أن نستکمل محتواها كما استکمله الشاعر نفسه » لنری كيف مدح 
العتضد بشکل غير مباشر . حين عرض أحوال الدولة . وکیف سجل تاریخها الداخلی 
بتصویره ما انتشر فیها من فساد قبل حکمه , فنراه یبرز من المحتوى السیاسی لعصر 


ما قبل الخلافة عدة مواقف یصور فیها الحكم ذلیلا خانعا : 


مذللا ليست له م هابه 


كما يصور ماحل بالملوك والرعية من مخاوف 


وكل يوم ملك مر سول 
أو خالع للعقد كيما يعنى 


3 ٤ 
5 وما حدث للامراء‎ 


وکل يومث هسب وسهسب 
وما أصاب الحاشية أيضا : 
فوضعوأ فی رأة الط 





۱۱۶۷( 


يشنساف إن طنت به ذبابه 


4۸„ 
او خسسسائف مربوع ذليل 
وذاك آدنسی للردى وأدنی 


وانفس مسسقلتولة وح رب 


إنا جليس ملك أو کاتسا 
وجعلووا برذونه شسسمطاطا 


ولم يبق للرعية إلا موقفها السلبى فى حالتى الهزية والنصر . فنراهم فى حال 


الهزيمة : 
۲ ۳ وام 
وارتضعت ایدی العباد شرعا 


وهم سلبیون حتی فى النصر أيضا : 


وتنضيئ القاس ل الق ج با 


(ê. ( 


بعد الصلاة جمعافجمها 


وشکرها اله مس من الوهاپا ۳ 


ثم آفاض الشاعر فى عرض صور الخارجين على الدولة من تلك الطوائف التی 


۱۱۰۳۱ 


آرادت الانفصال عنها 


دب 
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فمنهم فرعون مصرالثائى عاصی الاله طائع الشیطان 
والعلوى قائدالف ساق وبائع الأحسرار فى الأسسواق 
والدلفى القرد وال ص فار ومنهم إسحاق البيطار 


ويعرض الوقف السياسى للعلوى الخارج على الدولة تفصيلا : 
یلعن أصحاب النبی التدی الا قلیلا عسصبءلم تزوو !۲۳۳ 

كما یذکر خروج صالح بن مدرك الطائی الذی تصدی للحاج فقاتلهم بأعرابه. 
وسلبهم وسبی نساءهم » ثم قکنت منه جیوش العتضد وجي» به إلى بغداد فقتل“ . 

ویذ کر ات ثورة رو بى الث ال وثررة وصيف خادم ابن آبی 
السا" ها 

فاذا ألحقنا المحتوى الحربى أو العسكرى بالمحتوى السياسى وجدنا الشعر يذكر ما 
صنعه العلوى الخارج بالبصرة ۳" من غزو وتخريب ٠"‏ وتتكرر مسألة الانتقام مع 
تكرار التصوير فى المواقف البطولية للخليفة العتضد وقواد جيشه » ویبقی ملحقا بهذا 
الحتوی كذلك ما جاء عنده من ذم الكوفة وهجائها . لأنها كانت فى عهد العتضد 
مركزا لظهور حركة القرامطة . كما كانت مركزا لتأييد العلويين قبل ذلك » ولذلك أطال 
فى حديثه عنها وركز على أحداث التاريخ بها''''' ومن معالم الواقع الاجتماعى 
الفاسد الزى شهدته الدولة قبل العتضد عرض ابن المعتز مجموعة صور منها ما وقع 
للحرمات والفتيات على أيدى جنود الأتراك''"'': وماأحدثه العسكر بالرعية من سلب 


ونهب : 
وبطلبون کل يوم رزقا يرونه دینا لهم وت 


و 8 .۰ ۱۲۲۱ 
وكذا ما أوقعوه بالرعية من رعب وخوف : 


وما اباحوه من لهو ومجون : 


وح ع بیع يبب 
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حتى إذا ما ارتفعالنهار ضجت بها الأصوات والأوتار 
ودارت الستا: بالدام وارتكبت عظائمالأثئام 
كما ذکر ما أوقعه العلوی من جرائم اجتماعية قاست منها الرعية ۲۲ : 
والبائع الأحرار فى الأسسواق وصاحب الف جار والراق 
وقاتل الشیسوخ والأطفال ومنهب الأرواح والأفقفول 
ومهلك القصور والملساجسد وزان کل با قان 
كما يستعرض بعض صور التعذيب التى عانى منها الناس تحت حكم'“"': 
وأطعم الزنوج آطال الناس مكيدةمنه فأعظم من ناس 
فواحد يشلدخبالعمود وواحد بدخل فى السفود 
وبعضهم مسطط مربوط وبعسضهم فى مسرجل مسموط 
وجعل الأسرى مكتفيا راض نبل وم غلغلينا 
وبعسسضم یجسرق بالنلیسران وبعض هم بلقى منالحيطان 
وبعضهم يصلب قبل الموت وبعضهميئن تحت البيت 
ومن نفس القبيل صور ما انتشر فى البلاد من فساد على يد الصفار!" ": 
وكان فى دجلة ألف ماصر لميعنها إلا جناح طائر 
يحبون كل مقبل ومدبر مجاهرين بالفعال النکر 
كم تاجر راوغهم بزورقه فأغمدوا سیوفهم فى مفرقه 
ومزق الأعراب فى البسلاد وأهلكوا إهلاك قوم عاد 
كما عرض كثيرا من صور الآفات الاجتماعية التى ظهرت فى سلوك ابن بلبل مع 
ا 
أجرأ خلق الله ظلما فاحشا واجخور الان غعقابا الفا 
يأخذ من هذا الشقی طصیعته وذا پرید م‌اله وحرمسصه 
وول من ات ارو وا الیش عا كاتا 


كما أشار إلى ما حدث من ابن بلبل هذا حين طلب الخراج بلا مناسبة . ولذلك 
صور ما فعله مع التجار من سلب ونهپ ۲ : 


مت ا 


س الفصل الخامس 
وتاجر ذى جووهر ومال 
قبللهعندك للسلطان 
فقال :لا والله ما عندی له 
راغا آربحت فى التسجاره 
فدخنوه بدقفساق الشین 
خخ تى اذا مل الحيية وضجر 





كان من الله بحسن حال 
ودائع غغالي ةالأثمان 
صغيسيسير ‏ من ذا ولا جليله 
ولم أكن فى الال ذا خساره 
وارقسروه بش قال اللن 
E EEE NRE‏ 
يستعمل المشى ویمشی العنقا 


ویصور ماحل بدار ابن بلبل بعد ذلك » وكان هذا شأنه حين یذکر جزاء کل خارج 


على الدولة » أو من عاث فيها فساداً 
ثم بنى من النصوب دارا 
مامات حتى انسهبت وهو یری 


ثم يصور شخصه هاجیاه إياه 


(IA) 


(1۹4) 


فاصبحت موحشة قفرا 


وبلغوا فى هدمها إلى الشری 


وعلى امتداد هذا الخط السياسى والعقائدى عنده . نجده يجادل الرافضة . مسقطا 
مذهبهم الذى يريدون منه أن یصلوا إلى أن جبريل قد أخطأ فى أداء الرسالة . فأبلغها 


محمدا وكانت لعلى » ليقول فى معرض تصويره للكوفة وأهلها 


فف رقواوبلبلوا بلالا 
فقدبقوا فى دینهم حيارى 
فبعطضهم قد جحدوا الرسولا 


1¥.) 


يسشتتضيرا فى الشبرك او شارا 
وبدلوا من بعهد حال حلا 
فلا بهود هم ولا لتصارى 
را ومنهم أهواء 
]هن کت تاه ن 
وحسبنا ذلك دينا حسسبنا 


5-5 ۰ 





وهکذا اشتملت المزدوجة على وصف حى وتصوير دقيق للنواحی السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والذهبية والعقائدية بکل ما وقع منها فى غضون القرن 
الثالث الهجری . آبدع فیها ابن العتز حين صور ضروب الاجن والشدائد التی عانت 
منها الرعية, كما صور تفاصیل الفتن والوقائع الحربية وما ظهر فیها من بطولات یظهر 
فیها الحس اللحمی فى کثیر من الأحيان. 
س7 امم )سس 
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ولعل ابن العتز قد أخلص لنفسه فى عرض الأحداث وأضفی علیها من شعوره 
وطافته الانفعالية وفيض عواطفه ما أکسبها قوة وحياة . وما جعلها تطول إلى هذا 
الحد .. وفیها استغل مقومات قافته التی استدعاها من عصره . وما نما إلى علمه من 
أحدائه الکبار » وما انتهی إليه من سعة اطلاعه . ما آثر بلا شك فى هذا العمل 
الأدبى الطویل . ومن هنا تسقط القولة التی انتهت إلى أن هذه الأرجوزة قد حطت من 
قدر الشعر حين أخرجت معناه من أودية الخيال ومشاعر الوجدان وبعدت به فى لفظه عن 
آناقة التعبیر ورشاقة الأسلوب . ولهذا فان هذا الطراز من الکلام إا سمی لانه کلام 
موزون مقفی لا آکشر ". 

وهو رأی تکرر عند غیرهما من الباحثين . فمنهم من رأى أن مزدوجة ابن العتز 
التاريخية من الشعر الذى لم یستوعب الشرائط الجمالية فى أسلوبه زمعانیه 
وألفاظه هو يوسع من شأن القضية ويخرج بها إلى إطار التعميم حين يرى أن 
الشعر لا يصلح للقصة ؛ لأنها تنزل به عن مرتبته » وتنحط به عن مستواه وتفارق به 
جوهره ويميل به عن سمته . 

من هنا يسقط شعر المنظومات لأنها بعيدة عن انفعالات الشاعر ومعاناته . وهى 
مقولة لها من الخطر ما يجنى على كشير من الشعر العربى الذى لم يكن فى تجیده 
بطولات القواد والخلفاء وغيرهم حن أحرزوا انتصارات للأمة إلا شعرا قصصيا يمتلقء 
بروح الشاعر الانفعالية » وهل انطلق ابو تمام فى قصيدته البائية فى فتح عمورية إلا 
من الإطار الانفعالى الذى أضفى على قصيدته روح الصدق الشعورى والفرحة بالنضر , 
وهل صدر البحترى فى مدائحه كبار القواد وتصوير ادوراهم البطولية فى أفاط 
قصصية سريعة أو طويلة إلا عن مدى انفعاله بالنصر وشجاعة القائد . فالشاعر يبالغ 
هنا لا لسرضی ممدوحه , ولكن المبالغة تصدر عن واقع انفعاله . بالإضافة إلى بقية 
الدوافع التى تجعل الشاعر يهتم بتصوير الخلافة وظروف الدولة الداخلية والخارجية 
بالشكل الفنى الذى يشبع رغبته خاصة فى مثل هذا العمل الطويل . 

لقد عاش ابن المعتز-ككل بنى العباس-يحرص على أن يظل الملك فيهم: محاولا 
أن يحقر من تسلط الأتراك فى بعض الأحيان عليهم . ولا كان الطالبيون من آقوی 
المنافسين لهم فقد رأى أن يناقشهم ويوجعهم بتفويض من الإمام ۰ ولكن يبقى إلى 


حص سس سس 





س الفصل الخامس 

جانب هذا التفویض رغبة ابن العتز الخاصة فى الاستجابة . ألا تمثل تلك الرغبة 
واقعا انفعالیا یشبع فى نفسه حاجات ملحة فى عرض تاريخ آسرته !! ألم یجره هذا 
الواقع الانفعالی إلى الهجوم على الاتراك آحیانا بشجاعة غريبة ؟! 

لقد استطاع ابن العتز - على الرغم من تعقد موقفه السياسي- أن يوجه انفعاله 
إلى حيث آراد العتضد , وهو یرضی عن نفسه رضاه عن تصوير ذلك الانفعال » وکان 
يمكنه أن یرضی العتضد فى قصيدة آخری غير الأرجوزة - وقد فعل - ولهذا لا 
ینسحب علیها الحكم الذی انتهی إليه بعض الباحثين من آنها الشمن الذی طلبه 
العتضد من ابن العتز نظیر العفو عنه . فأراد أن یقف إلى جانبه فى الرد على 
الطالبيين بنی عمه الذین استشری شرهم مع القرامطة . وکان هذا هو آخر ما اعتاد أن 
بمنعه عن الاشتفال بالسياسة ۰ . 

ولکن هذا الثمن لم يكن حافزا للشاعر أن ينشىء أرجوزة بهذا الشکل العمق, ألم 
يكن من الممكن أن يعرض لموقفه من الطالبيين فى قصيدة عادية . خاصة أنه أكثر من 
نظم المدائح فى العتضد غير الأرجوزة؟ وهل كان حديثه عن بيعة العتضد بالخلافة 
واستحقاقه لها وتایبده فيها . وفرحة الرعية بتلك البيعة . ثم إنهاء القصيدة بالحديث 
مكررا نفس الموقف . هل كان كل هذا إلا دفاعاعن الخلافة فى بيت العباس » وهو ما 
يشير ضمنا إلى عدم أحقية من سواهم بالخلافة . 

لقد وجد ابن العتز فى نفسه حشدا كبيرا من حداث تاريخ بنى العياس . ووجد 
فى دعوة العتضد أن ينشأ فى سيرته كتاب فرصة يصور من خلال هذا الحشد . وينفس 
عما فى نفسه تجاه ما يصوره , وهو أمر نجده فى ختام حديثه عن كل وافعة. أو موقف 
عقائدى او مذهبى أو سیاسی. فهو بسعد حين يلقى كل ظالم جزاء ظلمه . ولا يمثل 
ذلك الموقف إلا إشباعا للروح الانفعالية التى انطلق منها الشاعر فى تصوير الفئات 
التى عرج عليها فى الأرجوزة , فبعد عرض جرائم جند الأتراك يصور ماحل بهم من 


عفان 

نتلك أطلال لهم ق فاا تری السیساطین بهانهارا 
بالتل والج وسق والقطانع کم تسم مسن دار هم بلاقع 
کسسانت تزار زمناوت مسر وین ابي الور 





يجا کو اه 





27 دلالة الدحة بين التاريخية والفنية س 


ویجعل عقابهم أحيانا مجىء الخليفة المدوح : 


5 1 ۳ 1 (۱۷۹) 
ولم يزل ذلك دأبالناس عع اور ابا الاي 
وفی مجادلته ابن بلبل يصور جزاءه شامتا فيه" : 
فلم یزل ذلك دأب ااهل حتی رمی بسهم حتف قاتل 
ویبرز انفعاله فى حديثه عن الرافضة فى إدخال نفسه ضمن بيت بنی العباس : 
س ایا نکر ھی کےا ومن عليه لج فى تفنیس دنا ۳" 
وقوله : 
يدع و الى (آل النبی) والرضا منهم وعنا وجهه قد أع ۱9۳ 


وهنا تتداخل ذات الشاعر مع الجماعة . وتتفاعل الأنا مع النحن فى موقفها 
الانفعالى الذى يعيشه تجرية صادقة وواعية . 

وفى تصوير زوال الفساد يعتمد على مدح المعتضد . وهو أمر لا بقلل أيضا من 
حدود طاقاته الانفعالية . اذ یجمع بینها وبين ارضاء الخليفة: 


فاالآن زال كل ذاك أج مع وأصبم EET‏ ۱ 
وفى تصویر هزيمة إسماعيل يصدر عن حكمة يقتنع بها : 

وهكذا عاقبةالطفيان ٠‏ وطاع ةالأنفس للشيطان''*" 
ويصور عاقبة الكوفة التى هجاها . وهجا أهلها . وعرض تاريخها فى الفتن 

والثورات : 

فاذهب إلى اسسر تجده فارسا على طعي ا تا لش 

وتلك عسقسبی الغى والضلال 2 والکفر بالرحمن ذی المعالى ٠‏ 


ويبقى مؤكدا لهذا الواقع الانفعالى ما يمكن أن نأخذه على الأرجوزة من اضطراب 





رجو يعسن سرب 


الحسل ی ۰ 
اططراب قر تیبها ترتیبا منطقيا أز زمیا . 7 هذا الإضطراب إلى اضطرار الشاعر 
الاضافة الیها فى آواخر أيام العتضد . أو اضافته علیها فى خلال نظمه له" 

وهو أمر يؤجد فعلا فی الأجؤزة , ربا أضفنا إلى تفسیره أنه لم يكن حريصا على 
هذا الترتيب المنطقى على المعالجة الفنية التى راها مهيئة له . وسهل عليه القيام بها . 
فهو يتحدث مثلا عن" رافع بن هرثمة الذى قتل سننة ۲۸6 ۰ ثم يعرض بعده للحديث 
عن تأخير النيروز الذى كان فى سنة ۲۸۲ ۰ ثم يدح من وزراء العتضذ عبيد الله بن 
سليمان المتوفى سنة ۲۸۸ . وابنة القاسم الذى أعقب آباه فى الوزارة . وبعدهما يعود 
۳ ذكر ابن مدرك الظائى الذى قتل سنة ۰۲۸۷ ويتحدث عن حلم المعتضد الذي كان 
فى سنة ۲۸۹« . وبعده يعود فیتحدث عن مقتل محمد بن زيد العلوی فى سنة ۲۸۷ه. 
وأعتقد أن أمرالترتيب الزمنی هذا يدخل ضمن عناصر العملية الشعرية حين تتعدد 
الموجات الانفعالية فتتعذد صور عرضها وتتناثر أحيانا » ويمكن أن ترد إلى الواقع 
النفسق الانفعالى من نإحية, أو إلى تمثل الشاعر لها كقصيدة من قصائد المديح , فإذا 
كان الشاعر قد أباح لنفسه فى قصيدة 'المدح عموما الاستطراد . ومعاودة احدیث عن 
صورة » از تفه اف نله قد يكون سبق ذكرها ٠‏ فهو هنا كاحت وی 
ترتیب الأحداث. كما ۳ لنفسه أيضا أن کر ار ی الوضوع الواحد أكثر من 
هذه بام در ترد ۳ فى قصاند نیع مساح للشاعر ذلك : ۰ 
وأعتقد ات تا آخری ,ما يخرج الأرجوزة من کون 
ل ا اا د 200 له غاب ا وفكره فنا 
الترتيب النطقی لا ينبغى أن یتحکم فى بناء ء العمل الفتی. وإلا اخ ی 
أدائه ومعالجته ووظيفته . 

| ثم يبقى ذلك الاتهام له بالتحیز فى إسناد بعض الوقائع لغير أضحابها . وهو أمر 
سيطر عليه -كما قال بعض الباحثين- حين تجوز فى إسناد القضاء على بعض الثورات 
السياسية إلى العتضد . من ذلك القضاء على ثورة الزنج . أو الصفار فالمعروف أن 
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١‏ وكهر ا ی ی 
الذی قضى على ثورة الزنج ودمر يعقوب الصفار هو الوفق والد المعتضد .. وذلك فن 
عهد الخليفة العتمد ۰ ون كان يبرر موقف ابن المعتز أن العتضد قد اشترك مع 
أبيه فى القضاء على الزنج . وربا كان تعليل هذا الوقف أيضا أن ابن العتز .لم يرد أن 
يفصل بين الخليفة وأبيه . خصوصا أن المعتضد قد اكتسب شجاعته من أبيه . حين كان 
عونا له فى حياته أيام خلافة المعتمد . وأظهر بسالة ودراية فى الحروب التى خاضها 
معه ضد الزنج والأعرابٍ . من هنا يبقى السوغ واضحا أمام ابن العتز لكى يسجل له 
نصيبا من هذه الانتصارات . خصوصا أنه قد شهدها اكلا شين ]ذا هن ان نب 
الشاعر هذه المواقف إلى العتضد أو الموفق . ولا ضير أيضا من أن ينسبها إلى كل 
منهما على حدة. وليس فى الأمر ما يدعو إلى الغرابة أو الناقشة المفتعلة.. ' 

من هنا يبقى ابن العتز بعيدا عن شبهة تزييف التاريخ ۰ أو نسبة الفضيلة إلى 
غير ذويها. وهو فضل يضاف إلى ما سيق أن عمرضه فى الأرجوزة من التسجیل 
الوضوعی لوقائع العصر العباسى قدر الإمكان .. 

وكما شغل موضوع الحرؤب كلا من الشاعرين.. فقد'وزد أيضا عند النقاد , 
فأدرجوه ضمن فن المدح ‏ ومن هنا يرتبط عضويا با لمدحة ‏ يقول حازم « فأما الذیح 
الخالص التخلص إليه من نسيب فالوجه أن يصدر بتعدد فضائل المدوح . وأن يتلقى 
ذلك بتعدید مواطن باسه وکرمه وذکر ايامه فى آعدائه , واذا كان للممدوح سلف حسن 
تشفیم ذکر مأثره بذکر مأثرهم . ثم يختتم بالتیمن والدعا ء له بالسعادة ودوام النغمة , 
والظهور على الأعداء وما ناسب ذلك!*۳.. 
۱ وهكذا نظر إلى الوضوع وکیف يتدخل فى صياغة الشکل . وقد فصّل فى المسألة 
اكثر من هذا حين رأی القصائد التی تبدأ مقدسات + فقال فیها . فأحسن ما تيدأ به 
وصف ما يكون فى الحال . ما له إلى غرض القول انتساب شديد ٠‏ كافتتاح مدح القادم 
من سفر بتهنئته بالقدوم والتیمن له بذلك؛ اج مدح من ظفر بأعدائه بوصف 
ذلك. وتهنئته به ثم یتبع ذلك بذکر فضائل المدوح ونشر محامده ۳ . 

فألهم فى هذين الوقفین أن حازما نظر إلى الشعر احماسی نظرة خباصة فتأل حظا 
فى الفن أكشر من أى صنعة آخری. , فيرى أن من موضوعات الدحة ذکر أيام المدوح 
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مع آعدائه , ثم يرى أن الشاعر يجب أن يبتدىء قصیدته بوصف الظفر بالأعداء إذا 
كانت بلا مقدمات . 
وفى قليل من مدائح البحترى يصدق قول حازم فيما یتعلق بالقصائد التى ترد بلا 


مقدمات . مثال ذلك افتتاحه قصيدة بقوله ۳۲ , 

رددت بعسیس الروم من حيث أقبلت وكان نظيرالروم أو هو أزيد 

ومازلت بالصفار حستی رمی به إلى الشرق لطف من تأتيك آوحد 
وفی آخری یفتتحها بخطاب المدوح مباشرة ۲ : 

هل آنت مستمعلن ناداكا نتهيب منه شوق اليك دراکا؟ 

يا «یوسف بن محمد »دعوی امرىء عدل الهوی بلسانه فدعاکا 


والمسألة ليست مطردة كما قننها حازم . على الأقل عند البحترى › إذ يقول فى 
مطلع قصيدة أخرى فى مدح المتوكل!**'': 
این علي الأنراءنائلك الت وبنت بفخر مايثاكله فخر 
ويبدأ فى وصف المعارك والجيش ابتداء من البيت الثانى عشر . 
وقد يشير البحترى إلى الممدوح القائد والخليفة معا فى المطلع مبرزا دور القائد 


وا ۲ 

لته قى الل ةالمرفة للد آتاه وأعطى الشام ما كان يامله 

أضاف إلى سيما الطويل أمورنا وسیما الرضا فى كل أمر يحاوله 
وله فى وسيما الطويل » قصيدة لم يقدم لها وبدأها بتصوير کرمه اه 


وثمة ظاهرة أخيرة تبدو عنده فى هذا الأمر . ذلك أنه فى إحدى قصائده بدأها 
بمقدمة طللية أدخل فيها اسم تمدوحه القائد يوسف بن محمد على غير عادته يقول 


مخاطبا ديار a‏ 
أدارهم الأولى بدارة جلجل تفا شاه را باکت 
وجاءك يحكى يوسف بن محمد فروتك رياه وجادك م‌اطره 


پااچ 





على انه لو اء راف نيت 
تقضى الصبا إلا خيالا يعودنى 
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معالمه للصب أين تماضره 
به ذو دلال أحور الطرف فاتره 


وقد يأخذ الحماس فى وصف بعض القواد فيعلن ثورته على الطلل وكفره به . 
ويدخل للمدح مقدما للقصيدة بهجاء خصوم المدوح ٠‏ كما قال فى أبى سعيد محمد بن 


(APN. 
: سیب‎ 


لادمنة بلوی بت ولا طلل 
هل انت یوما معيرى نظرة فتری 
حعشوا اللوی بحداة مالها وطن 
بنی زرارة نحصحا ماله ثمن 
أنذرتكم عارضا تدمى مخايله 
هذا ابن يوسف فى سرعان ذى لجب 


برد قولا على ذى لوعةيسل 
يصب عليها فعندى أدمع ذلل 
فى رمل یبسرین عير أسيرها رمل 
إلا النوى وجمال مالها عقل 
برجی لدیکم وقولا كله عذل 
القطرة الفذ منه عارض هطل 
فيهالظبا والقنا والكيد والحيل 


هذه جملة من مدائح البحتری فيما يتعلق بقصائده الحماسية التى بدأت 
بلامقدمات . ومن الواضح أن نسبتها قليلة إذ لا يتجاوز عددها سبع قصائد ۰ لتبقى 
بعد ذلك ثلاث وسبعون قصيدة تبدا بمقدمات تقليدية تتفاوت بين الطول والقصر . 
وتطرد هذه الظاهرة - على قلة أيضا - عند ابن العتز . فحين يمدح المعتضد وقد قدم 


ابنه المكتفى من بلد الجبل قال : 

لقد شد ملك بنى هاشم 

إماء أعادالهدىعدله 
وفی الوفق قال 

يا ناصر الدین اذ هدت قواعده 


وأندلة نال اة الشف كت 
ولاقى المرجون فيه النجای !۳ 


وقد يبدأ هاجمة الخصوم على نهج البحترى كما قال فى القرمطى وهو يمدح 


الک و 
کسفی الله بالکتسسفی شسركم 





الینا فسذوقس وا كماذقتم 
ودمسر ما كان جمعتم 


وج سس 





س الفصل الخامس 

وشغلت القضية أكثر من ناقد. . منذ الأمدى . اذ نجده يحرص على اخراء موازنة 
تطبيقية حيث قسم الشعر إلى موضوعات کالوقوف على الدیار والغزل والواعظ 
والآداب والوصف والخمر والعتاب والرثاء والیأس والنجدة, وتحت كل باب من هذه 
تندرج أقسام كثيرة . فتحت باب البأس والنجدة تقع فصول كثيرة مشل الجيش وکنافته 
والرأی والتدبیر فى الحرب والکر والخديعة . وامضاء العزم ووصف الحرب ورجال 
الحرب. وتشبیه الابطال بالسباع . ووصف الدروع والقوانس والبیض والخيل والظفر 
والفتوح وذكر من هزم ومن نجا ومن أسرء وذکر الحرب فى البحر . وذکر ذوی الأرحام 
والحض على صلحهم والصفح عنهم الاق 

وواضح أن الأمدى يطبق قوله على ا تام والبحترى لأنه فى مقام الموازنة بينهما 
, لذلك آثرت إلا نكرر أمثلته ٠‏ فهى مدونة وكشر طرقها بعد ذلك بكثرة نقلها عنه . 
هکذا چسد الشاعران معارك العصر . فغدت مدائحهما مصدرا مهما من مصادر 
تاریخنا الحربى» بل إنها لتتفوق على الصادر التاريخية الخالصة , لأن هذه تحكى 
التاريخ الماضى على ألسنة رواته , أما مدائح القواد فتحكى التاريخ الحاضر › لأن 
الشاعر يبصور فيها ما رأى وشاهد ببصروة؟". 

وقد سبق أن رأينا فن قصائد البحتری ما يساير هذا القول ويتسق معه كوذلك 
الحال عند ابن العتز . وحتى فى المعارك التى لم يشهدها الشاعر بنفسه وراح يسرع 
إلى الخليفة ليستمع إلى وقائعها وتفاصيلها ليصورها فى شعره . لابد أن يكون دقيقا 
وواعيا بكل تلك التفاصيل عمن يجيء بعد ذلك ليسجل روايات التاريخ . وعلنی أية 
حال فليس مطلوبا من الشاعر أن. يحدد لنا کل شىء ؛ وله أن يتخير من الشاهد ما 
يراه اهلا للتصوير والتضخيم من خلال رؤيته الخاصة . ولهذا يختلف تخبّل الشاعر عن 
تسجيل المؤرخ .۰ نحن لا نرید من الشاعر أن يستقصى الأسباب . أو يستوعب 
التفاصيل . ويجرى وراء النتائج > ولا نريد منه أن یکون رحالة غايته من الرحلة رؤية 
البلاد ومشاهدفا وطوائف الناس وأحوالهم . ويكثر من هذا ما استطاع » ليعود فینقله 
كنا رای حدیثا مرددا , آو پذونه كتابا من کتب السياجة البذولة '. 

۱ فالتا بختار قطاعا محددا یجعله بزره للتصوير والتضخیم , ولکن 

الالام بالتفاصیل یصبع فى تلك احالة ضرورة من ضرورات الاختیار . كما تنبه إلى 
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دلانة المدحة بين التاريخية والفنية کے 
ذلك حازم القرطاجنی حين قال : ومما .يجب اعتماده حيث يقع وصف الحرب أن تفخم. 
العبارات وتهنول الأوصاف ويخسن الاطراد فى اقتضاص ما وقع من ذلك ٠‏ وأن ترأح 
النفوس حيث يقع التمادى فى ذلك بإيراد لمانی تستطیبها وتبسط ما قبض منها 
تهويل وصف ارب" . ۱ 

. حرص کل من الشاعرين على أن يرسم فوذجا بطولیا رائعا لمدوحه یوازی به 
صورة البطل البسیاسی إلذى نال حقه فى الخلافة , وهو قادر تماما على إدازة شئونها: , 
وكأن الشاعر يرضى بذلك الحس الشعبى لدى الجماهير فى تقديم البطل إلينهم فى 
مواقفه الحربية . كما كان يصنع فى تقديم المدوح مثلا أعلى للحاكم كما يتراءي فى 
أذهان الشعب . فمطلب العدل شعبى . ستکرر فی مديح الوزراء والولاة » يكرر مع 
أحكامهم التدبير لشئون الرعية وسیاسنها سياسة حميدة". وكان ذلك مشاركة للشعراء 
فى تصوير بسياسة الدولة.. وفى الدقاع عنها is‏ انها تحكم الرعيية حكما 
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رشیدا 

ففى موازاة هذه البطولة السياسية رأينا المدحة تسلط كثيرا اا على 
مناز البطولة الجربية التى كانت مطلها حيويا أيضا بتطلبه التاريخ . وتنتظره الرعية 
فى اخليفة. أو القائد الذى تتجسد فيه.كل آمالها وطموخاتها . فهو يتحول من شخص 
مثل باقی البشر إلى رمز للأمة . يحقق لها الأمن والرفاهية » ويجلب لها النصر المؤزر 
على الأعداء . 


تجاح ا ا ل ل او 





الببعد الاجتماعى 


هكذا كانت قصيدة المدح واحدة فى مغزاها فى حالتى السلم والحرب » وان كانت 
دائرة السلم تستکمل بتصوير السياسية العمرانية للممدوحين » وهو أمر خص به الخلفاء 
حين وقف كل من الشاعرين جزءا من شعره على الإعجاب بتلك القصور › وتصويرها. 
وتسخير ذلك التصوير فى خدمة قضية القصيدة فى مدح الخليفة » وهو أمر يتكرر 
الحديث عنه لأهميته الاجتماعية من ناحية . ولأنه شكل لبنة فنية فى البناء العضرى 
لقصيدة المديح من ناحية ثانية , وهذا اللون من الوصف يضفى على القصائد طابعا 
توثيقيا اخر يكشف عما شهده من هندسة البناء . ونظم الحياة الاجتماعية . وكيف 
ظهرت فى قصور الخلفاء . وفى المستوى الاجتماعى أيضا رأينا تصوير الشاعرين 
كليهما للموقف المتبادل بين الخليفة - كرجل سياسة - وبين الرعية. خصوصا فى مدح 
الخلفاء والولاة عند البحترى . ومدح الخلفاء والوزراء عند ابن العتز . 

وحتى فى دائرة الدلالة الاجتماعية نجد الطبرى يستشهد بالبحترى فى عرض 
أحداث سنة ۲۶۵ . كان نیروز المتوكل الذى أرفق أهل الخراج بتأخيره إياه عنهم فيها 
فقال البحتری الطائى : 

إن يوم النیروز عاد إلى العهد الذی كان سنه أردشير 

وكأن شعره يأتى -فى هذا الجانب- وثيقة اجتماعية للأحداث الداخلية والمناسيات 
الاجتماعية فى الدولة . وتظل هناك مجموعة من الاشارات تلمح إلى طبيعة تلك الحياة 
الاجتماعية وتصوير الوضع الطبقى فى العصر . ومن هنا تأتى أهميتها كما يبدو فى 
بعض أبيات وردت عند البحترى نرى فيها الرقيق والوصفاء : 


ولو كان فى أرض الرقيق أمارنا 2 من الوصفاء کشرة والوصائف" " 
كما نجد عنده ذكر الضعيف والقوى ٠‏ والذليل والعزيز » وحاجة الرعية إلى تقويم 

تلك الفوارق الطبقية فيقول'"''': 

أعطى الضعيف من القوى ورد من نفس الوحسيد ومنة المشذول 


عزالذليل وقد رآك تشد من وطء على عنق العسسزيز قسيل 
وهی صورة تعکس حس الشاعر بالواقع الطبقی . وکشفما فيه من متناقضات بين 


ا ي 
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الفئات الاجتماعية . وسيطرة بعضها على البعض الآخر . ما یعکس أيضا مبررات 

رغبة الامة فى وجود الحاكم العادل . وكذلك نری عنده السید والسود . وخضوع الأخير 

للأول إشارة إلى طبيعة الحياة الطبقية التی سادت فى العصر . وهو آمر یتکرر عنده. 

ویشغل عليه جانبا من فکره . یقول : 

وسسیدها الذی أعطتسه حق الت ودف الال على اة 

دراه تست کنسسان إذاراقة عناة اللحظ خاضعة ا دوه (* :۲۲ 
فما زالت للطبقية أصداؤها فى نفسه تتكرر من حين لآخر » فیقول : 

ولقد ساد مسفضلین وأعلی مستقرا من سيد ومن يشود" "` 
وقد یحرص على ابراز التمییز داخل الطبقة الواحدة » وهی ظاهرة اجتماعية سائدة 

أيضا , یقول فى توکیدها : 

وفى الناس سادات يروح عديدهم عجرا ولك سا و ۱۳۹۹ 
بل نرى التفاوت والتفوق قائما بين السادة أنفسهم . إنصافا لمدوحه . وبيانا 

لکانته : 

لسجاوزت بالبلاغة ما أغيس سا على کل سيد ومسسود 
كما نرى من واقع طبقات العصر , ومن لعب دورا فى الحياة السياسية فئة 

الموالى. وقد كثر ذكرهم : 

تلو تا يتف ا ي كما ما الموالى بالعبسيد 
وان كانت الاشارة فى البیت إلى طبقة العبید أيضا لها دورها فى تصنیف هذا 

الجتمع ضمن مراحل الاعتراف بالعبودية . كما نری عنده طبقة الفقراء : 

تل تساه ویرفن توالة لعسان ضريك أو لعاف مسدقع 
وهو قول يسجل أيضا الجانب المظلم من الحياة العباسية فى عصر الازدهار والثراء 

الاقتصادی . حيثنرى السوقة والخلفاء وما بينهم من مفارقات اجتماعية لا تنتهى عند 

البحترى إلا مرتبطة بمقاييس العطاء الذى يناله من كل منهم : 

وساويت بين القوم فى شكر سيبهم وهم درج من سوقة وخلائف 


سس ریا س 


)۲۰۷( 


)۲۰۸( 


۱۲۰۹ 


۳۲۱۰( 
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وكأنه يحدد نظرته الخاصة إلى الناس فى صورة حكمية یصوغها فى طابع عام 


يقول فيه: 

أرى الناس صنفی ره ودناءة طغامهم صنف وأعيانهم صنف ۲۲۱ 
۰ وتنتهى القضية عنده حتى يسلم بها واقعا اجتماعيا يتدخل فيه الدهر فى 
{TY}‏ 

قوله 


منع الدهر أن يسوى فى القسمة بين المحظوظ والحروم 

ویبدو آن البحتری قد صدر عن واقع حياته الخاصة ‏ فعلی الرغم من اثرائه من 
التکسب بالدح الا أنه لم ينس انتما« الطبقی الذی أتى ظاهرا من حين إلى آخر فى 
تلك الاشارات السريعة فى مدائحه ۰ وهو أمر یختفی تماما عند ابن العتز » كما اختفت 
عنده ظاهرة التکسب , وکما تغیر عنده الوضع الهرمی فى تركيب الصفات , وتخلفت 
صفة الکزم عن دورها الذی تصدرته عند البحتری ٠‏ إذ انتقلت عنده إلى آماکن مختلفة 
غير ثابتة . ویبقی عنده فقط تصویره لوقف المدوح من الرعية وموقف الرعية منه › 
وهو أمر عرضنا له فى سياق سابق حول فثة الخلفاء من مدوحیه . 

ولعل الوقف یتضح بعد هذا العرض للمدحة بوصفها وثيقة عند كل من الشاعرین 
٠‏ إذ وقف کل منهما موقفا متشابها فى تصوير الواقع السباسی واحربی . وکذلك 
الواقع احضاری . وظهر التفاوت بینهما فى الصورة الاجتماعية الطبقية التی توحی 
بطبيعة انتما ء كل منهما إلى فئة مختلفة عن التی ینتمی إليها الاخر . 

وبذا ظهرت الدحة فنا ببلور عدة ظواهر شفلت العصر . وانتشرت فيه . وشکلت 
ركنا أساسيا فى بنيانه العسکری والسیاسی والاجتماعی , ما آفسح آمام الشاعر , 
فرصة لکی يصدر عن أكثر من دافع » فقد یظهر فى بعض مدائحه أحد الرعية التی 
تعقد الآمال على راعیها وتحيطه بحماسها وانفعالاتها . 
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وتعد محاولة تلمس الأبعاد المختلفة للصدق عند الشاعرین فى قصيدة الدح أمراً 
يهبىء للباحث فى قصيدة الدح أن يعيد النظر فیها من منطلق البحث عن رژية جديدة 
بعيدة عن روح الا تهام الصاخب الذی راینا صورة منه بعيدة عن التمحیص الهادی. 
الذی قد یلقی اللوم على صاحب الفن . ولکن بعد أن یحاول اکتشاف ما قد يحتوية 
الفن من ظواهر جيدة أغفلها النقد الأدبى . وربا ارتد الأمر أيضا إلى تلك الرونة . بل 
إلى ذلك الخلاف الذی کثر حول مفهوم الصدق فى العملية الشعرية . فهذه العبارة غالبا 
ماتستخدم فى النقد الأدبى کمرادف للاخلاص حیث تعنی کلمة الصدق أن العمل تقریر 
مخلص لشاعر الفنان وأحاسیسه دون التفات لا قد یکون متوقعا من رغبات الجمهور › 
وهی أيضا تستخدم فى معنی أكثر خصوصية تشیر إلى أن العمل قد خلص للبيئة 
الخارجية التى ينتمى إليها ٠‏ والصدق فى سياق کلام الفنان يشير إلى أن العمل يضىء 
بعض جوانب من موضوعه القابلة للخبرة السوية الصحيحة » والفن هنا يحمل مسئولية 
لبعض العالم الواقعى . ويطلق عليه صادقا حينما يزيد معرفتنا بهذا العالم ما حدث 
لهذه البيئة فى ماضيها . وفى حاضرها . وفى مستقبلها . وما يتردد من أصداء حديث 
وما توجهه ضمن صور وأخبلة . 

وإلى جانب الصدق الواقعى يبرز الصدق التاریخی . وقد عرضنا ما يمكن أن 
بسمى بالوثيقة التاريخية وأبعادها السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية . 
فمن هذا المنظور يمكن أن يتحقق الموقف الصادق لدى الشاعرين فى المدحة » ويتمثل 
الصدق التاريخى عند اقتصاص خبر , أو حكاية كلام . وهنا يجيز ابن طباطبا للشاعر 
إذا اضطر أن يزيد أو ينقص على شرط أن تكون الزيادة والنقصان يسيرين غير 
مخدجين لا يستعان بهما » وتكون الألفاظ المزيدة غير خارجة من جنس ما يقتضيه بل 


(TIE) 





تكون مویده له . وزائدة فى رونقة وحسنه 

وهكذا يضاف إلى الصدق التاریخی هذا الصدق التعلق بذات الشاعر حين تكشف 
العانی الختلجة فيها . وتصرح با یکتم منها ۰ وتعترف بالحق فى جميع ي" 
قريب من الصدق الفنی ٠‏ او إخلاص الفنان فى التعبير عن تجربته الذاتية » بالاضافة 


۳۱۹ س 


٠‏ وهذا 
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إلى ما رأيناه فى موضوع الحكمة من إمكان رژية التجربة الانسانية عامة ۰ وهو یتمثل 
فى قبول الفهم للحکمة فى موضوع الحكمة من إمكان رؤية التجربة الانسانية عامة . 
وهو یتمثل فى قبول الفهم للحكمة . لصدق القول فيها . وما أتت به التجارب 
منها" """ كما يضاف إلى كل هذا - فنبا - الصدق التصویری الذی يمكن أن نلتمسه 
عند كل من الشاعرين لندرسه تفصيلا فى الجزءالخاص بالصورة الشعرية ا أبة 
حال فقد سجل ابن طباطبا موقفه فى التشبيه حين رأى أن على الشاعر أن يتعمق 
الصدق والوفق فى تشبيهاته "'. وهو يحكم على جودة التشبيه . ويرى أحسن 
التشبيهات ما إذا عكس لم ينتقض . بل يكون كل شبه يصاحبه مثل صاحبه . ويكون 
صاحبه مثله متشبها به صورة ومعني””' ''. وللتشابه أنحاء منها الصورة والهيئة 
والمعنى والحركة واللون والصوت , فكلما زاد عدد هذه الأنحاء فى التشبيه قوى 
التشبيه وتأكد الصدق ف" 

ويربط ابن طباطبا هذا الصدق التصويرى بصدق التجربة , فإذا توفرت للشعر 
أنواع الصدق وتوفر للشاعر صدق التجربة جاء شعراً جميلا معتدلا . هكذا يجب أن 
ینسق الكلام صدقا لا كذب فيه . وحقيقة لا مجاز لها فلسقيا" . 

ولذلك بربط حال التلقى بهذا الصدق فى جملته . ومتى تضمن الشعر صفات 
صادقة وتشبيهات موافقة وأمثالا تصاب حقائقها ارتاحت إليه النفس وقبله 
الفهه''''". 

والمهم أن النقد قد فصل -بهذا الشكل- فى درجات الصدق ومواقف الشاعر 
الاجتماعية والفردية الخاصة والفنية أيضا . وقد رأينا معالم حديث الذات تغطى جانبا 
واضحا ومهما فى هذا الوضوع . ولكن -مع هذا كله- تبقى ظاهرة الصدق الأخلاقى 
والاجتماعى فى صفات الممدوح فى حاجة إلى مناقشة . وهو اصر شغلل اذهان النقاد 
القدماء حين أخذوا على الشاعر مثلا أن ينسب الكرم إلى البخيل ۰ أو ينسب الشجاعة 
إلى الجبان » وهو موقف يذكرنا بثناء عمر رضى الله عنه على زهير لأنه كان يمدح 
الرجل با فيه . وراحت مثالية الناقد تسيطر عليه حين قال ابن طباطبا . ومع هذا فان 
من كان قبلنا فى الجاهلية الجهلاء وفى صدر الإسلام من الشعراء كانوا يؤسسون 
أشعارهم فى المعانى التى ركبوها على القصد للصدق فيها مديحا وهجاء . وافتخارا 


تست( با ل کت 
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ووصفا » وترغیبا وترهیبا . الا ما قد احتمل الکذب فيه فى حکم الشعر من الاغراق 
فى الوصف . والافراط فى التسشبیه . وکنان صسجری القصص الحق والخاطبات 
بالصدق' '. وهو أمر يرد فى موضعه فى الحديث عن قضية عمود الشعر , أو وضوح 
الصورة الشعرية . وقد تخلص فيه النقاد الفلاسفة من عقدة الوضوح هذه » ووقفوا فى 
جاب ale‏ , وجعلوا من حقهم أن ینصرفوا إلى معانيهم المبتكرة . 
وبالتالى يظل من حقهم البالغة فى الصفات . والتضخيم فى ذوات الممدوحين . وهو 
أمر یتنافر مع ضرورة الالتزام بالبساطة أو الوضوح . ومن هنا تحدث بعض النقاد عن 
محاكاة الصفات. وربطوها بالعوائق النفسية للشاعر . وقد تعترض الشاعر عوائق عن 
قول الشعر . برجم بعضها إلى الكيفيات النفسية . وترددها بين القوة والفتور . كما 
أن بعض العوائق تكون فى الشىء الحکی . أى الأمر نفسه لأن علاقة المحاكاة قد 
تكون خافية . وكثيرا ما يجىء التخلف فى الصناعة بشىء فائق يعسر على العالم 
بالصناعة الإتيان بمثله , وذلك أمر يحدث اتفاق" '. 

من هذا كله تنقسم قصيدة الماح . وتتوزع بين الصدق بكل أبعاده الفنية 
والاجتماعية والتاريخية والأخلاقية > كما انقسمت وتوزعت فنيا بين مقدمة وموضوع . 
أو بين تراث وحضارة. وعندما نحكم بتحقق الصدق الفنى لا نستطيع أن نقول 
بانسحابه على شاعر ما فى جميع أشعاره ۰ فالشاعر يتفاوت فى مواقفه المختلفة تبعا 
لصدق مشاعره . وقوة تأثره بالتجربة , أو المشهد الذى يتناوله'''''. ويقدر ما يتاح 
للشاعر من إمكان التفاوت فى مستويات الصدق فى شعره ٠‏ تتيح النظرة النقدية له ألا 
يلتزم بأن يصور الواقع تصويرا حرفيا فوتوغرافيا . إننا نعنى ان يصدق الأديب فى 
التعبير عن عاطفته التی أحسها فعلا , وإعلان عقيدته التى اعتقدها . ولسنا نعنى به 
أن یکون نقلا حرفیا للواقع اخارجی بکل حذافیره > فنحن نطلب الصدق فى الأدب ۱ 
لأننا نرید من الأدب أن یکون تصویرا آمینا لحقيقة عاطفة الانسان نحو الوجود . 
وسلوکه احقیقی فى تجارب حياته الختلفة . والصدق الذی نریده من الأديب دائما أن 
یقول لا بلسانه حقيقة ما فى قلبه . فان قالها فهو صادق بمعنى الصدق الأدبى » وان 
خالف کلامه الواقع فى بعض الأشياء . وان لم یقلها فهو كاذب بمعنى الکذب الادبی . 
ولا ینفع له أن یطایق کلامه واقع الحال مطابقة تامة "۳ . 


۳۲ 
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ولعل فى هذا الجانب الذاتی من قصيدة الدح ما یسمح لشخصية الشاعر 
بالظهور. وما یجعله قادرا على التعبیر عن نفسه ومشکلاتها » وعن حقيقة مشاعره 
إزاء الراقع والأحياء . وهو آمر قد يحقق للشاعر ما یلازم شخصیته . ولا ينفصل 
عنها. الا حبن ینسی ذاته مخلصا للآخرين. وکأنه یعطی من فنه لکل ذى حق حقه › 
دون أن ینسی نفسه ماما والشعر فى أى صورة من صوره لا یخلو من موضوعية ‏ بل 
هى الأساس الذی یقوم عليه العالم الشعری . وهو یخالط الأنا . ویداخله وبدون ذلك 
لا یأتی للشعر وجود. " . ففی اطار نظرتنا إلى الذات الجماعية . أو الصفة 
الاجتماعية للشعر العربی. خاصة فى فن الدح يجب ألا نغفل أن هذا الشعر جاء فردیا 
فى جانب منه . حين عبر عن الوجود النفسی لصاحبه . فصور عواطفه الخاصة بشکل 
أو بآخر » ومن هنا يمكن تعلیل ما نراه من حرص الشاعر على القدمة . ثم تداخل 
فخره بنفسه بفخره بشعره . وأحبانا بقومه وغیرهم › ما نجده يدور فى حوار الذات مع 
الجموع » وهو ما يساعده على أن يرسم لوحات حركة معبرة عن كل هذا حتی تشبع 
فيه حاسته الفنية قبل ان ينتقل إلى الدح الذی یصفیه لمدوحه . ثم تلح عليه ذاته مرة 
أخرى ؛ حين ينهى معظم قصائده بتصوير خلاصة تجاربه فى تلك الحكم التى نراها فى 
تعلقها بموقفه التأملى من الكون . وخلاصة تفكيره ورؤيته غاية الانسان ومصيره. 

وهكذا يصبح من المهم ألا نهمل ذات الشاعر حين نحلل القصيدة - أى قصيدة - 
اذ لابد من التماس ما تمثله من نفسیته وأخلاقه ومزاجه . وقد طالا قيل أن الأسلوب 
هو الرجل . فإذا لم تفهم نفسية الشاعر یصعب أن تفهم أسرار صیاغته الفنية . 
والواقع أن الشاعر ذا النفسية البدائية یختلف عن الشاعر ذی النفسية الحضارية . 
والشاعر الرضی التفائل یختلف أسلوبه عن الشاعر التشائم الذی ینظر إلى احياة 
والاشیاء من خلال زجاجة سوداء"", 

من هنا ظهرت مسألة الغنائية بمعناها الذاتی الحدود . حيث تکشف حقائق 
الحياة كما یراها الشاعر . فهی غنائية موضوعية یتکشف فیها العالم الشعری 
التجانس للقصيدة حين تتآلف فيه الأشياء لتظهر فى صور جديدة » یحکمها قدرات 
الشاعر . وطبيعة رژاه الفنية . فإذا ما استطاع الشاعر أن يصور ذاته , أو يكشف 
شيئا من ابعاد تجاربه النفسية فان هذا لا يلغى قدراته على تصوير الواقع . او تحديد 


مججس يي ل تن لع ا د 
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موقف الآخرین من ممدوحين وغیرهم . وإنما يشبت له الجدارة بالقدرة على الاعتدال 
والوازنة بين الذات والوضوع . وهذا یتطلب منه عدم الغالاة فى رسم الصورة » وإن 
كان اللاحظ عند نقادنا القدماء آنهم لم يضعوا هذا فى اعتبارهم . خاصة فى نظرتهم 
إلى قصيدة المدح . 

قد نقول فى علاقة حديث المقدمات بحديث الذات أن الشاعر يقلد فيها أولا 
بالتأكيد . وقد يصور مشاعره ثانيا . ولكنا نقول فى حديث الذات المتناثر على النحو 
الذى ندرسه هنا أن الشاعر قد شغل نفسه بنفسه حين خصها بهذا الجزء أو ذاك من 
قصيدته ‏ وكأنها تمثل موقع صدارة فى المعالجة الفنية على مستوى هذا الجزء . فحديث 
الشاعرين فى الحكمة -مشلا- يرتبط بطبيعة حياة كل منهما . وهو أمر لفت أنظار 
القدماء حين جعلوا من بعض الشعراء حكماء ۰ فقالوا المتنبى وأبو تام حكيمان 
والشاعر البحترى. فهو فى الحقيقة شاعر وأكثر من الحكمة ايضا . كأفا آراد أن 
بصبغها بالتصوير الشعرى . وكأنه يقف أيضا موقف الحكيم الذى يستجيب لأكثر من 
دافع . فهو يستجيب أولا لنداء ذاته ورؤيته للأمور ومسالك الحياة وسبل العیش 
والتعامل مع مجتمعه . ثم هو يردد - فى جانب منها - ما أخذه عن القدماء » فيحور 
فیها. ویولد . ويضيف . ليصوغها صورا جديدة متآلفة ثم هو يواكب تيار الحياة 
وظروف العضر الذى شهد فلسفات مختلفة واشتغال بالحكمة . 

واستمرارا فى معالجة محتوى المدحة عند الشاعرين ؛ وبعد بیان موقفهما من 
قضايا العصر . يجب أن نحاول تلمس الذات الإنسانية والتجارب الخاصة فى القصيدة 
٠‏ خاصة إذا أعدنا النظر فيما قاله بعض النقاد فى رؤيتهم لهذا الجانب , حيث ألغى 
بعضهم موقف الشاعر وشخصيته » ووصل الأمر بالبعض إلى تحديد مجال الشعر 
وتقعيده إلى الحد الذى ذهب فيه قدامة بن جعفر إلى أن المديح أساس الشعر . فإذا ذكر 
شاعر بأن فلانا عظيم فهذا مديح . وإن قال بأنه كان عظيما فذاك هو الرثاء ٠‏ وان حور 
العنی ووجهه إلى امراة فقد تغزل . وان سلب احدا صفة إيجابية فقد هجاه . 

هو قول متعسف من حيث يضيق الدائرة أمام الشاعر فلا يكاد يخرج منها . إذ 
الفهوم أن كل شىء قد قيل . فما قيمة ما يقال من جديد إذا كان تكرارا لما سبق إليه 
صاحبه ؟ وأين صاحب العمل إذن منه . وهو فقط يكرر ما ليس له ؟! 
چ کک 





مثل هذه الأقوال تلغی دور الشاعر . وتقف حائلا دون ظهور أسلوبه الخاص 
وطبيعة تحربته الذاتية فى القصيدة ‏ وكأن السألة تتحول إلى مجرد نظم للکلمات 
فى کل الأغراض . أو أنه لابد أن ينظم فیها جمیعا لیقلد القدماء ولا يهم بعد ذلك 
ظهور الذات المبدعة . فإذا أضفنا إلى نظرة القدماء . من هذه الزاوية موقف الشعراء 
فى عصر فسرض عليهم ضرورة التکسب عن طريق مدائحهم کدنا نسلم مع هؤلاء 
بضرورة اختفاء الذات. ويكفى أن يعبروا عما يرضى أصحاب الجاه والشراء على 
مختلف المستويات . ومن هنا تتعقد المشكلة , فيتحول الشعر إلى ما أسماه البعض أو 

ولكن المسألة ليست بهذه البساطة إذ لابد من تصور الذات فى المدحة على الأقل 
من حين إلى آخر » بل لابد من توقع ظهورها بشكل سافر فى كثيرمن الأحيان , وإذا 
صعب هذا التوقع جاء النص الشعرى ليعرض القضية بمختلف أبعادها الإيجابية 
والسلبية . 
ولكن هذا لم يعطل عنده عملية الإبداع والتلميح بقضايا الذات كلما سنحت له 
الفرصة. أو سمحت له ظروف انشاد القصيدة . 

ولكن قضية الغيرية قد ألحت على أذهان كثيرين فى النقد القديم واحدیث . وقد 
صاغها الأستاذ أحمد أمين مسجلا رأيه فيها فى قوله بأن الشاعر قد رسم له أن يكون 
خادم السلطات . وبدأ بذلك فى العصر الجاهلى . فكان الشاعر شاعر القبيلة . لا 
شاعر نفسه. إذ كانت السلطة للقبيلة . فهو يدافع عنها ويحميها من أعدائها . ويعبر 
بلسانها , ولا يشعر لنفسه بوجود مستقل فيها ۰ فقل التعبير با . وكثر التعبير بإنّا . 
وحتى إذا عبر بأنا فقل أن يعنى نفسه وحدها . وإنما يعنى نفسه وقومه . فلما انتقلت 
السلطة من القبيلة إلى الخلفاء والملوك والأمراء وقف الشاعر اشضری منهم موقف 
أسلافه من القبيلة » فكان لا ينبغ النابغ من الشعراء إلا فى قصور الملوك والأمراء . 
وقل أن نرى شاعرا نبغ فى غير هذه البيئة . ومن أجل هذا كثر شعر المديح والهجاء وما 
إلى ذلك . إذ أن الشاعر ليس يعبر فيه عن نفسه ١‏ ولا هو مستقل بنفسه . انما هو 

(TA a“. ۶ اه ۰ تت‎ cf 

معبر عن اغراض من یخدمهم ویسعی فى ارضائهم 2 . 


پیات اس سس ا دنتسا 
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وهو قول فيه كثير من التجاوز اذ یلغی دور الشاعر نهائیا . ویقف حائلا دون 
امکان بروز الذات أو التجرية الخاصة . وهو آمر ینأی بالشعر عن أن یکون أهلا 
للدراسة على الإطلاق. صحيح أن ضمير الجمع التمثل فى «النحن» قد يظهر كثيرا فى 
القصيدة فيكاد يطغى عليها . ولكن الشاعر لا يقف أبداً مكتوف الأيدى إزاء ذاته , 
فلا بد أن يحاول - على الأقل - تصوير شىء من قضاياها وهمومها ومشكلاتها من 
خلال القصيدة, حتى إذا لجأ إلى الرمز أو الصياغة غير المباشرة . ولذلك يصبح مطلوبا 
أن نحاول اکتشاف ملامح نفسية الشاعر العباسی > وكيف تحددت عند البحتری وابن 
العتز » فمن الحتمل أن تکون النفس البشرية بعيدة عن أن تکون بورة الشعر وموضوع 
القصيدة فى العصر . ولکنها تظهر فى بروز کثیر من الشکلات الخاصة التی يمكن أن 
نراها فى عدة مسائل. آولها موقف کل من الشاعرین من الدهر. 

ذلك أن الدهر آصبح قضية من القضایا الموضوعية التی تشغل من نفس کل 
منهما جانبا ٠‏ لذلك یحسن أن نعرض صورته هنا لأنه يقوم - من جانب آخر بدور بارز 
فى الدحة, إذ ینتشر بين أجزائها الختلفة , ولا يلتزم به الشاعر فى موضع معین منها. 
فهو آشبه ما یکون برابط قوی يشد بنیانها الفنی بعضه إلى بعض ۰ فیصبح محورا 
لذات الشاعر وشکواه التنقلة معه فى حباته تنقلها فى قصيدته . فهو بهذا بربط بين 
القدمة وموضوع القصيدة . وان اختلف الوقف النفسی والتصویری منه فى الحالتين . 
فالدهر فى القدمة هو السیطر على الکون , وهو عدو الشاعر . وهی علاقة یحددها 





البحتری قائلا!۳۳۳: 

ف قلتالدهر يطلبنى بفار وأياماحلودث بالدساء 
وهو يفصل فى عرض معركته مع الدهر معتمدا على التشخيص قائلة'""'': 
عرفت زمانی قناع عدرت رة ولا أضع عنى ثيابالمحارب 
وجربت حتى ما أرى الدهر مغريا على بصرف لم يكن فى تجاربی 
وما غرنى حسن المبادىء انه من الدهر محتوم بسوءالعواقب 


ولولميكنإلا توقع هابط إذا لکفانی منکرات النوائب 
ولذا نراه يبعث الشاعر على التعجب منه . وينتهى من آلامه إلى صياغة مطلقة 





جد 


عجبت لهذا الدهر آعیت صروشه 





{TT} 


وما الدهر إلا صرفه وعجائبه 


وهو فى مقدماته یعلن حربه على الدهر على استحیاء , اذ انه سرعان ما یعترف 
بضآلة ارادته ٠‏ فیکشف عن انسحابه آمام صولته وسخطه عليه با قد یظهر فى صور 
عتاب ‏ یتمنی فيه لو استجلب له . وهنا أيضا يبرز عجز ارادة الشاعر وانهیار قدراته 


علی مقاومته ۷ 


(FY) 
لأوجعته منى بحد المعاتب‎ 


وقد يأتى الدهر تحت هذه التسمية أو تحت أسماء أخرى . فهو الليالى . والأيام 
والزمان 2 والنائبات والحوادث والخطوب ۰ وكلها اسماء لمسمى واحد 0 يراه الشاعر 


يفرق فى حظوظ البشر ويتحكم فيها : 
مالليالى أراها ليس تجمعها 
ها آنا عصبتء جات مخالفة 
وتعئل الدهر أن وافی بنائبة 
آرضی الزمان نفوسا طال ما سخطت 


لنش تلو ق تانتا ارت 


{TT} 


وأعتب الدهر قوما طال ماعتبوا 


وینتشر الدهر فى شکوی الشاعر فى كل أفاط القدمات ۰ ففى الغزل نراه أمامه 
قادرا على اسعاده واتعاسه وهو یربط اتعاسه بالفراق : 


فهل عقب الزمان يعدن فينا 
وكان شفاءمابى فى محل 
ولذلك يخاطبه يائسا فيقول : 
بادهر هل تدنى إلى ديارها 
یادهر کم قد ستنی فوجدتني 


نرد إليه و زمن تفا :۳ 


من بعد تعذيبى بطول تباعد 
لا أشتكى السوأى ولست بجاحد!*؟" 


وان كان يبدو عنده الاضطراب النفسى . حين يقع فى حد التناقض بين ما سبق 


وبين قوله : 
ضعف الدهر عن هرانا وماالده 


۳۳۹( 


سر على كل دولة بقس‌دیس 


وقد بفسر الوقف على أنه صورة من صور التمنى فى هذا الموقف الغزلى . 





اج 
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وتتناسب صورة الدهر أحيانا مع حالته النفسية الباكية . ففى الوقوف على الطلل یکثر 

ظهوره فى تلك الصور . كما فى قوله : 

أخلق الدهر عهدکن وللده سر صروف یخلقن کل جدید 
وأيضا فى مقدسات رحلة الظعن التی قتلیء فیها نفس الشاعر حزنا وأسی . 

یقول: 


(TTY) 


(TFA) 


متاع من الدهر استبد بجدتي وأعظم جرم الدهر أن يمتع الدهر 
وفی مقدمات الشیب وشکواه منه : 

إن الزمسان إذا تتسابع خطوه سبق الطلوب وأدرك الطلوبا 
وأحيانا يجعله موازيا للشيب ‏ ومکملا لصورته الكئيبة : 

وب ظلم الشوق اجوانح إنما غدا ظا لما للشوق شيبى والدهر 
بل قد یصل ضغط الدهر على الشاعر إلى الحد الذی یجعله بقصر عليه بعض 

القدمات ‏ إذ نری بعض قصائده تبدأ بشکوی الدهر . وهو آمر ینتشر فى قصائد 

مختلفة فى فترات مختلفة أيضا من حباته . ولکنه يبدو فیها مقلدا فى شبابه . مکثرا 

منها فى مشيبه . وهو تصنیف نراه فى حدیث القدمات . من ذلك ما نجده عنده فى 

قوله مقدما لقصيدة آنشدها فى سنة ۵۲۷۰ : 


1۴4) 


۲۰( 


مع الدهر ظلم ليس یقلع راتبسه 
وان اغتراب الرء فى غير بغية 
نليس بمعحدور إذأ رد سسربه 
وماخلتنى والحادثات من الحصي 
أرجى وما نفع الرجاء إذا التسقت 


وحكم أبت إلا اعوجاجا جوانبه 
يطالبها من سیف دهر يطالبه 
إليه بأن تعسيا عليه مذاهبه 
أخسيب من مسالى ویغنم ناهيه 


(£1) 


وينتهى موقف العداوة بينه وبين الدهر عند قوله ۲ 


زمسن تلعب بی أ داثه 
وقوله أيضا : 


وما زال خذل الدهر حستى توقسعت 


لعب النكباء بالرمح خيلا 140 


(YEY) 


پمینی غداة التصر خنل شمالی 


سس ریا ييح 





س الفصل الخامس 
وهو عند ابن العتز أيضا بعوقه عن زيارة الخلفاء . متی یشاء . وقد یسمح له 


أيضا وقت يشاء : 

وه وقنى الدهر عن قسربه زان فان اف م ری ۱9۳۳ 
وهو يصور اعترافه بهزيمته أمام صولة الدهر : 

هل من معين على أحداث آزساني انان معتمدات بعدإحسان 

كلا آلیسست تقينى للزمان بد لقساسم ذات تمكين وسلطان!۱۳۳۹ 
وهو يراه حرونا على سبيل التصوير فى قوله : 

ويا قلب صبرا عند كل ملسة وخل عنان الدهر هو 01" 
ولذلك يفلسف موقفه من البشر معزيا نفسه : 

ألا رب حال قد تحول بؤسها اال الات ۱۳۱ 
ويصوغ نفس الوقف أيضا فى شكل حكمة فى الارجوزة : 

ثم انقضی ذاك كأن لم يفعل ال اا و 


وفی محتوی القدمات عند الشاعرین نری شکوی البحتری من زمنه تتعلق كثيرا 
بفقره ۰ وتصوير حاجته إلى المال : 
وما ترکی لمنبج واختياري لرأى العين فعل من مريد 


وبا تابور انيد رح من الساجور لو فكت قيودى 
لئن أكدى الشآام فلست یوس ا لإججداءالعراق ؛ شمه هم 
ولات الضیاع ان استیی هت فل تباح غلات الة ۱ )4۹( 


بینما يقل هذا الاتجاه عند ابن المعتز . فلا یبقی عنده الا ذکره فى مقدمات 
تصانده فى مدح من مدوا إليه يد الساعدة فى حیاته الخاصة التی ارتبطت بالظروف 
السياسية فى الدولة . ومن هنا اختلف الوقف بين الشاعرین . إذ كثر ورود صورة 
الدهر منسحبا أمام قوة المدوح عند ابن العتز . وورد أيضا كذلك عند البحترى › 
ولكن موقف الشاعر نفسه بطلا مقهورا فى المقدمة قد اضطرب عند كل من الشاعرين 
نتيجة وقوع كل منهما تحت ضغط له طبيعة خاصة من ضغوط الحياة ومشكلات الواقع. 
تچ اچ 
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ولم تكن صورة الدهر جديدة عند أى منهما . إذ تمتد إلى الجاهلية منذ محاولات 
بشر بن أبى خازم وغيره من نراهم یبارزون الدهر الذى لا يكف -بدوره- عن مطاردة 
الحياة . وكثيرا ما صدر الشعراء عن أثر السلامة حين جعل الرد الوحید أو السبیل 
الوحيدة للرد على الدهر الغاضب هو الاقبال على اللذة والاستمتاع بمفاتن الحياة. ومن 
هنا تسحول شكوى الشاعر من الدهر إلى ذكرى سعيدة صافية يداخلها حزن رقيق 


(۲۵۰) 
عدب ۰ 





ولكن الموقف يحتلف - فى جوانب منه + فى نقل صورة الدهر وفقا لمقتضيات 
الحياة العباسية من ناحية . ثم وفقا للظروف الخاصة بكل من الشاعرين من ناحية 
آخری, ومن هنا اختلفت صيغ المعالجة الفنية للصورة, وكان التحايل على أساليب 
رسمها وتصويرها . ومحاولة إفلات كل منهما من الدهر فى كثير من الأحيان . ولكن 
الصور -فی مجملها- صدرت عن الذات منذ حاولت أن تستجمع قواها لترى موقعها 
الطبيعى من الزمن فى ظروفها الخاصة مادية كانت أو سياسية . 

وكأن الدهر لا يأتى - فى إطار الدور البطولى للشاعر - با يقنعه ٠‏ أو يطمئنه 
على حاضره » بل لابد أن تظهر عنده الحسرة البالغة التتى قد تمتزج مع ذكريات الماضى 
البعيد امتزاجها بالطابع المؤلم للواقع الذى بعيشه . 

على أن هزيمة الشاعر أمام الدهر فى المقدمة لا قشل ختاما . أو نهاية حتمية 
للأمور. إذ إنها فى الحقيقة تعد بداية لدور جديد . ونهاية لحلقة جزئية من حلقات 
حياته ٠‏ إذ سرعان ما تنفرج الأزمة . وتنتهى سيطرة الدهر . ويقف محاصرا صريعا . 
حين ينتصر عليه الشاعر بعد انتقاله من المقدمة إلى الوضوع . هنا يصبح الخليفة هو 
القوة العليا المسيطرة كرمز للاله. ولا يبدى كل من الخليفة والقدر قوته بنفس الطريقة. 
ولا يلقى كل منهما نفس المصير , إذ إن القدر هو سيد الحياة والموت معا . فهو صاحب 
الخلق والذبول , وإن كانت أحكامه » تتسم بطابع الفوضى والتعسف والجور الذى قد 
يغلب عليه وعنده يأتى - غالبا - بعداء واضح للمجتمعات البشرية”'* ''. 

قد تبدو القولة صحيحة عند الشاعرين , إذ تأتى أحكام القدر مصورة فى شكلها 
التعسف الجائر فى حديث المقدمات -كما سبق أن ذکرنا - ولكنها تأتى فى الوجه 
الثانى مع الممدوح عند البحترى حيث يقول : 

چا 





آعیی خطوب الدهر حستى كقّها والدهر سلك حسوادث وخطوب "۱۳۹ 
فهو ينتصر على الدهر » وهی یعی ناما حقيقة ما یواجهه : 

مستخف يمد كفسيه علما أن للدهر نابات ۹ 
من هنا يبدأ بريق الأمل أمام عينى الشاعر حين یتصور كسر صولة الدهر على 

یدی مدوحه فيقول : 

هل الدهر ألا كربةواتجلاؤها وشیکا والا ضيقة وانفراجها؟ 
من هنا أيضا يطمئن الشاعر حين يلجأ إلى مدوحه » فیستمد منه القوة بالنصر 

على الدهر نفسه : 

بك فب اللسالق وس مرن على ها اتس قفتا" 


۰ والمدوح هو صاحب الفضل على الشاعر فى هذا الوقف . فلا ضير من اعترافه 
بذلك فى مقابل الشکوی التی ترد غالبا فى القدمة : 


که ۵ + 9 0 001 (۲۵۵] 
أو یقول : 
الله مت فایا اب هی از من دهرنا ما لم يكن پتسسه ۳۹۳ 


ولذلك سمح الشاعر لنفسه بالتطرف أحيانا انتقاما لذاته ما يرد فى القدمة › فلا 
یجعل للدهر سلطة عليه . بل یسلبه کل قدراته . بل یجعل مدوحه هو الذى قود الدهر 
ویلعب به : 
وادع بلعب بالدهر إذا جد فی أكرومة قلت : هزل ۱۲۹۳ 
ويتكرر نفس الوقف عند ابن العتز , إذ يكثر عنده تشخيص الدهر مهزوما أمام 
عمدو حه: 
منيت خطوب الدهر منه بساهر ال تدبير رواض لهن قوم" ٠‏ 
وهو يفرح حين يرى الدهر يستسلم لمدوحه ویخضع له : 
إذا ما أتى سیب اتأخر دره عن الخطب أو أعطى القياد وسلما 
وقد يبالغ فى تصوير طاعة الدهر لممدوحه ‏ حتی ليصبح وسيلة فى يده : 


ج ے 


(04) 
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(1.۲ 


فالآن أعتبهم بملکك دهرهم وحلا ولان العيش وهو شديد 
كما يجعله مهزوما على سبيل التشخيص الذى لا تخفى فيه قوة الدهر أيضا : 


فلكت اتات الان قو عاد العقبر وكان منت هش" 
وعلى سبيل التشخيص يضفى على الدهر صفات الحماقة : 

حستی إذا عسقل الزسان وأهله خوفسا وکنا فی زمان هانق 

فطن الصنانع بالونسا؛ وأهله وسیسوفسه يعسرفن کل منافق" ۳" 


ثم يرصد ابن العتز مجموعة من الصور الجزئية التناثرة فى الموضوع ار 
تتعلق بشخصه هر . بعد أن حقق له ممدوحه نصرا على الدهر . ویأتی هذا الأمر فى 
صورة اعتراف صریح : 
أصلح بينى وبين دهرى ' وقسام بینی وبين حستفى 
ويقول أيضا : 
أيا معقلى للنائبات وان قسست على خطوب الدهر وهى تلين 


كما يصور قوة ممدوحه حين حماه منه قائلا : 


(TTY) 


(54؟) 


الزاجر الدهر عنى إذ شحافنمه و کته لل و 
ويصور أيضا إكتسابه القدرة على مواجهته وذمه : 

اا ا هن ا و مه وأذم الزم ان" 
ومنه قوله : 

لستما عاش ألين لدهر اليه EE‏ ۲۰۰ 


وهكذا شغل الدهر مساحة واسعة من فكر الشاعرين » فاحتل جانبا كبيرا من 
جوانب التصوير فى شعر کل منهما . وهو يحمل فی طياته الکوارث والنکبات › ویأتی 
قويا مسيطرا على كل منهما فى المقدمة . فيقابله ضعيفا يائسا ۰ ويستمر الدهر قويا 
مسیطرا , يلعب به , ويتحكم فى مصيره . ويوجه قدراته .. ولم يكن ثمة تناقض فى 
تصوير الدهر بين المقدمة والموضوع > وان بدا هذا أمرا ظاهريا لا يشجع على الانتهاء 
إلى الحكم الذى أطلقه البعض على ابن العتز بالتناقض فى موقفه من المشكلة الواحدة. 
لج" لص +7 — 





س الفصل الخامس 
أو الأمر الواحد . حيث بقف موقفین متناقضين من الدهر . رالرزق . والال » والعقل . 
والجهل . ویخیل إلى أن السبب فى هذا یرجع إلى ما كان يصدر عنه فى هذه الأمور 


{TIAL 
۰ كان نتيجة موقف خاص وظروف طارنه‎ 


ولعل الأمر ليس فى حاجة إلى هذا التعلیل والتبرس, لأنه لم يكن خاصا بابن 
العتز وحده . فقد دخل الدهر ضمن ذلك الطابع العام المشترك الذى أدار له الشعراء 
ظهورهم. وأدبروا أمامه فرارا وخوفا . إذ لم يستطيعوا الثبات أمام صولته فى 
مقدماتهم ,فلما اصبحت مواجهته ضرورة مفروضة وملحة استنجدوا بممدوحيهم . 
فنهضوا بالمهمة وأنقذوهم من سطوته . 

وهكذا جاء الشاعر بطل المقدمة . وهو الضحية الأولى التى تهيمن عليها قوة 
القدر. إلى أن يأتى الخليفة فينقذه من هول الكارثة التى حلت به ۰ عندئذ تنتسهى 
مشكلات حياته التى كان يشكوها . ومن هنایظهر كل من شخص الادح والخليفة مثلا 
لطبيعة التطور التى تقتضى أن بظهر الشاعر والخليفة ليمثل كل منهما الطبيعة 
البشرية بين مرحلتى النقص والكمال''' ''. ويكشف هذا التغيير الذى يحدث للشاعر 
وينتقل به من دائرة النقص إلى الكمال عن طبيعة شخصية الحاكم فى نوع من الوحدة 
التى تجمع بين الملك ومجتمعه . أو هو تصوير لفضل الممدوح على قومه جميعا . وتميزه 
عليهم . إذ لم يكن الدهر فى النهاية إلا وسيلة من وسائل المبالغة والغلو فى تعظيم 
الممدوح . او لنقل هو اعتر اف من الشاعر با ناله من تمدوحه . فغير احواله . وكان 
الأمر بالنسبة للبحترى أموالا وضياعا . وبالنسبة لابن العتز طمأنينة وأمنا . فإذا ما 
رأيت مديحا فاعرف أن وراءه يدا أسداها الخليفة إلى الشاعر , أنقذه من بؤسه . أو 
خلصه من حبسه . أو أقطعه إقطاعا فحبب إليه الدنيا . وحرك لسانه بالثناء 
و 





را س 
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مواقف خاصة للشاعر 





وقد تظهر الذات الشاعرة بشکل أكثر وضوحاً وقوة حبن یقف الشاعر مفلسفا 
حياته ومواقفه . أو مفتخرا بنفسه , مبرزا ضمير الأنا بشکل مباشر . فقد یقحم نفسه 
على مدوحه فیصبح شریکا له فى الدحة . فیزاوج فیها بين الدح وبين فخره بنفسه . 
وقد يأتى هذا الحديث عن النفس ومزایاها بعد الاستهلال مباشرة, كما یقول البحتری: 


(VN. N 2‏ 
امبلغنى ايدى الرواسم جعفرا فاحمد فى قول ویحمد فى فعل؟ 
ویظهر عنده حديث الأنا بعد ذلك بشكل مباشر فى مواطن مختلفة من قصائده: 
ان (tv)‏ 


اکسبرت نفسسی وگُسرها أكبّرت أن تلقی النیل من کف الأشل 
ولکنه لا يستمر فى افتعال موقف الکرامة على هذا النحو . اذ تأتی الصور 

متضاربه عنده : 

آنا من تلفسيق مسامس زقس ه مرتجوهم فى عناء وشغل ٠‏ 
وترد عنده الأنا فى القدمات بكثرة . إذ إنها -فی هذا الوضع- يمكن أن تصور 

أحواله النفسية فى موقفه الغزلى . أو الطللی . فالقدمة أقرب ما تكون إلى ذات 

الشاعر والتراث وأبعد ما تكون عن الممدوح : 


وجدت نفسك من نفسى بنزلة هی المصافاة بين الا ء والراح؟۲۳۳۳ 
ویقول : 
واا الفكداء لف غ الفا وق حا ا 
وتنحو الصورة الذاتية أو صورة الأنا نحو الشكوى أيضا فى مثل قوله : 
وانی لأثوى الهم حستى أرده إلى حيث لا يلوى الشكوك خلاجي'""" 
وقد يستغلها فى المدح ۰ ,وهی تتجه به عندئذ إلى الفخر بشعره : 
۲۷۷ 


إن أنا شبهته بالفیث فى مدحی غضضت منه فکنت الادح الهاجی 
ولذلك ينزع أحيانا بالصورة منزعا فخريا بنفسه أمام حساده ۰ فيقول مكررا 


ضمير المتكلم : 





رج سس 





قد علم الباحث الشنان : ماحسبى 202 وان للعاجم الجتس : ما عودی 
أو یقول على الاطلاق : ناطقا بصورة الأنا ومفتخرا : 

وأنا الشجاع وقد بدا لك منوقفى ب «عقرقس» والشرفية شهدی "۲۳۲ 
ویقول فى موقف غزلی : 

وأنالأبساء على كللائم عليك وعصاء لكل ملا" 
وقد يربط شجاعته بقدرته على الرحلة : 

اطبا تالفنا سسراى اسان رابع العصیس والدجى والبسی ۱۳۹ 


وتظهر ذات الشاعر بارزة حين یفلسف مواقفه الفزلية أو غیرها . وهو فى مثل 
هذه الواقف قد يستمد من ذاته والتراث معا , إذ نحس روح بعض الشعراء السابقین 
فى بعض أقواله هذه . كما نری فى موقفه من رفض الغزل فى الشيب : 


ما للكبير فى الغسوانی من أرب مات الهوی فلا جوی ولا طرب" ۱۳۳۳ 
وهو قريب من فلسفة الكميت بن زيد حين استنكر الغزل فى الشيب فقال : 

طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا منى أذو الشيب يلعب ۳۹۲5 
وقريب منه أيضا قول البحترى : 

أبعد الشباب المنتضى فى الذوائب أحاول لطف الود عند الكواعأ“' 
كما نحس عنده روح طرفة بن العبد الشاعر الجاهلى حين يقول البحترى : 

أيها الآمسرى برك التسصابى رمت منی ما لیس فى إمكانى 

خل عنى نما إليك رادی من ضلالى ولا عليك ضسمانی 

ونديم نببهت وه ودجى اللي ل وضوء الصباح يعتلجان!**' 
فهو يكاد يلتقى مع طرفة حين صدر عن نفس الفلسفة والموقف الذاتی فى قوله 

المشهور : 

ألا أيهذا اللائمى أحضر الوغى وأن آشهد اللذات هل أنت مخلدى؟ 

فإن كنت لاتسطيع دفع منيتى فدعنى أبادرها با ملكت يدى 
كما نحس روح صريع الغوانى (مسلم بن الوليد) الذى انتهى من رؤيته لحياته 

الخاصة فى قوله : 





e ۲۲ د‎ 
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وتا الیش الا ا الت موس صريع مدام کف أحور أكحل 
الموقف بتکرر , ويكثر تكراره عند البحترى ممتزجا بحسه الخاص ونزعته الذاتية : 
(4٦) 8 ۰ ۳ 1۹ ۳ ۳ ۰‏ 
وانی لاستبقی حیاتی ان اری قتيل وان لیس بودی قتیلها 
ویقول أيضا : 


(YAY) 


رسيت العيون النجل أمس فلم أصب وأقصدنى الرامون بالأعين النجل 
ويتكرر الموقف الذاتى عند ابن المعتز » بل يبدو أكثر بروزا ووضوحا وتکرار | فى 
مدائحه بصوره المختلفة التى أوردها البحتری , فمن ذلك ذكر الأنا فى مثل قوله : 


اشح شتسه آروح ”اغد من منی الدنيا بود ۱۳۹۹ 
وهو یدخل القرابة عنصرا فى حدیث : 

فاد ی الود نا س ق شسیسسر لسساج من الأقسریا ,ا۱۳۹۹ 
ومنه ایضا : 

واذا متا اض الق تفي كسان طبا غالا با ]۱۳۳ 
كما يستغل صيغة الأنا فى الدح دون أن يفقد کرامته فى زحام البالغة كما صنع 

البحترى: 

وإنى لكا لعطشان طال به الصدی إليه . ولكن ما الذى آنا صانع 

اانا فالا يقي انال سوى أن أرى وجه الخليفة قان" 
وقد تتجهالأنا نحو الجانب السلبی الشاکی منها ۰ كما ورد فى خطابه لبعض 

العمال : 

أفادنيك الدهر بعد ناس بلق ون شکوای بظلم قسساسی 

خف عليهم ثقل ما أقساسى من کټ تأخذ بالأنفاس 

وفك كس فز الأجناس لآ تون يبر غلم الاق" 


كما برتبط عنده حدیث الأنا بالفخر . ویرتبط كذلك بتصوير امال نفسه عند 
ممدوحيه و علی فر اق صاحبته : 


(TAT) 


ا موتك غ ا عضنی دهری فکنت صليبا 
تنس ا ا 





سب الفصل الخامس 
وفى مقابل طلب العطاء وکثرة شکوی الفقر عند البحتری نجد ابن العتز یشکو 
حاله أحيانا منطلقا من آلام الواقع السیاسی : 


وبدلت دارا غير داری وأصبحت عسداتی يخفون الحديث الرجما 

يقولون: قد أودى فقلت : رويدكم بظنكم لم تبلغ العسصب الدمسا 

وكيف أخاف الدهر فى ظلم قاسم هناك ترى لحسمى عليه محرم !*۱۲۹ 
كما يستغل شكواه فى الاعتذار لممدوحه : 

حال من دون رؤيتى للوزيري سن وقد كنت راجيا للتلاقى 

طول سقم ما إن يفارق جسمی دانم ا شلنيد الو 
وفى إطار الشكوى يصور آلامه النفسية وأرقه : 

أبيت إذا نام الخليسون سساهرا فأرعى نجوما لا یضورن جوم" "۱۳ 
ويوجه الخطاب إلى الممدوح قائلا : 

ويامن یرانی حسيث كنت بذكسره وكم من أناس لم يرونى ا 


وفى دائرة فلسفته الخاصة أيضا تبرز نقط التقاء فى المواقف الغزلية تجمع بينه 
وبين البحترى . وتعود به أيضا إلى مسلم بن الوليد وطرفة بن العبد . يقول: 
وم الیش ال لس هتي تظل ع وذله فى شسغب 
يهيم إلى کل مايشتهى وان رده العسل لم ينج زن ۳ 
وهو حين یصور موقفه السلبی من الصبا أيضا يهتدى - إلى جانب حسه الذاتی - 
بموقف البحتری فى قوله : 


إنى تركت الصبا عمدا ولم أكد من غير شيب ولا عذل ولا فنر ا" 
فيقول ابن المعتز : 

يا صاح ودعت الغوانى والصبا وتبلكة غير لهب" 
كما يتأثر بفلسفة أبى تام فى موقفه من قضية القوة التى يؤمن بها ٠‏ فيقول ابن 

المعتز: 

كم من عدو أبحت السيف مهجته والسيف أحسم للداء الذى امتنی "۲۳ 


وبذا تجلّت الأنا . وقثلت ذات الشاعر حين صور فلسفته الخاصة . وأبرز موقفه ما 
حوله . مهما قلنا بتأثره بالسابقين فى هذا الاتجاه بوجه عام . 


رح ؟ ضع ا ممعت 
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فن الحكمة 


وتبرز ملامح الذاتية أيضا فى سباق الحكمة التی جاءت مصورة موقف کل من 
الشاعرین من قضایا الحياة من حوله . فنظرة الشاعر إلى الکون من الأمور التی لا 
یستغنی عنها آبدا فى نقد الشعر . لأن تلك النظرة هى التی تنیر الطریق آمام الناقد . 
فلا تجعله يخبط فى ليل مظلم" ۳. 

وترتبط الحكمة بقصيدة المدح ارتباطا وثيقا ‏ والعلاقة بين المديح والحكمة علاقة 
موضوعية من الممكن الاطمئنان إليها . وقصائد المديح- المتطورة تتضمن الحكمة كرمز 
يجسد ما يريد الشاعر تجسيده من معانى الخلق الكريم والمثل العلیا ‏ ". 

ويبدأ تاريخ الحكمة فى ارتباطها بالقصيدة إلى العصر الجاهلى . حيث عاش 
عديد من الحكماء . منهم أوس وعلقمة وذو الأصبع العدوانی وغيرهم من عاش عمرا 
طويلا حافلا فعاصروا أجيالا . وأفادوا من أحداث الزمن خبرة ‏ وانتجت تأملاتهم 
فلسفات معينة متعددة جوانبها اتسمت بشىء من العمق والواقعية . 

فإذا ما قلنا بارتباط الحكمة بهذين الأمرين : سن الشاعر وقصيدة المدح ٠‏ وجدنا 
المبررات الكافية لانتشارها فى شعر البحتری فى المديح خاصة . إذ انتشرت الحكمة فى 
أجزاء مختلفة من قصائده فنراها منتشرة ابتداء من حديث المقدمات . وانتقالا إلى 
موضوع القصيدة وانتهاء بالخواتيم » والشواهد على ذلك كثيرة جدا . وكأن الشاعر 
يحاول أن يطرق كل معانى الحكمة . وأن يقدمها منظومة فى كل قصيدة تقريبا . وقد 
یکتفی بعرضها فى بيت أو بيتين . وقد تطول عنده فتتحول إلى حوار أدبى ينطلق فيه 
حتى يستوفى فكرته فى التعبير عنها .. وقد يستغل الحكمة فنيا حين يوظفها فى 


حسن الانتقال : 
صاف امسنال اتف بن على فف فضله على عن تاا" 


وقد يطول حديث الحكمة ویختلط عله بحديث الذات وشکواها 0 ویوظفها ایضا 
فى حسن التخلص . وكأنها حلقه وصل بين القدمة والموضوع : 
وما شغف المشغوف إلا بلية عليه إذالم يعط تنويل شاعف 


آذآ چپ سح 


سك الفصل اتلخامس 
بدأت بحق الأصدقاء ولم أكن 
وساویت بين القوم فى شکر سيبهم 
اعد بانصان الخليل تفخسلا 
وكم من آناس عفت أوعبت زاربا 
ترون نستاعات العطايا قاتا 
إذا طوى الفتيان عنك فأشكلت 
قضيت لإسحاق بن يعقوب بالندى 





لأجعله لفق خی المحارف 
وهم دمح من سوقة وخلائف 
وان من الإفضال بعض التناصف 
على عنتجبيات لهم وعسصارف 
مخايل ساعات النایا الحواتف 
مقاديرهم ناعرفهم بالعسوارف 
قضيةلا الغالى ولا المنجائف!" "ا 


وقد يأتى بالحكمة فى ختام القصيدة . وكأنها تسجل موقفه ما يقول . أو تصور 
خلاصة رأيه فى الناس . وكأنه يستحث ممدوحه بذلك . ويفيد منها فى مدحه : 


ورايت معو وف الكريم يزينه 
ودليل عام الخصب عند سس سر لب 


تعجيله عن وتتهوتمامه 
(۳.٩%) cé». ۰ ۲ -‏ 
ټک اول رهر ه وتوامه 


ويلح البحترى على استغلال الحكمة فنيا فى تأكيد ما هو بصدده من صفات 
المدوح . وكأنه بذلك يجمع بين خيوط الذات والوضوع فى نسق فنى متكامل : 


يعشى عن الجد الغبى ولن ترى 
لا تغل فى جدد الرجال فإنه 
والأرض تخرج فى الوهاد وفى الربى 


فى س‌ودد آربا لفسير أريب 
لم أرض جودا غير جود أديب 

۱ ۱ ۱۳۰۲۷ 
عفوالنبات وجل ذلك يوبى / 


للممدوحين . ولو على سبيل إشباع رغبة خاصة لديه : 


نشدت هذا الدهر لاثنى 
وأنجم الأفق نظام خلا 
لا أحفل الأشباح حتى أرى 
والب خل غل اسر بعصهم 
ومغسرم بالنع أغرمت بالاعسراض 
أصون نف سا آری يذلها 


يصلح من شکانی الذی اق 
ما يعظم العسد له س يده 
ما خالفت انیس اسعده 
بيان ما تأتى بهالأفئنده 
يقصرعن نيل المساعى يده 
عدن ااال ةة 
حظا وأخلاقا سمت EEE‏ ۲۱ 


ا ِ 





2 دلالة الدحة بين التاريخية والفنية سس 
وهو يدرك قيمة الحكمة وأهسیتها وشروطها فى البلاغة والفصاحة فیجعلها من 

صفات مدوحه حين یقول فيه : 

اكت الا فى حسدیث الال ال" 
وقد ترد الحكمة عند مبتذلة -أحيانا- حبن تظهر فيها روح الإسفاف والركاكة 

لأنها لا تنطلق -عندئذ- من تجربة بقدر ما يجلبها فقط لخدمة المدح : 

جد با شقنت أنت أوفر حظا من مرجىء نوالك المب دول 

۳۱۰( 58 


فکشبر العطا یر کشیسر وقليل الثناء فير قليل 
كما یظهر الافتعال آیضا فى استخدامها فى حسن العخلص بشکل فج لا يليق 


بفن الشاعر کقوله : 
ومن غرائب ما تأتی الخطوب به فى أول من صسروف الدهر أو تال 
أحدوثة عجب أنبيك عن خبری فيها . وعن خبر الشاه بن میکال "۲" 


وتنتشر الحكمة أيضا فى شعر ابن المعتز » وتكثر فى مدائحه , وتبدو وليدة 
تجاربه وثمرة تفكيره . وما عاشه من ظروف سياسية رأى فيها مصارع أهله وأصدقائه 
٠‏ ووقف امامها يلتمس العبرة والعظة . كما راينا ه قبل ذلك بقليل يقف على مظاهر 
الضعف الإنسانى تجاه الدهر . 

ولهذا نجده كثير التعرض للحكمة فى شعره . وقد ملأت جوانب قصائده المدحية, 
يصوغها أحيانا فى صورة وعظية إرشادية . وأحيانا أخرى فى صورة مجردة تكاد فيها 
تجرى مجرى الأمثال . ولم يكن الجانب اللاهى فى حياته ليقف حائلا دون التعريج على 
الحكمة . صحيح أنه كان كثير الشغف با ملذات والانطلاق وراء الحب والغزل والصید. 
ولكن هذا لم يبعده عن اكتشاف الوجه الآخر فى حياته . فراح يتأمل كنه الحياة من 
خلال معاركه معها . فهو يجربها ویفلسفها هادئا متعقلا حينا . ومتشائما فى أكثر 


الأحيان . 
وقد يطلق الحكمة فى الموقف الغزلى كما فى قوله : 
وفرقالخلل قيحممض وي بح ل N‏ 


بچ ٣چ‏ — 








س الفصل الخامس 
وقد يصوغها على لسان الآخرين : 

كم قائل والهسام تنظم فى القنا لا يصلح الخرزات غير ثقوبها 
وقد يصور كشفه لمساوىء الناس من الأصدقاء والأعداء فى الإفشاء بأسرار 

بعضهم البعض : 

ولرب أسرر لنفس نالا أعداؤها من خلها وحبیبها 
ومنها يبدو انشغاله بأسراره الخاصة التى قد تجنى عليه . إذا اكتشفت لدى 

الخلفاء ولذا لا يبوح بسره إلا لأخلص أصدقائه : 


)۳۱۳( 


(F1E) 


)۳۱ ۵۱ 


شققت له صدرى عن السسر انه خزانة سر أعجزت کل فاتح 
وكما صنع البحترى فى توظيف الحكمة فى خدمة المدح نجد ابن المعتز لا يرى شبها 


فاا ديكا له تسا أرق آم الشک فتاه الأو 
كما يجعلها أيضا من صفات ممدوحه : 

يشير الى رأی مسصیب وحكنة وجود لذی الانفاق بالبیض والصفر !۲۲۹ 
وفى الأرجوزة : 

تخ بر عن عسز وعن تمكين وحكسة مس قسرونة بالدین 
كما یستلهم فیها الحس الاسلامی أحيانا : 

وكم نعمة لله فى صرف نقمة ترجی ومکروه حلا بعد إمرار 

وما كل ما تهوى النفوس بنافع وضاكلما تطشن العفو بار" 
ولاتخلو الحكمة أيضا من روح التزلف والافتعال كما فى قوله : 

فكذا الدهر لا أعد اليك الله هت ولا اراك هيه 

من يمت طائعا لديك فقد أعطى وسات تاك ا 


وقد يلائم بينها وبين الموقف . كما ختم بها الأرجوزة بعد حديثه عن وفاة العتضد 
فجاءت ملائمة للختام : 





چا 


وأ دلالة المدحة بين التاريخية والفنية س 





ا تة وال الفا والرزق لابد الى انش هت ,۱۳۳ 
وکثیرا ما كانت الحكمة وسيلة ابن العتز إلى التعزى عن واقعة بما فيه من حزن 

ومرارة : 

ألا رب حال قد تحول بزس ها وما الدهر إلا نبسسوة وسکون 

وقد يعقب الکروه يوما محبة وکل شديد مسرة سیون 

ونا قلب صب را عند كل مل وخل عنان الدهر فهسو حسرون "۲۳" 


وکثیرا ما كانت وسیلته أیضا فى عرض الأحداث التاريخية فى الأرجوزة » وکأنه 
حين ینهی کل حدث با حکمة بستخلص منه العبرة والعظة , فیصوغها للآخرين فنیا من 
مثل قوله : 
وهکذا عاقبةالطغيان وطاعة الأنفس للشسیطان 


(TTY) 





ا 





احوال وشئون خاصه 
وهکذا بضطرب الشاعر فى ابراز حدیث الذات وشکوی حاله من آبعاد مختلفة . 


وتزداد موجة هذا الاضطراب إذا عرجنا على بعض النماذج التی توحی بأفکار متنوعة 
ت شغل ذهن الشاعر 0 فقد يصور ثروته ودفع حدوحه عنه فیقول ۳ 


ولم لا أغالى بالضياع - وقد دنا 
اذا كان لى تربيعها واغتلالها 


۳۲۱ 


وقد یکثر من فخره بنفسه 
فى حومة هذا الفخر : 
فمائلموا حدی ولا فتلوا يدى 
رجعت إلى حلمى ولو شنت شردت 
أبى لى العسبیسدون الثسلاثة أن أرى 
وأجبن عن تعريض عرضى لجاهل 
ولا تب‌اذینا فررت من انا 
جمعت قوی حزمی ووجهت هستی 
وانی ملىء إن ثنیت ركاائبى 


. كما يفخر بقومه أحيانا 


على مداها واستقاماعوجاجها 
۱ (۳۲۳) 
وکان عليك عشرها وخراجها؟ 


)۳۲۵( 


٠‏ ویدخل نفسه بطلا 


ولا ضعضعوا عزمی ولا زعزعوا کهفی 
نوافذ قضى فى الدلاصية الزغف 
وإن كنت فى الإقدام اطعن فى الصف 
افیا ضدق لم يقروا من الرعف 
كبرت ای ما ا الف 
بديمومة تسعى بها الريح ما تسفى 


]۳۳۱( , 


أو أبد تبقى فى القراطيس والصحف 


وقد يصور الشاعر من أموره اخاصة مقابلة ممدوحه له كما رأينا البحترى فى 
تصوير مقابلته الأولى مع الفتح . أو يطمئن لعلاقته به فيكثر من تصوير نفسه . 
وعرض حكمه فيبداً القصيدة بمقدمته فى الشيب والطيف والغزل . ثم تصوير أحواله 
وعرض مجموعة حکم أيضا ترتبط بأحواله الخاصة , ما يستغرق من القصيدة خمسة 
وعشرین بیتا ليترك للممدوح خمسة عشر بیتا » لا يتردد فى ذکر نفسه کثیرا فیها - 
أيضا وكأن القصيدة تتحول إلى حدیث الذات فقط متزجا بالحكم : 


ب فده ات حران أن يحبط الأجر على طول العمل 
انا من تلفسيق مامزقسه مسرتجوهم فى عناء ورشغل 


(YA) 


ال الو الى الخور رق يبلغ الحبل إذا الحبل وصل 
اص —— 








وت دلالة المدحة بين التاريخية والفنية س 


وأمر لقاء ممدوحه نجد له نظیرا عندابن العتز فى انتظاره لقاء بعض مدوحبه من 


الخلفاء : 

وانی لكالعطشان طال به الصدی 
ویقول : 

قد طال عسهدی بالامام وأخلفت 

ظلت تحساربنی العوائق دونه 


(TTA) 


إليه ولكن ما الذى آنا صانع 


rr.) e 


كما يحاول الشاعر إبراز ذاته عبر مجموعة التأملات التى يصوغها فنا يستعيد 


)۳۳۱( 


به ذ کریات شبابه 
لیسل بسذى الاشل عنانی تطاوله 
وقد أبيت - وفی باع الدجی قصر - 
إذ لا وسيلة للواشى يمت بها 
أواقصي الف انار مك 
یغنی الشباب إذا ما تم تكملة 
ويعقب الرء برءا من صبابته 
إن فر من عنت الأيام حازمها 
فان آراب صدیقی فى الوداد فکم 


أرى به ات تیاه قرنا أتازله 
باتو تنروت انما نخان 
مع الصبا وهو غسضات وسائله 
واقرب العسيش من لهواوائله 
والشىء برجعه نقصا تکامله 
تجرم العام بأتى ثم قابله 
فالحزم فرك ممنلاتقاتله 


ورا ظهرت فى صوره الخاصة عمنادمة المدوح ۰ فيستغرضها راضيا فى حديث 


مم 


الخمر 
راع معسروف فأربى وبدر الأفق 
ان فسزعنا إليه فى الراح أدتنا 
نتلقى المدام من بدح ر 
إن بذلنا له اققتصارا عليها 
فت نت شاپ ينه لجمداه 





RASS 





ورا تحدث عن وداع المدوح له مقتریا بذلك من الصورة الفزلية الباكية لحظة 


الفراق 

ان وداع منا ت ية به نعمى مقيم وحمد هس ول ۱۳۳ 
أو أطال الحديث مصورا علاقته به ۰ : 

نعدودد منك على نهج بدأت به فنحن نخبط فى أخلاقك الأول 

آأترك السهل من جدراك آتبعه وأطلب النائل الأقصى إلى الجبل؟ 

نعم وجدت الخلی لیس یجمد من مرعاه ما يحمد الحظور فى الطول 


)۳۳۵( 


من هنا تظهر علاقة قضایا الذات مرتبطة بالمدوح 
ات لني النتح أن صفل بالأعاءهمن_ ک‌انوا 





ق ارشب انغ ولاأبه جإنهازوا 
وأ انی علی الأیام حاط العسسسزم بقظان 
وهو أمر نجده واردا كثيرا فى حديث الاستجداء وهمس النفس الشاكية ‏ " حين 

يمزحه بالحكمة : 

والأرض تبذل فى الربیع نباتها وكذاك بذل اسر فى سلطانه 
والعسرف بنيان فسمن يعد الربى بشرف ویعف السيل من بنيانه 
وأعلم بان الغفيث ليس بنافع للناس مالم يأت فى إبانه 


ولذلك لا ينتهى الاضطراب النفسی عند الشاعر بين كل هذه الأمور الا إذا وقف 
أمام نفسه محاولا أرضاءها , مفت‌خرا بذاته وشعره + وقد سبق أن راينا شواهد على 
هذا الموقف . وهو يستطره أحيانا فى هذا الفخر بالشعر والنفس فشيكثر منه فى 


القتف الاح 
البيت (۲) : 

رد الصنييعة فى ابن شکر طبعسه ت الاي برل كل أوان 
البیت (۳) : 

أما لسانی فى الحساب فواحد ويقسوم فسيك مقسام الف لسسان 


راا 





م دلالة المدحة بين التاريخية والفنية س 


ثم يفخر بنسبه فى البيت الخامس : 
ثم يعود مستطردا إلى الفخر بشعره : 
اتصون فى شسعرا واخلق قدره فى الناس؟ ما أمى إذا بحصان! 


مهم اآهنت الدرسا آکرسته فاقطع بنانك فهو قطع بنانی 
وقد بظهر الارتباط بين حدیث الذات الايجابية القادرة والأعداء ۳ : 


مالی آری القوم لا بخشون عادیتی 
یتلو عسقوقی عقوق الوالدین وان 
أما العداة فسقد آلوا صدروهم 
فى كل جسوسنا نار تری عجبا 
ولو هدوا لصواب الرأی تنس هم 


وقد يصور شوقه إلى بلده وهو كثير فى شعر 


ألاليت تشع رى هل أطرقن 
وهل أطلعن على الرقسست سين 


م شرق تزكر آلانه 


وقد أشاد بها صبحى واظلامی 
عسزا ويكرم عسرض الحر إكرامى 
إلى طرائد تسسییسری وإحكامى 
أو مشقص فى رمى منهم رام 
من الى فى اه اش ارهاس 


۱۳۳۹۱ 
: ٠ 


بخيل أخايل سرعانها؟ 
ونفس تتلسصيع ادطالنها 


وهکذا أتاحت قصيدة الدح لكل من الشاعرین أن يقف مع نفسه مصورا جوانبها 
الايجابية الشرقة المتفائلة التی تتعامل مع احياة فى دائرة الضوء , وتتفاعل معها 
تفاعلا خلاقا یحس من خلاله الشاعر قدراته الخاصة التی تدفعه إلى الفخر بنفسه , 
وما ببدعه من الفن الشعری أو یذیع خلاصة تجاربه على الناس فى شکل حکم -کما 
رأینا- أو یجعل من نفسه شریکا لمدوحه فى القصيدة . 

ولا پتحرج الشاعر أن يظهر الجانب الآخر من شخصیته , ذلك الجانب السلبی 
الذى لا يستطيع فيه إلا أن يستسلم لا لا یستطیع مقاومته , وقد رأينا موقفه من 
الدهر وهو لا يقاوم إلا من خلال تصوره الخيالى وأمنيته فى القدرة على المقاومة ۰ وهو 
آمر قد حح له علی أبلى عه 


7٠‏ را س 





سب الفصل الخامس 

وإذا كان كل من الشاعرین قد وقف وقفة خاصة مع نفسه على هذا النحو , فلا 
ینبغی عندئذ أن نعزل الفن عن قضية الصدق الاجتماعی والأخلاقی بالاضافة الى 
الصدق الفنی . إن حاول الشاعر أن يخلق لنفسه مجالا تتحدث فيه تعرض راقعها 
ومشکلاتها , بالاضافة إلى الصدق الفنی الذی نستطیع أن نراه من قدرة الشاعر على 
قثل التجربة والاجادة فى نقلها .. ولکن لا يجرنا هذا إلى اطلاق الحكم على شعر كل 
منهما من منطلق حقيقة التجربة الشعرية التی يجب ألا تصور متناثرة على النحو الذی 
رأيناه . اذ يجب أن ترد كلا فنبا متماسکا متناسفا تتبادل آجزاژه التعاون فى التعبیر 
عنه اذ لكل جزء دلالته , هی دلالة ترتبط بالكل ارتباطا عضویا .دلالة لا تقتصد 
لذاتها . وافا لیتم بها وبدلالات أخرى تصوير حالة وجدانية بجمیع عناصرها وشعبها . 
هی حالة احسها الشاعر. بل عاشها بعمق حتی استبانت له جميع دقائقها وتفاریعها . 
فالشاعر والعانی والألفاظ والایقاعات الوسيقبة تتولد فى نفسه وتنبثق فیها وحدة 
تعمها من فاتحة التجرية إلى خاقتها فى توازن دقیق وسیاق محکم . 

فمن العسیر أن نطالب شاعر الدح بأن يأتى قصيدته على هذا النحو لأنها فى 
جانب كبير منها تتعلق بغيره . ولذلك لا نخفى سعادتنا بالشاعر حين يعرج على ذاته 
محاولا أن يتعمقها . أو بصور معاناتها ٠‏ وكأنه يحاول أن بضيف إلى الجانب الغيرى 
فى القصيدة جانبا ذاتيا محضا يكمل بنياتها الموضوعى . وهذا الجانب الذاتى يختلف 
فى طبيعته وجوهره عما يمكن أن نراه من عموم روح النفاق وعدم الوفاءمن الشاعر 
لمدوحه . وهو أمر رأيناه يتمثل عند البحترى أكثر منه عند ابن العتز ارتباطا فى ذلك 
بروح التكسب » فقد كان ثمة الاستعداد عند البحترى لأن يكون وفيا لولا شدة حرصه 
على المال والعطاء , بدليل ما رأيناه من وفائه لأستاذه أبى تام رها لأنها لم يكن 
مدوحا . وبدليل ما رأيناه أيضا فى موقفه من الخليفة النتصر حين استغل المناسية التى 
فعل فيها المنتصر صنيعا أعجب الرعية حين أمر بأكرام الطالبيين بعد أن حرمهم خلفاء 
بنى العباس قبله من كثير من حقوقهم . ولكن روح النفاق هذه لم تحل - وهذا نادر جدا 
- دون وقوفه حينا موقفا جادا من الحكام وكأن حماسه وانفعاله يقودانه ويسيطران 
عليه , فإذا هو يتدخل فى أمور الدولة بقصيدة يطالب فيها برفع الظلم عن المظلومين . 
وكأنه يصدق مع نفسه هنا فى كل ما يقول ۰ « وكان أبو سعيد الشغرى قد طلب بمال 


ھا 





7 دلالة المدحة بين التاريخية والفنية سے 
بعد غزوته المشهورة وسلم إلى أبو الخير النصرانى الجهيذ ليستخرج المال منه فجعل 
يعذبه . فشق ذلك على المسلمين فقال البحترى فى ذلك أبياتًا ذات صليل وضجيج 
لينبه الحكام ويترجم مشاعر الناس : 

يا ضيعة الدنيا وضيعة أهلها وا مسلمين وضيعة الإسلام 

فقرىء الشعر على المتوكل فأمر بثطلاقه وتولیته ۳. 

وهنا يقوم الشاعر - من خلال هذا الموقف الجاد - بدور فعال فى الحياة السياسية 
نفسها ولكن أنى نجد نظيراً لمثل هذا الموقف الوحيد فذ حياة البحترى المدحية الطويلة؟! 
وأيضا عند ابن العتز فى نفس الاتجاه . ويصعب ين ننتظر عنده تكرار هذا اليمر وهو 
ينشد الأمن والسلامة فى عصر كانت حياة الإنسان فيه رهينة بإشارة من خليفة أو 
وزيرء ولكنه حاول ين يضيف إلى الشروة الشعرية التى ورعها من المعانى والألفاظ 
والصور قاصدا بذلك أن يبرز ما یتصل بنفسه وحسه الشخصى وحياته الخاصة .. 
وهكذا بدا كل من الشاعرين خاضعا لظروف مجتمعه ومحاولا أن يضيف إليه من 
قدراته الفنية الخاصة . من حيث الموقف الفنى.. ومن هنا يظهر التوازى بين الموقفين 

وخلاصة الحديث قد تسمح لنا أن نحمد لكل من الشاعرين تلك الإضافة . سواء 
أكانت فى المستوى الاجتماعى أم الفنى . إذ رفض كل منهما أن يتقبل الواقع الغیری 
- فى الدائرة الاجتماعية - أو الترائی - فى الدائرة الفنية - على ما هو عليه فقط . 
بل حاول أن يضيف من نفسه وفنه إليه «والفرق بين الشاعر الكبير والشاعر التافه هو 
أن الأول يخلق عاله اللغوى الخاص به بقوانينه التى تميزه . بينما يقبل الثانى العالم 
اللغوى العام الذى يعيش فيه كل من يتكلم اللغة. يقبله برمته : بتراكيبه وألفاظه 
وصوره ومعانيه .وهذا بالضبط ما تقصده عادة حينما ننتقد إنتاجه قائلين إنه انتاج 
تقليدى بحت ؛ أما الشاعر الكبيرفهو الذى يبدأ بتحطيم الشكل والعلاقات والتراكيب 
التی فرضها المجتمع على اللغة . ثم يبنى شكلا وعلاقات وتراكيب جديدة حية لأنها 
تنبع مباشرة من تجربته الحية ورؤيته الباشرة ۳ . 

هنا يصبح كل من الشاعرين كبيرا ويدخل فى دائرة الفحول حتى فى شعر المدح 
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نفسه . ومن هنا لا يقف الدح عانقا دون إبراز الذات فى شکلها الایجابی والسلبی . 
بالضبط كما نری فى التراث حين يتيح أمام الشاعر فرص الاضافة والتجدید . نستطیع 
أن نقول إن معظم النقاد العرب لم يفهموا الأصالة الفنية على حقبقتها , كما أنهم لم 
يدركوا مفهوم التقليد من وجهة نظر الفن الجميل ١‏ فلم سکونوا مضطرين قط إلى وضع 
اصطلاحين للابتداع , أحدهما خاص بالمعنى والآخر خاص باللفظ . لأن العول عليه فى 
الفن جمال الاخراج . اذ یتوقف عليه الا حساس بجمال النموذج الفنی , ولان الابداع 
الطلق شىء لا وجود له . بل إن غاية الابداع هى اخراج الفکرة فى معرض جدید بعد ان 
بش لها الماع من اتریتی تمه ها جح خديرة باسمه عفر هه ۱۰۰۰ 
وفی هذا المحورالخاص الذی نراه یشغل جانبا موضوعیا من القصيدة , وفی ذلك الحور 
الخاص الذی نراه آیضا یشغل جانبا فنیا منها . يمكن أن نلمس مقومات الصدق الفنی. 
ولکی يتصف الأدیب بالصدق لابد أن تتوافر له الشروط الأربعة : أن تکون عاطفته 
التی يدعيها قد ألمت به هو حقا ‏ وأن تکون عقیدته التی بینها هی عقيدته الحقيقية 
فى الموضوع الذی یتناوله ۰ وأن يكون حدة تصویره ناشئة من حدة شعوره وقوة 
حساسيته ‏ لا عن رغبة فى المبالغة والتهويل . وألا يخالف تصويره النواميس البدائية 
للكون كما نعرفه . ولا حقيقة السلوك الإنسانى فيما نخبره عن البشر فى تجاربهم 
ومواقفم , وأن يكون من شأن صنعته أن تزيد عاطفته جلاء وقربا . لا أن تقف امامها 
حجابا يشغلنا بال اق في" . 

فاذا تلمسنا عناصر الصدق فى هذا الجانب من فن الشاعرین . وجدناها قائمة 
بمفهومها الفنی أيضا فى بعض قصائد الدح . ویذلك الصدق الفنی تقبل ما قد یکون 
من مبالغات فیما اختلجت به نفوس الأدباء أمام بعض الشاهد . أو فى بعض الواقف 
ما دام لا يدل تعبيرهم على حماقة أو مفارقة اه 

هكذا ظهر كل من الشاعرين محاولا توزيع عواطفه وإبرازها فى أركان قصائده . 
وكأفا حرص على ألا يترك فرصة لإبراز ذاته دون ان يستغلها . وهو أمر قد يتأكد لنا 
فيما نراه فى حديث المقدمات فى ثنايا الدراسة الفنية . 


كما حرص كل منهما على أن يكون داعيا للشعور بالنفس , فكان لها نصيبها 
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فى مدائحه علاوة على الجالات السابقة التی رأيناه فیها فخورا بذاته وبشعره . 
ولاشك أن انتشار ذلك الفخر ما یخفف من حدة قيود الدح . أو قد يحقق شینا من 
انتصار الذات . هذا الانتصار الذی يرجع إلى موضعه فى داثرة الحس الفردی ٠‏ با فیها 
من موقف الشاعر الانسان من قضية الحياة والموت ۰ ورصد ما يراه من أحوال الناس 
من منظوره الخاص . ثم موقفه من الدهر بکل آبعاده التی سبق تحدیدها فى موقفه › 
منه وموقف المدوح ٠‏ ثم موقف الدهر من کل منهما على حدة , ثم صياغة همومه 
معا نابه زشگراه ومايواً زيها من الق الذاتى وموقفة من اوه وخصرطة:: 

لقد جاء الشعر المدحى عند كل منهما جامعا -نسبیا- بين الذات والموضوع حين 
استطاع أن بعالج هذه المسائل كلها . با يمنحها بعدا وجدانيا تظهر فيه نفسه البدوية 
الحضارية فيما يتعلق بالبحترى . والحضارية فقط فيما يتعلق بابن المنعتز . وكأن كلا 
منهما قد حاول أن يتخفف من وطأة عامل المناسبة . ويعود إلى ماضى تجاربه أو حتى 
حاضرها مستغلا قدراته الفنية ليصور ما يدور فى داخل نفسه بعيدا عن اللهجة 
الخطابية , وما تتسم به من البيان المتعمد الذى يهدف -أول ما يهدف- إلى إرضاء 
الممدوح فحسب. 
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